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دمشق ـ «القدس العربي» 
 من كامل صقر:

ارخـت قمـة الرئيـس السـوري بشـار الاسـد والعاهـل 
السعودي عبد الله بن عبد العزيز

بظلالهـا علـى المشـهد السياسـي للمنطقة بمـا حملته من 
مـداولات طالـت اكثـر الملفـات سـخونة واشـكالية، وقالت 
مصـادر مواكبة لـ «القدس العربي» ان الاسـد القى في سـلة 
الملك عبد اللـه جملة افكار تتصل بالملفـات التي جرى بحثها 
ووضعه في صورة جملة محاذير قد تنفجر اذا لم يتم تدارك 

الوضع لا سيما على المستوى اللبناني.
وشـددت المصادر علـى ان القيـادة السـورية تعول على 
نتائج هذه القمة بالدرجة الاولى لتلافي سلة مأزق لن يمكن 
التحكم بمسـاراتها اذا لـم تتخذ القيادة السـعودية مواقف 
حاسـمة ازاءها لان الوضع، وحسب ما اكدت المصادر لم يعد 
يحتمل اكثر وفق الرؤية السـورية والتي تقول بضرورة ان 
تأخذ العربية السـعودية دورا حقيقيا على مسـتوى الملفات 

الاقليمية.

فـي  الحكوميـة  «تشـرين»  صحيفـة  قالـت  ذلـك،  الـى 
افتتاحيتها ليوم الاثنين تعليقا على

قمة الزعيمين السـوري والسـعودي ان ثمّة ملفات عربية 
معقدة وصعبة، لكن ايجاد حلول لها ليس مستحيلا، وخيار 
حلها يفتـرض ان يكون حتميا، لان تركهـا دون حلول يعني 
موافقـة من الجميـع على مزيد من التعقيـد والتأزيم، ويعني 
بالضـرورة ان عصـر العمل العربي المشـترك لم يعـد له من 
معنـى حقيقـي، وان ثمة مـن يريـد ان يفرغه مـن مضامينه 
الحقيقيـة ويجعلـه مجرد شـعار سياسـي فقط حسـب قول 
الصحيفـة، مضيفـة ان حـرص سـورية دائمـا علـى اظهـار 
دعمها للعرب الذين يواجهون مشكلات داخلية مرتبط بدقة 
ووضوح وشـفافية بهذا المبدأ في العلاقات الدولية، رغم كل 
الجوامـع والعناصر المشـتركة التي تميزّ العلاقـات العربية   
العربيـة، ورغـم ان الحواجز والحدود يجب الا تكون سـببا 

في تفسير اي صورة من صور الدعم على انها شكل من
اشكال التدخل في الشؤون الداخلية.  

وكان الاسد اجرى زيارة خاطفة للمملكة السعودية حيث 
كان الملـك عبـد اللـه في اسـتقبال سـيادته في مطـار قاعدة 
الريـاض الجويـة. كما كان في اسـتقباله الاميـر عبد العزيز 

بن عبد الله، وتناولت محادثات الرئيس السـوري والعاهل 
السـعودي تطورات الاوضاع في العـراق والجهود المبذولة 
لتشـكيل حكومـة عراقيـة وضـرورة تضافـر جهـود الكتـل 
البرلمانيـة كافـة وتغليب المصلحة الوطنية لتشـكيل حكومة 
وحدة وطنية تمثل كل اطياف الشعب العراقي وتكون قادرة 

على الحفاظ على وحدة العراق وامنه واستقراره.
وقال بيان رئاسي ان المباحثات تناولت ايضا الوضع في 
لبنان ،واكد الجانبان مجددا ضرورة اسـتمرار نهج التهدئة 
والحـوار بمـا يعـزز الوفـاق الوطنـي والاسـتقرار الداخلي 
وتغليـب مصلحـة لبنـان العليـا لحـل كل الخلافـات ودرء 

الاخطار الخارجية.
وفـي ذات السـياق وصفت صحيفـة «الوطن» السـورية 

الخاصة قمــة الاسد ـ عبد الله
بقمـة «اطفـــاء الحـرائــق»، مضيفـة فـي عددهـا امس 

الاثنين ان ملفات المنطقة
السـاخنة من لبنان والعراق وفلسـطين كانـت العناوين 
الابرز على طاولة القمة السـورية السـعودية التي شـهدتها 
الرياض وكرسـت محورية دور كل من دمشـق والرياض في 

رسم سياسات المنطقة.

حققت مع طاقم برنامج «صوتك وصل» بتهمة «التحريض على قلب نظام الحكم»
النيابة الكويتية تستدعي اثنين من اسرة الصباح بقضية الهجوم على قناة «سكوب»

شريط فيديو يصور تعرضها للضرب ينتشر بسرعة

مصر: سمية أشرف ضحية جديدة لانتهاكات الشرطة
لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

أمــرت النيابة العامة الكويتية أمــس الاثنين بضبط واحضار 
سفير الكويت لدى الاردن الشيخ فيصل المالك الصباح وشقيقه 
مدير مباحث المطار الشــيخ عبدالله المالك، على خلفية الشــكوى 
المقدمة من قناة «سكوب» واتهامهما وآخرين بالهجوم على مقر 

القناة وتحطيم موجودات من أجهزة ومعدات.
وقالــت مصادر كويتية مطلعة لـ «القــدس العربي» ان النيابة 
ســتوجه للشــيخين تهم التحريض على اطلاق النار والتســبب 
بإحــداث الحريق العمد في مســرح القناة واطــلاق أعيرة نارية 

وضرب وتهديد العاملين ودخول المبنى من غير ترخيص.
وقالت مصادر ان النيابة عاينت مســاء الاحد مسرح الواقعة 
وتبين وجــود آثار لاطلاق نــار وتحطيم للموجودات ونشــوب 
حريق في مســرح القناة، وبينت ان النيابة تحصر عدد المتهمين 

في القضية تمهيدا لاستدعائهم للتحقيق معهم.
وكان قــد مثل امام النيابة العامة امس طاقم برنامج «صوتك 
وصل» في قناة ســكوب للتحقيق معهم في البلاغات الـ18 التي 

احالتها وزارة الاعلام اليها ضد القناة.
ووجهــت النيابة التهم ذاتها التــي وجهت الى صاحبة القناة 
فجــر الســعيد وتتعلق بجرائــم قانــون المرئي والمســموع ذات 
الصلة بأمن الدولة، حيث واجهتها بتهمتي التحريض على قلب 
نظــام الحكم والحث على تغيير النظام بالقوة من خلال عرضها 
لبرنامج «صوتك وصل» الذي بثته سكوب خلال رمضان ما قبل 

الماضي وانتقدت خلاله اوضاعا سياسية واجتماعية داخلية.
واســتدعت النيابة العامة مدير القناة طلال الســعيد مســاء 
امس واســتجوبته بشــأن البلاغــات الموجهة ضــد القناة وعن 
مســؤوليته عنها باعتباره من يدير القناة والمســؤول عن مادتها 
الاعلاميــة. وكانت النيابة قد حققت مع الاعلامية فجر الســعيد 
الاســبوع الماضــي في 7 مــن البلاغات الـــ 18 المقدمــة من وزارة 
الاعلام ونفت التهم المنســوبة اليها واكدت انهــا تكن كل الولاء 
والمــودة لبلدها الكويت واســرتها الحاكمة بقيــادة اميرها، في 
وقت اوضحت فيــه انها ابتغت الصالح العــام ومصلحة البلاد 
من وراء بث البرنامج، وانها ترى بان هذه البلاغات كيدية ولدت 

من ضغوط سياسية مارسها بعض النواب على وزارة الاعلام.

واحــال مدير عــام الادارة العامــة للمباحث الجنائيــة اللواء 
الشــيخ علي اليوســف ملف القضية من ادارة مباحث العاصمة 
العقيــد  مديرهــا  وكلــف  والرخــص  الجنائــي  البحــث  لادارة 
عبدالرحمن الجزاف، باتخاذ الاجراءات اللازمة والتنســيق مع 

النيابة.
الى ذلك اوضح المحامي عبدالمحســن القطان بصفته محاميا 
عن احد المشتكى عليهم حقهم من ابناء اسرة المالك الذين وجهت 
اليهــم النيابة العامــة تهمة التعدي بالضــرب والتهديد واطلاق 
نار على قناة «ســكوب» والعاملين فيها بــان ما قامت به النيابة 
من اجــراءات ضبط واحضار بحق بعض الاشــخاص من ابناء 
الاســرة هو تعسف باســتعمال الاجراءات القانونية. واستنكر 
مجلــس الوزراء الكويتي ما بثته قناة ســكوب الفضائية مســاء 
الســبت الماضــي في احــد برامجها من مــواد قال انهــا تنطوي 
على «مســاس مرفوض للاســرة» وكذلك ما قــام به البعض من 
«تصرف صبيانــي مرفوض على مبنى القناة الاحد وممارســة 

اعمال العنف والاتلاف لاجهزة القناة ومحتوياتها».
(رأي القدس ص 19)

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:
لم يكد يسترد النظام بمؤسساته الأمنية الأنفاس بعد 
فضيحـة مقتـل الشـاب خالد سـعيد إلا وظهـرت فضيحة 
جديـدة بطلتها هذه المرة الفتاة الجامعية سـمية أشـرف 
التي تتناقـل البيوت المصرية صورها عبر شـريط فيديو 
يظهرهـا وهي تتعـرض للضـرب والركل من قبـل ضابط 

شرطة في جامعة الزقازيق.
وقد نظم المئات من ناشـطي المعارضة وشـباب القوى 
السياسـية المختلفة وقفة احتجاجية، أمام وزارة التعليم 
العالـي، امـس الاثنين، بسـبب اعتداءات الأمـن المتكررة 
علـى طـلاب الجامعـات، والتـي كان آخرها اعتـداء أحد 

أفراد الحرس الجامعي على الطالبة سمية أشرف.
وشـارك فـي المظاهـرة ناشـطون مـن قـوى المعارضة 
علـى رأسـهم جماعـة الإخوان المسـلمين، وشـباب حركة 
6 أبريـل، وشـباب حـزب الغـد، وشـباب حركـة العدالة 
والحريـة، وحـزب العمل، واللجنـة الوطنيـة للدفاع عن 
سـجناء الرأي، والحركة الشـعبية الديمقراطية «حشد»، 

والجمعية الوطنية للتغيير.
وفي تطور جديد لقضية الطالبة سـمية أشرف أرسلت 
الكليـة لها خطابي اسـتدعاء على عنـوان منزلها موقعين 
مـن العميـد بتاريـخ 11 تشـرين الاول/ أكتوبـر ـ أي بعد 
حادثـة الاعتـداء عليها بيـوم ـ تتهمها فيهما بعمل شـغب 
وفوضـى وانها تنتمي الى جماعة محظورة، تقول سـمية 
إن الخطابـين مكتوبـان بتاريـخ قديم يومـي 4 و7 أكتوبر 
ولكـن ختم البريد مكتوب عليه تاريخ 11 تشـرين الاول/

أكتوبـر. وكانـت سـمية قد اتهمـت ضابطـاً برتبـة نقيب 
بـإدارة الحـرس الجامعـي في محضر شـرطة حمـل رقم 
12214 بنيابـة مركـز الزقازيق بالاعتـداء عليها بالضرب 

مما تسبب باصابتها بنزيف في البطن.

الملك محمد السادس يرفض استقبال بيريس
احتجاجا على السياسات الاستيطانية الاسرائيلية

الناصرة ـ الرباط ـ «القدس العربي» 
من زهير اندراوس ومحمود معروف:

تلقى رئيـس الدولـة العبرية، شـمعون بيريس، 
امـس الاثنـين، صفعة مجلجلـة للغاية مـن قبل الملك 
المغربي محمد السـادس، حيث وجّه العاهل المغربي 
رسالة رسمية الى الرئيس الاسرائيلي ابلغه فيها انّه 
من المفضل ان يلغي زيارته الى المغرب للمشاركة في 
مؤتمر اقتصادي سـيعقد في مدينة مراكش الاسبوع 
القادم، لانّه لن يستقبله بسبب الجمود في ما يُسمى 
بالعملية السـلمية بين الفلسطينيين والاسرائيليين. 
وكانت صحيفة «معاريف» الاسـرائيلية، قد كشـفت 
الاحـد، فـي عنوانهـا الرئيسـي النقـاب عـن زيـارة 
رسـمية سـيقوم بهـا الرئيس الاسـرائيلي شـمعون 
بيريس قريبا الى المغرب. واشـار المراسل السياسي 
للصحيفـة بن كاسـبيت الى انـه من المتوقـع ان تتم 
الزيارة بعد عشـرة ايام، لافتا الى ان الاسـتعدادات 
اللوجستية للزيارة تجري حاليا في كل من اسرائيل 

والمغرب.
واوضـح انّ زيارة بيريس تأتي بنـاء على دعوة 
مـن الملـك المغربي محمـد السـادس، حيـث يفترض 
ان يلتقيـا في العاصمـة الرباط. ويتوقـع ان يجري 

بيريس اجتماعات مع مسؤولين مغربيين اخرين.
ولكـن علـى الرغـم مـن التحضيـرات للزيـارة، 
التـي وصفـت بالتاريخيـة مـن قبـل الاسـرائيليين، 
تلقـى الرئيـس الاسـرائيلي في سـاعة متأخـرة من 
ليلـة الاحد، كما افـادت «معاريف»، رسـالة من الملك 
المغربي محمد السادس، جاء فيها انّ الملك لن يتمكن 
مـن الاجتمـاع الـى بيريـس بسـبب الجمـود الـذي 

يُميّز العملية السـلمية بين السـلطة الفلسطينية في 
رام اللـه المحتلـة واسـرائيل، بالاضافـة الـى ذلـك، 
اعـرب الملك المغربي عن اسـتيائه من قـرار الحكومة 
الاسـرائيلية بقيـادة بنيامـين نتنياهو بعـدم تمديد 
تجميـد الانشـطة الاسـتيطانية الجزئية فـي الضفة 
الغربيـة المحتلـة، وهـو الامـر الـذي ادّى، بحسـب 
العاهـل المغربي الـى توقف المفاوضـات بين الطرفين 

الاسرائيلي والفلسطيني.
وذكّـرت المصـادر بانّه كان مـن المقرر ان يُشـارك 
الرئيس الاسرائيلي في مؤتمر اقتصادي سيُعقد بعد 
عشـرة ايام في مراكش بالمغـرب، وكان من المقرر ان 
يلتقي الملك المغربي، ولكـن التخطيط للزيارة توقف 

بعد الرسالة التي وصلت من الملك.

مسؤول في الناتو: بن لادن والظواهري بباكستان
بحماية الاستخبارات العسكرية.. واسلام آباد تنفي

■ عواصم ـ وكالات: قال مسؤول في حلف شمال 
الأطلسي (الناتو) إن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن 
لادن والرجـل الثانـي فـي التنظيم أيمـن الظواهري 
يقيمـان فـي منزلـين متجاوريـن فـي شـمال غـرب 
باكستان بحماية بعض عناصر أجهزة الاستخبارات 

الباكستانية.
ونقلت شـبكة «سـي أن أن» عن المسؤول إن أحدا 
مـن «عناصـر القاعـدة لا يسـكن فـي كهـف» بـل إن 
قيادات التنظيم يعيشـون برخاء نسبي ويحصلون 
على حماية السـكان المحليين وبعض عناصر أجهزة 
الاسـتخبارات الباكسـتانية. وكانت باكسـتان نفت 

عدة مرات تقديم حماية لزعماء القاعدة.
ويقول المسـؤول إنه يشتبه في أن يكون بن لادن 
قـد تنقل بـين جبال شـيترال قرب الحـدود الصينية 
ووادي كـرام قـرب جبال تورا بـورا الأفغانية، وهي 

مساحات شاسعة تسكنها القبائل.
وأكد المسـؤول الاعتقاد الامريكي بأن زعيم حركة 
طالبان الملا عمر تنقل بين مدينتيّ كيتا وكراتشي في 
باكسـتان خلال الأشـهر الأخيـرة. غير أن المسـؤول 
رفض الكشـف عن وسـيلة حصول الناتـو على هذه 

المعلومات.
وحـذر المسـؤول مـن ان التمـرد العسـكري قادر 
على خلق المزيد من القوة البشـرية سـنوياً، وشـدد 
علـى أهمية أن تقدم الحكومـة الأفغانية فرص العمل 
والأمـن لجماعـات البشـتون التي تشـكل 95٪ من 
المتمرديـن والذين يعمل معظمهم مع طالبان من أجل 

عوائد مالية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة القائمة على 
شـنّ المزيد من الغـارات الجوية تهـدف إلى الضغط 
علـى عناصر طالبان للتوجه إلـى طاولة المفاوضات 

مـع الحكومة الأفغانية. وشـدد المسـؤول على أهمية 
التوصل إلـى مصالحة أفغانية كي لا تسـتمر الحرب 

الامريكية في أفغانستان إلى ما لا نهاية.
مـن جانبهـا نفت باكسـتان تقرير شـبكة «سـي.
إن.إن» الأمريكية الإخبارية وقال نائب وزير الإعلام 
الباكسـتاني سامسـم بخاري في تصريحات لوكالة 
الأنبـاء الألمانية «د.ب.أ» امـس ان «روايات مثل هذه 

تظهر دائما». 

فتح رفضت عقده بغزة.. وسليمان أبلغ مشعل بعقد الجلسات بعيدا عن القاهرة

ملاسنة عباس والأسد في سرت تؤجل لقاء المصالحة الفلسطينية
غزة ـ «القدس العربي»  ـ من أشرف الهور:

أكد مسـؤولون كبـار في حركتي فتـح وحماس لـ»القـدس العربي» 
انهـم كثفوا من اتصالاتهم خلال السـاعات الماضيـة بهدف التوصل إلى 
اتفـاق لتحديد مكان آخر غير العاصمة السـورية دمشـق لعقد جلسـة 
الأربعـاء القادم لبحث ملف الأمـن، آخر ملفات المصالحـة المتعثرة، في 
الوقت الذي تشير فيه معلومات الى أن اللقاء من المحتمل ان يؤجل إلى 

أجل غير مسمى.
وقال عزام الأحمد رئيس وفد فتح للمصالحة لـ»القدس العربي» «لا 
زلنا نتشـاور مع حركة حماس للاتفاق على مكان آخر غير دمشق لعقد 
جلسة الحوار»، ولم يفصح الأحمد عن آخر مستجدات هذه الاتصالات، 

لكنه أكد أنها لم تفض بعد الى اتفاق.
وكان مـن المفتـرض ان تعقد جلسـة بحضـور مسـؤولين أمنيين من 
الحركتـين فـي العاصمـة السـورية دمشـق فـي العشـرين من الشـهر 
الجـاري، بناء على اتفاق بين الطرفـين تم التوصل إليه خلال لقاء جمع 
خالد مشـعل زعيم حركة حماس، مع الأحمد في دمشق الشهر المنصرم، 

تم خلاله التوافق على حل ملفات الانتخابات ومنظمة التحرير.
وتفيد المعلومات ان الخلاف الذي وقع في القمة العربية الاستثنائية 
في مدينة سـرت الليبية التي عقدت يوم التاسع من الشهر الجاري بين 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس، والسـوري بشار الأسد، هي التي 

دفعت بحركة فتح إلى الطلب باستبدال دمشق بمدينة عربية أخرى.
وكانت المشادة وقعت خلال قمة سرت بسبب موضوع المفاوضات مع 
إسـرائيل إضافة الى موضوع المقاومة، حيث دار سـجال بين الرئيسين 
كان محـوره لجنـة المبـادرة العربيـة للسـلام والتـي رأى الأسـد أنـه 
ليـس من صلاحياتها منح الفلسـطينيين موافقة لإجـراء مفاوضات مع 
إسرائيل، حيث رد عليه الرئيس عباس بأن القضية الفلسطينية قضية 

عربية بالأساس ويجب أن لا يتخلى العرب عن القضية الفلسطينية.
وقالـت مصـادر عربيـة رفيعـة حضـرت اجتمـاع سـرت لـ»القدس 
العربي» ان الرئيس الاسد قال لنظيره الفلسطيني ان على الفلسطينيين 
وقـف المفاوضات التي اثبتـت انها غير مجدية والتركيـز على المقاومة، 
وقالت المصادر ان الرئيس عباس رد قائلا ان الفلسـطينيين مستعدون 
للمقاومة عشـرة اضعاف اي مقاومة ضد الاحتلال بالجولان، وذلك في 

اشارة الى عدم وجود اي مقاومة في الهضبة السورية. 
وقـال الأحمـد في وقت سـابق «بسـبب ما حصـل في سـرت فان من 
الأفضـل أن تعقد الجلسـة المقبلـة من الحـوار وفي هـذه المرحلة خارج 

دمشق».
وفي السـياق قال الدكتور صلاح البردويل القيادي البارز في حركة 
حمـاس لـ»القدس العربي» ان حركة فتح رفضـت عقد اللقاء في مدينة 
غـزة، وقالت انها ليس في نيـة قيادييها التوجه الى هناك، لافتاً إلى ان 
حركـة حماس سـتوافق على عقد هذه الجلسـة في مصـر حال عرضت 

استضافتها.
لكن البردويل كشـف لـ»القدس العربي» ان مدير المخابرات المصرية 
اللـواء عمر سـليمان أبلغ مشـعل خـلال لقائهما في مكة بشـهر رمضان 
الماضـي ان علـى فتـح وحماس الالتقـاء للاتفـاق على ملفـات الخلاف 

خارج مصر، ومن ثم الذهاب للقاهرة للتوقيع على الاتفاق.
يشـار إلـى أن لقاء سـليمان مشـعل بمكـة مهـد الطريق أمـام عودة 
اتصـالات المصالحـة بـين فتـح وحمـاس، حيث تبعـه لقاء بين مشـعل 

والأحمد في دمشق.

الاعلام السوري وصفها بقمة «اطفاء الحريق»

مصادر سورية: الاسد عرض على الملك عبد الله ملف 
ازمات قد تنفجر اذا لم يتم تدارك الوضع في لبنان 

المالكي يزور ايران لحشد 
التأييد.. وعلاوي ينتقدها

■ طهـران ـ ا ف ب: وصـل رئيـس الـوزراء 
العراقـي المنتهيـة ولايتـه نـوري المالكـي الـى 
ايـران الاثنـين، فـي اطـار جولـة علـى الـدول 
المجـاورة للعـراق بدأهـا الاربعاء من دمشـق، 
لحشـد التأييد لتوليه رئاسـة الحكومة مجددا 
بعد سـبعة اشـهر مـن الانتخابات التشـريعية 

وعدم تشكيل حكومة جديدة.
طهـران  الـى  وصولـه  فـور  المالكـي  وبـدأ 
اجتماعـا مع النائـب الاول للرئيس محمد رضا 
رحيمي، بحسـب وسـائل الاعلام المحلية، التي 
اضافت انه سـيجري في وقـت لاحق محادثات 

مع مسؤولين ايرانيين اخرين. 
وزار المالكـي الاردن الاحـد ضمن جولته في 
الشـرق الاوسط من اجل كسـب التأييد لتوليه 
رئاسـة الحكومة، بعد الفشـل في تشكيلها منذ 
الانتخابـات التـي جرت في السـابع مـن اذار/

مارس. 
وحلـت لائحته «دولـة القانون» فـي المرتبة 
الثانية بـ89 مقعدا بعد القائمة العراقية بزعامة 
علاوي التي حصلت على 91 مقعدا من اصل 325 
في مجلس النـواب العراقي، الا ان ايا منهما لم 
تنل الغالبية اللازمة لتشـكيل الحكومة.  وجدد 
عـلاوي الـذي حاول الحصـول علـى دعم دول 
الخليـج، وفي مقدمتهـا السـعودية التي زارها 
في مطلــــع الشـهر الجـاري، اتهاماته لايران 
فـي نهايـة الاسـبوع الماضـي بانها تسـعى الى 

«زعزعة الاستقرار» في الشرق الاوسط. 
(تفاصيل ص 4)

الملك محمد السادس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى استقباله وزير الخارجية اليوناني ديمتري دروتساس في رام الله امس

زعيم تنظيم «القاعدة» الشيخ اسامة بن لادن

«الجهاد» تقرر فصل عناصرها الذين ينفذون هجمات «ارتجالية» ضد اسرائيل 
■ غــزة ـ ا ف ب: اعلن مصدر مســؤول في الجهاد الاســلامي الاثنين ان 
حركتــه اتخذت قرارا بفصــل اي عنصر ينتمي اليها ويقــوم بتنفيذ هجمات 

ضد اسرائيل بشكل «ارتجالي» او تحت غطاء فصيل آخر.
وقال المصدر الذي فضل عدم كشــف اسمه ان «قيادة الحركة في الداخل 
والخــارج اتخذت قــرارا مصيريــا بعدم تبنــي اي من عناصــر الحركة ممن 
يخرجون فــي مهام ارتجالية او ممن يخرجون تحــت غطاء تنظيمات اخرى 

كالجماعات التي تسمى بالسلفية». 
وشــدد لوكالــة فرانس بــرس علــى ان حركته «اصــدرت قــرارا للقيادة 
العســكرية في الداخل لفصل اي عنصر لا يريد الالتزام بذلك، وكذلك فصل 
اي عنصــر يثبــت عليه العمل في اطــار اي فصيل آخر ومن بينها ما يســمي 

الجماعات السلفية».  
واكد المصدر ان قرار الفصل «يتم تنفيذه على نحو ســريع وتم فصل عدد 

كبير من هؤلاء العناصر من بينهم احد الشهداء الذين سقطوا فجر» الاحد. 
واعلن مصدر طبي فلســطيني استشهاد فلسطينيين اثنين فجر الاحد في 
غارة جوية اسرائيلية على شمال قطاع غزة لكن ايا من الفصائل الفلسطينية 
لم تعلن انتماء هذين «الشهيدين» لهما. لكن شهود عيان اكدوا ان «الشهيدين 

يتبعان لسرايا القدس» الجناح المسلح للجهاد الاسلامي. 
واكد الجيش الاســرائيلي ان الغارة اســتهدفت «مجموعة من الارهابيين 
الذين كانوا يستعدون لاطلاق صواريخ على اسرائيل من شمال قطاع غزة».  
واوضح مصدر الجهاد الاسلامي ان قرار الحركة جاء بعد ان «بدأت الحركة 
تعاني من فقدان عدد كبير من أبنائها شــهداء في المناطق الحدودية وكانت 
تقــوم بواجبها تجاه تبني عناصرها، لكــن حقيقة الواقع خرجت عن اطارها 
وهناك جماعات تســمى ســلفية قد اســتغلت هذا الامر بتجنيــد عناصر من 

الجهاد لصفوفها واستغلالهم في عمليات لإطلاق صواريخ».

اليمن يحكم بالإعدام على خبير المتفجرات بالقاعدة 
■ صنعاء ـ  رويترز: أصدر اليمن حكما بالإعدام على خبير للمتفجرات من تنظيم القاعدة امس الاثنين 
قال للقاضي إن «نهاية» البلد سـتكون على أيدي المتشددين الذين قصفت الطائرات مخابئهم في الجنوب. 
وألقي القبض على صالح الشاوش في كانون الثاني يناير وقال الادعاء إنه تخصص في إعداد المتفجرات 
أثناء حصوله على تدريب مع المتشـددين في أفغانسـتان. ويحاول اليمن القضـاء على تنظيم القاعدة في 

جزيرة العرب الذي زاد من هجماته على أهداف غربية وحكومية في البلاد.
وقـال القاضي وهو ينطق بالحكم إن الشـاوش اعترف أثناء جلسـات المحاكمة بمشـاركته في أنشـطة 
القاعـدة بمـا في ذلك شـن هجمات على منشـآت نفطية وقواعد عسـكرية ونقـاط تفتيش. وجـاء في قرار 

الاتهام إنه تخصص في صنع القنابل وإعداد المفجرين الانتحاريين.
وقـال القاضـي إن الشـاوش انضم للقاعدة وتسـبب في مقتـل عدد مـن الأبرياء وأضر بصـورة اليمن 

ومصالحه الاقتصادية. وأضاف أن عقوبة هذه الجرائم هي الإعدام.
ورفض الشـاوش وهو من محافظة حضرموت في شـرق البلاد استئناف الحكم وقال للقاضي «إن شاء 

الله ستكون نهايتك على أيدينا وستكون البداية من أبين».    (تفاصيل ص 3)
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استراليا تطالب الحكومة الافغانية بتحسينات أكبر في التعامل مع النساء والقضاء على الفساد

طالبان تهدد هولندا بهجمات اذا ستمرت بـ«سياستها المعادية للاسلام»
حركـة  حـذرت  ب:  اف  ـ  لاهـاي    ■
طالبـان الحكومـة الهولنديـة الجديـدة 
اليمينـي  الحـزب  بدعـم  تتمتـع  التـي 
المتطـرف (بي فـي فـي) بزعامـة غيرت 
فـي  محتمـل  «هجـوم»  مـن  فيلـدرز، 
حال «صعـدت» فـي سياسـتها المعادية 
للاسـلام، وذلك بحسـب ما ورد الاثنين 

في صحيفة فولكسكرنت.
وقـال ذبيـح اللـه مجاهـد الـذي تم 
التعريـف عنـه على انه المتحدث باسـم 
طالبان لغرب افغانسـتان وشـمالها في 
اليسـارية  الصحيفـة  نشـرتها  مقابلـة 
هولنـدا  صعـدت  مـا  «اذا  الهولنديـة 
سياسـتها المعادية للاسـلام، مـن المؤكد 
انهـم سـيكونون هدفـا لهجـوم تشـنه 

مجموعة جهادية». 
وكانت الحكومـة الهولندية الجديدة 
بزعامـة الليبرالـي مـارك روتـي والتي 
اسـتلمت مهامها الخميـس وهي ائتلاف 
اقليات من يمين الوسـط تضم ليبراليين 
ومسـيحيين ديموقراطيين، توصلت الى 
اتفـاق مع الحـزب المعادي للاسـلام بي 

في في. 
وحصـل هـذا الاخيـر مقابـل دعمـه 
تشـديد  علـى  البرلمـان،  فـي  للحكومـة 
بالاجانـب  المتعلقـة  للتشـريعات 

وخصوصا منع ارتداء النقاب. 
واكـد المتحـدث باسـم طالبـان انـه 
فـي حـال نجـح فيلـدرز فـي «التلاعب» 
بالبرلمـان الهولندي بغية اقـرار قوانين 
جديـدة معاديـة للاسـلام، «فلـن يكون 
هناك ادنى شـك بان مسـلمين من بلدان 
لنصـرة  بتحـركات  سـيقومون  اخـرى 

اخوتهم واخواتهم المسلمين». 
وغيرت فيلدرز، الذي بدات محاكمته 
فـي الرابـع مـن تشـرين الاول/اكتوبـر 
بتهم التحريض علـى الكراهية العرقية 
والتمييـز ضـد المسـلمين، يطالب بوقف 
الهجرة الوافدة من الدول المسلمة. وقال 
مجاهد «اننـا حذرون جدا فـي علاقاتنا 
مـع هولنـدا»، مضيفـا «انه البلـد الاول 

جنود افغان يتفقدون موقع هجوم في قندهار امس 

الذي قرر وقف احتلال بلدنا». 
وادت مسألة ابقاء القوات الهولندية 
اب/ منـذ  افغانسـتان  فـي  الموجـودة 

اغسـطس 2006 الـى مـا بعـد الصيـف 
الى سـقوط الحكومـة الهولنديـة في 20 

شباط/فبراير. 
وبسـبب عـدم التوصـل الـى اتفـاق 
داخل الحكومة، لم يتم تجديد هذه المهمة 

بعكس ما كان يأمل الحلف الاطلسي. 
مـن جهـة اخـرى قـال وزيـر الدفـاع 

الأسـترالي امس الاثنين إنـه كان يتوقع 
من الحكومة الأفغانية إجراء تحسينات 
أكبـر في مـا يتعلق بالتعامل مع النسـاء 

والقضاء على الفساد.
ونقلت وكالة الأنباء الأسترالية «ايه 
ايه بـي» عن سـميث قولـه فـي البرلمان 
«توقعنـا أن نـرى تحسـناً كبيـراً فـي ما 
يخص قضايا الفسـاد والحكـم وحقوق 
الإنسـان، وخصوصـاً معاملـة النسـاء 
والفتيـات وبوجـه خاص في مـا يتعلق 

بمسألة التعليم».
وأضـاف أن موقف بـلاده وحكومتها 

لم يتغيّر أبداً في هذا الشأن.
وكان رئيس أركان الجيش الأسترالي 
السـابق بيتر ليهي قـال إن بلاده ودولا 
أخرى من حلف شمال الأطلسي «الناتو» 
بحاجـة لبـذل المزيـد مـن أجـل ضمـان 

حكومة شرعية في أفغانستان.
ولفت إلى أن النقاش البرلماني بشأن 
أفغانسـتان المقرر أن يبدأ اليوم الثلاثاء 

يجـب أن يركز بشـكل أقل على المسـائل 
الأمنية وأكثر على الحكم.

وقال ان هدف أستراليا يجب أن يكون 
مواصلـة مهمتها الأمنية في أفغانسـتان 
والعمـل مـن أجل ضمـان الوصـول إلى 
حكومة شـرعية على الأقل فـي محافظة 
اوروزغان حيث ينتشر نحو 200 جندي 
من القوات الخاصة الاسـترالية يعملون 
فـي عمليات اعادة بناء ويسـاعدون في 

تدريب الجيش الأفغاني.

■ واشـنطن ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة «واشـنطن بوست» 
امـس الاثنـين أن الإدارة الامريكية توصلت إلى اسـتنتاج يفيد 
أن الشـركات الصينية تسـاعد إيران على تحسـين تكنولوجيا 
إلـى تطويـر برنامجهـا  التـي تمتلكهـا بالإضافـة  الصواريـخ 

النووي.
ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤول امريكي رفض الكشـف عن 
اسـمه قوله ان بعثة امريكية برئاسـة مستشـار وزارة الخزانة 
روبـرت أينهـورن توجهـت إلى بكـين الشـهر الماضي وسـلمت 
السـلطات الصينية لائحة بأسـماء شـركات ومصـارف صينية 
تعتقـد الولايات المتحـدة أنها تنتهك قرار مجلـس الأمن الدولي 
المتعلـق بفـرض عقوبـات على إيـران مـن دون إذن السـلطات 

الصينية.
وتعتقد الاستخبارات الامريكية ان الشركات الصينية قدمت 
تقنيـات وأجهـزة محظـورة وأبرمـت صفقات مولتهـا مصارف 
صينية لمصلحة البرنامج العسـكري الإيراني، وأشـارت الى ان 

معظم الصفقات تتعلق بالبرنامج الصاروخي.
وقـال مسـؤول فـي وكالـة اسـتخبارات غربيـة ان بعـض 
الشركات الصينية باعت إيران كمية من ألياف الكربون العالية 
الجودة لمسـاعدتها على بنـاء أجهزة طرد مركزية تعمل بشـكل 

أفضل وتستخدم لتخصيب اليورانيوم.
وفي 2008، حصلت إيران من شـركة صينية على 108 أجهزة 

لقياس الضغط تساعد في عمل أجهزة الطرد المركزي. وفي السنة 
التي سـبقتها، قدمت شـركة صغيرة في مدينـة داليان الصينية 
لإيران مواد حساسـة مثـل الغرافيـت والنحاس والتنغسـتين 
ومسحوق التنغسـتين والألمنيوم العالي القوة والحديد العالي 

القوة، التي تستخدم في برنامج إيران النووي.
وأوضحـت الصحيفة أنه يشـتبه في أن تكـون إيران دفعت 
لتلك الشـركات عبر مصارف امريكيـة. وتعتبر الصين الاقتصاد 
الكبيـر الوحيد الـذي لا يزال يتعامـل مع إيران بعـد أن فرضت 
كلّ مـن الولايات المتحدة والاتحـاد الأوروبي وكوريا الجنوبية 
واستراليا وكندا واليابان عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وتسعى واشـنطن إلى إقناع كين بكبح تعاملاتها مع طهران، 
وشـرح الوفد الامريكـي الـذي زار الصين للمسـؤولين النتائج 
التي سـتترتب علـى الشـركات الصينية في حال اسـتمرت في 
التعامل مع إيران تحت قانون العقوبات الذي فرضته الولايات 

المتحدة على طهران.
وقال المسـؤول الامريكي «يتعين على أي شركة صينية لديها 
مصلحـة كبيرة بإجراء تعاملات جيـدة مع الولايات المتحدة أن 

تحترم القوانين الامريكية».
ودعا المسـؤول إلى اتخـاذ الصين «ضوابـط براغماتية» من 
دون ان يعني ذلك وقف شـراء احتياجاتها من الطاقة من إيران 

أو وقف تعاملها مع طهران بشكل دائم.

«واشنطن بوست»: شركات صينية تساعد إيران 
على تحسين الصواريخ والبرنامج النووي

مقتل 11 افغانيا في اعمال
 عنف في جنوب افغانستان وغربها

■ كابـول ـ اف ب: اعلنـت السـلطات المحليـة الافغانيـة مقتـل 11 
افغانيـا، هم ثلاثة مدنيين وثمانية حراس في شـركة امنية خاصة، في 

اعمال عنف وقعت في جنوب البلاد وغربها.
وصـرح الناطق باسـم حاكـم الولايـة داود احمدي لوكالـة فرانس 
بـرس ان مقاتلـين هاجموا قبيل الفجر نقطة مراقبـة على طريق بولاية 

هلمند معقل طالبان جنوب البلاد. 
واوضـح احمـدي ان ثمانية حراس افغان يعملون لحسـاب شـركة 
امنيـة خاصـة قتلـوا وجـرح اثنان اخـران فـي الهجوم الـذي وقع في 

منطقة نهر سراج، مضيفا ان احد عناصر طالبان قتل ايضا. 
وبعد ساعات قتل ثلاثة مدنيين واصيب ثمانية اشخاص في انفجار 
عبـوة يدوية الصنع قرب مركز شـرطة فـي هراة (غرب افغانسـتان). 
وقـال المتحدث باسـم الولايـة نقيب اللـه اروين لوكالـة فرانس برس 
«قتل ثلاثة مدنيين واصيب ثمانية اشـخاص بجروح هم سبعة مدنيين 

وشرطي في الانفجار». 
وتقع هراة، التي تعتبر ثاني اكثر المدن الافغانية ازدهارا، في الغرب 
وتعتبر اكثر اسـتقرارا بالمقارنـة مع مدن جنوب وشـرق البلاد الا انها 

تشهد منذ اشهر تزايدا في اعمال العنف. 

الناتو: هجمات جوية تقتل
 نحو 10 من مسلحي طالبان 

■ كابول ـ د ب ا: أعلن حلف شـمال الأطلسـي (الناتو) امس الاثنين 
إن مـا لا يقل عن عشـرة من مسـلحي طالبـان قتلوا فـي هجمات جوية 
شـنتها قوات التحالف في شـمال أفغانسـتان. وقال الناتو إن الجيش 
هاجم مجموعة من مسلحي طالبان في منطقة داهانيه غورى في إقليم 
باغـلان امس الاحـد. وأضاف «تـردد أن الهجمـات أدت لمقتـل أكثر من 
عشـرة متمردين بحوزتهم قنابل ار بي جي وأسلحة آلية ولكن القوات 

الأفغانية وقوات التحالف لم تتمكن من إجراء التقييم على الأرض». 
وأشـار الناتو إلى أن قائد طالبانى بالمنطقة شارك فى تنفيذ هجمات 
بقنابل مزروعة على جوانب الطرق وهجمات أخرى عند نقاط التفتيش 
كان الهـدف الرئيسـي للهجمات الجوية. وقال البيـان إن الناتو يجمع 

معلومات لتحديد ما إذا كان هذا القائد ضمن القتلى. 
وكثف مسـلحو طالبان الذين ينشطون بصورة أساسية في جنوب 
وشـرق البلاد من هجماتهم في شـمال أفغانسـتان خلال الثلاثة أعوام 
الماضيـة. ومن المقـرر أن تبدأ القـوات الأمنية الأفغانية في شـن عملية 
كبيـرة فـي المنطقة الشـمالية قبـل بدايـة الشـتاء لتطهيـر المنطقة من 
مسـلحي طالبان في المنطقة وذلك وفقا لما ذكره مسـؤولو الشـرطة في 

المنطقة.

احراق صهريج وقود
 تابع للناتو في باكستان

■اسلام اباد ـ يو بي اي: أحرق مسلحون باكستانيون امس الاثنين 
فــي مدينة كيتــا صهريج وقــود تابعا لقوات حلف شــمال الأطلســي 

(الناتو) في أفغانستان.
ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة «داون» الباكســتانية عن شــهود 
كانوا في موقع الحادث في منطقة أخطر أباد قولهم إن مسلحين كانوا 

على متن دراجات نارية هاجموا الصهريج ثم فروا من مكان الحادث.
يشــار إلى أن أكثر من 20 صهريجاً كانت قــد تعرضت لهجمات في 

هذه المنطقة. 
وكانت باكســتان قد منعت مرور الإمدادات إلى حلف الأطلسي في 
أفغانســتان بعد غارة جوية شــنها الحلف في المنطقة القبلية أدت إلى 
مقتل 3 جنود باكســتانيين ثم عادت وفتحت الحدود بعد 10 أيام، وقد 
تخلل ذلك إضرام النار بالعشــرات من الشاحنات والصهاريج التابعة 
للناتــو. وأعلنت حركة طالبان مســؤوليتها عن مهاجمة العشــرات من 

الصهاريج وإحراقها.

ديار بكر (تركيا) ـ 

من سيموس جاكان: 

بدأت تركيـا امس الاثنين محاكمة 151 
سياسـيا ونشـطا بينهم 12 رئيس بلدية 
منتخبـا متهمـين بالاتصـال بالمتمرديـن 
الأكراد فـي قضية تمثل اختبـارا لمحاولة 
الاتحـاد  لعضويـة  الطامـح  البلـد  هـذا 

الأوروبي لتوسيع حقوق الأكراد.
وطبقا للائحة اتهـام من 7500 صفحة 
يواجه هـؤلاء السياسـيون والنشـطاء 
تتضمـن  جرائـم  بارتـكاب  اتهامـات 
غيـر  مسـلحة  جماعـة  الـى  الانضمـام 
مشـروعة والترويـج لأفكارها وتقويض 
وحـدة أراضـي تركيـا وانتهـاك قوانـين 

المظاهرات.
وكان رئيـس الـوزراء التركـي رجب 
طيـب اردوغـان قد تعهد بعلاج شـكاوى 
الأكـراد الذين يمثلـون نحـو 20 في المئة 
من سـكان تركيا مـن أجل إنهـاء 26 عاما 
مـن الحـرب مـع متمـردي حـزب العمال 
الكردسـتاني التي أدت الى مقتل نحو 40 

ألف شخص غالبيتهم أكراد.
لكـن تركيـا شـنت ايضـا حملـة علـى 
الجماعات الكردية. ويقول حزب السلام 
الوحيـد  الحـزب  وهـو  والديمقراطيـة 
الموالـي للأكـراد فـي البرلمـان ان هنـاك 
أكثر من ألف شـخص في السجون بتهمة 

ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني.
وقالت مصادر دبلوماسية ان الاتحاد 
الأوروبـي يراقـب المحاكمة في ديـار بكر 
أكبر مدينة يقطنها الأكراد بجنوب شـرق 
تركيا. ومن بـين المتهمين عثمان بايديمير 
رئيـس بلديـة ديـار بكـر الـذي يحظـى 

بشعبية كبيرة بالمدينة.
وتصدر المفوضيـة الأوروبية تقريرها 
الشـهر القـادم بشـأن مدى التقـدم الذي 
بمعاييـر  الوفـاء  تجـاه  تركيـا  أحرزتـه 
الانضمـام للاتحـاد الأوروبـي. وكانـت 
المفوضية انتقدت العام الماضي استخدام 
قوانين مكافحة الارهاب لمحاكمة اشخاص 
كانوا يعبرون عن أرائهم بدون عنف فيما 

يتصل بقضايا الأكراد.
وخلـف حـزب السـلام والديمقراطية 
حزب المجتمـع الديمقراطي الذي حظرته 

كانـون  فـي  التركيـة  العليـا  المحكمـة 
العمـال  بحـزب  لصلتـه  ديسـمبر  الأول 
الكردسـتاني. وقـال أحمـد تـرك الزعيم 
الديمقراطـي  المجتمـع  لحـزب  السـابق 
الذي خسر مقعده في البرلمان بعد اغلاق 
الحزب من خارج المحكمة «ننظر الى هذه 

المحاكمة كمحاولة لكسر ارادتنا».
ضـد  الاتهامـات  ان  محامـون  وقـال 
النشـطاء ـ وبينهـم 103 أشـخاص رهن 
الاحتجاز ـ تسـتند الى محادثات هاتفية 
مزعومـة  أدوارا  تتضمـن  أو  مسـجلة 
للمتهمين في تنظيم مظاهرات جماهيرية 

تحولت غالبا الى أعمال عنف.
ومـن المتوقع أن تسـتمر المحاكمة عدة 
اشـهر بسـبب كثـرة عـدد المتهمـين. وقد 
أنشـئت قاعـة يمكـن أن تسـتوعب 500 

شخص خصيصا لهذه المحاكمات.
وينفـي حـزب السـلام والديمقراطية 
أي صلة بحزب العمال الكردستاني لكنه 
يؤيـد نفـس الاقتراحـات التـي يطرحها 
المتمـردون لانهـاء الحـرب بمـا فـي ذلك 
العفو عن المقاتلين والتوصل الى تسوية 

عن طريق التفاوض.(رويترز)

تركيا تبدأ محاكمة151 سياسيا موالين للاكراد 

■ برلين ـ د ب ا: في ظل الجدل الدائر في ألمانيا حول اندماج 
المهاجريـن فـي المجتمـع وسـد العجـز فـي العمالـة المتخصصة 
تسـعى الحكومة الألمانية لإيجاد حلول بنـاءة لتلك القضايا من 

خلال قوانين جديدة ومبادرات.
وفـي هذا الصـدد وضعـت وزارة التعليـم الألمانية مشـروع 
قانـون جديد ينص على الاعتراف بالشـهادات المهنية الأجنبية 
بشـكل أسـرع وأكثر شـفافية. وذكرت صحيفتا «زود دويتشـه 
تسـايتونج» و»فايننشـال تايمـز» الألمانيتـان امـس الاثنين أن 
إجراءات الاعتراف بتلك الشـهادات لن تسـتغرق في المستقبل 
بموجب مشـروع القانون الجديد أكثر من ثلاثة أشـهر. ويهدف 
القانون بذلك إلى المساعدة في سد العجز في العمالة المتخصصة 
فـي ألمانيـا وتحسـين اندمـاج المهاجريـن فـي المجتمـع. ووفقـا 
لتقريري الصحيفتين، تقدر الوزارة عدد الذين سـينتفعون من 

مشروع القانون الجديد بنحو 300 ألف شخص. 
وكتبـت صحيفة «زود دويتشـه تسـايتونج» أنـه يتم حاليا 
تنسـيق مشروع القانون مع وزارات أخرى. وأشارت الصحيفة 
إلـى أن خططا سـابقة للحكومة التي تضم التحالف المسـيحي، 
المنتمية إليه المستشـارة أنجيـلا ميركل، والحـزب الديمقراطي 

الحر كانت تدور حول فترة تصل إلى ستة أشهر. 
وحتـى الآن يضطـر المهاجـرون أو الألمـان الذيـن حصلـوا 
على شـهادات تدريـب مهني من الخارج الانتظار لعدة سـنوات 
فـي الغالـب حتـى يحصلوا علـى تقييم لشـهاداتهم فـي ألمانيا. 
وبالإضافة إلى ذلك تختص العديد من الجهات المختلفة بمسألة 
الاعتـراف بمثـل هذه الشـهادات، كما أن القواعـد الخاصة بهذا 

الشأن غير واضحة. 
وقالت وزيرة التعليم الألمانية، أنيتا شـافان، في تصريحات 
للنسـخة الألمانية من صحيفة «فاينينشـيال تايمـز» «اقتصادنا 

بإمكانـه أن يتطلـع إلـى نحـو 300 ألـف شـخص مـن العمالـة 
المتخصصـة الجديـدة... إننا نريـد تفعيل الإمكانيـات الخاملة 
فـي بلدنـا».  وأعربت شـافان عـن أملها فـي أن ينجـح القانون 
الجديد في سـد العجز في العمالـة المتخصصة في مجال العلوم 
الطبيعية والهندسة ومجال الرعاية الصحية والطب على وجه 
الخصوص. وذكرت شـافان أن القانون الجديد سيساهم أيضا 
في اندماج المهاجرين فـي المجتمع، وقالت ”إننا ننتظر بحق من 
المهاجريـن أن يحترموا قيمنا، لكن فـي المقابل يمكن للمهاجرين 
أن ينتظروا منا الاعتراف بمؤهلاتهم واستعدادهم للاندماج». 

كما يسـعى وزير الاقتصاد الألماني، راينـر برودرله، لمكافحة 
نقـص الأيدي العاملة الماهرة في البلاد من خلال تسـهيل تقييم 

المؤهلات المهنية للأجانب. 
ومـن المقـرر أن يقـدم الوزيـر فـي وقت لاحـق امس دراسـة 
تسـلط الضوء على فرص تأسيس نظام معلوماتي جديد ينظم 
تلـك المسـألة. ويطالـب برودرلـه في إطـار الجـدل الدائر حول 
استقطاب عمالة أجنبية متخصصة بتطبيق نظام النقاط أسوة 
بالنمـوذج الكنـدي.  من ناحيـة أخرى يعتـزم الائتلاف الحاكم 
في ألمانيـا طرح حزمة من القوانين الجديدة من شـأنها تشـديد 
الإجراءات ضد المهاجرين الرافضين للاندماج في المجتمع. وقال 
متحدث الشؤون الداخلية للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، 
هانزبيتـر أول، فـي تصريحـات لصحيفـة «نويه أوسـنابروكر 
تسـايتونج» الألمانيـة الصـادرة امـسٍ سـنلزم القائمـين علـى 
دورات الاندمـاج قانونيـا بإبـلاغ الهيئات المختصة بالشـؤون 
الاجتماعيـة والمهاجرين علـى الفور حال امتنـاع مهاجرين عن 
المشاركة في تلك الدورات رغم إلزامهم بها». وأشار المتحدث إلى 
أنه من المخطط أيضا إجراء تبـادل كامل للبيانات بين الوكالات 

المختصة بالتوظيف والهيئات المعنية بشؤون الأجانب. 

مبادرات جديدة في ألمانيا لتحسين اندماج 
المهاجرين وسد العجز في العمالة المتخصصة 

لندن ـ «القدس العربي»:

أعلنت مؤسسـة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هذا الأسـبوع 
أنهـا تعتزم عقـد ملتقى بحثي سـنوي يركز على تحقيق أعلـى المعايير 
(ديسـمبر)  الأول  كانـون  و13   12 يومـي  وذلـك  والبحثيـة  العلميـة 

بالدوحة.
والملتقـى سـيلقي الضوء علـى الأعمـال البحثية الرائـدة من خلال 
مجموعـة متنوعـة مـن المشـاريع والبرامـج والمبـادرات داخـل المدينة 
التعليميـة والمجتمـع المحلـي، كمـا يعـد الملتقـى أيضـاً أحدث مشـروع 

لمؤسسة قطر في مجال دعم العلم والابتكارات البحثية.
ويعلـق الدكتـور عبـد العلي الحوضـي، نائب رئيس مؤسسـة قطر 
لشـؤون الأبحـاث قائـلاً «مـن خلال أنشـطة مثل هـذا الملتقـى البحثي 
السـنوي ستساعد مؤسسة قطر على خلق مجتمع علمي رفيع المستوى 
داخل دولة قطر. وسيكون الملتقى بمثابة مركز للتبادل الفكري والعلمي 
يحفز الجهود البحثية الرائدة، وسـتصبح قطر سـريعاً المركز الإقليمي 
للأبحـاث والابتكار، مما سـيعود بالنفع والفائدة ليـس على مواطنيها 

فحسب، بل أيضاً على البلدان المجاورة لها».
وسـيضم الملتقـى مجموعـة كبيـرة مـن التخصصـات وسـيحضره 
خبـراء فـي الطـب البيولوجـي والطاقـة والبيئـة وعلـوم الحاسـوب 
والفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسـانية والدراسات 
الإسـلامية. وقـد صمـم الملتقـى لتقديـر الجهـود الوطنية الرائـدة في 
مجالـي العلوم والأبحاث وتقاسـم المبـادرات النموذجية التي اضطلع 
بهـا المجتمع العلمي المحلي، وكذلك تعزيز عمليات التعاون الجديدة في 
مشاريع مسـتقبلية. وسيشـارك باحثون بارزون من جامعات ومراكز 
بحثيـة مختلفة، بمـا في ذلـك حديقة قطـر للعلـوم والتكنولوجيا، في 
جلسات عامة موسعة يحضرها متحدثون بارزون وتشارك فيها لجان 

خبراء وتعقد فيها جلسات إعلامية متنوعة.
 واضـاف الدكتـور الحوضي «تهدف رسـالتنا إلى تنميـة رأس المال 
البشري لقطر من خلال التعليم عالي المستوى والدعم الفعال للأبحاث 
الجديـدة والتقـدم العلمي. أما جهودنـا فهي تنبع من وحـي رؤية قطر 
الوطنيـة لعـام 2030، إذ نهـدف إلى جعل دولـة قطر بلداً معرفيـاً رائداً 
وإعـداد مواطنيـه لإنتـاج التكنولوجيـات الحديثـة التـي تستشـرف 
الاحتياجات المسـتقبلية». وعبـر مجموعة متنوعة من المبـادرات التي 
تقودها مؤسسـة قطـر، تعمل دولة قطر على وضـع نظام علمي وبحثي 
وطني شامل يشمل وضع السياسات والسلامة والأخلاقيات والمطابقة 
البحثيـة وإطـار الملكية الفكريـة وتخطيط وإنشـاء البنية الأساسـية 
للأبحـاث، وكذلـك أنظمـة إدارة الأبحـاث. فمن شـأن النظـام الموثوق 
والموضوع بصورة جيدة ضمـان الالتزام بالمعايير الراقية في الأبحاث 

والعلوم وتحقيق نجاح أكبر في بناء مجتمع معرفي دائم.
وعلـى مسـتوى أكبر، فقد اسـتثمرت قطر فـي غرس ثقافـة الابتكار 
وتنظيم المشـروعات والتركيـز على تحقيق التقدم فـي مجال الأبحاث 
العلمية. وتماشـياً مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 من أجل المسـتقبل 
المسـتدام، ركـزت الدولـة الخليجيـة ذات المسـاحة الصغيـرة بصورة 
خاصـة على تقـديم الدعم وتشـجيع الأبحاث فـي المجالات الرئيسـية 
التي تضم الطـب والتكنولوجيا البيولوجية وتكنولوجيات المعلومات 

والاتصالات والعلوم البيئية وعلوم الجزيئات وتكنولوجيا النانو. 
وتخلق الجهود متعددة الاتجاهات لمؤسسة قطر والمنصبة على بناء 
القدرات البشـرية لقطر وإطـلاق العنان لها المسـتقبل الواعد لاقتصاد 
الدولـة ومنطقـة الشـرق الأوسـط علـى النطـاق الأوسـع. إن الملتقـى 
البحثي السـنوي والمبادرات الأخرى المماثلة سـيجعلان من دولة قطر 
مركزاً للتميز العلمي والبحثي في المنطقة وسيتكون من خلالهما بوتقة 

للمواهب المحلية عالية المهارة التي ستقود تحول قطر إلى بلد معرفي.

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تعقد 
ملتقى بحثيا يجمع كبار العلماء والمفكرين بالدوحة الشهر المقبل 

الدكتور عبد العلي الحوضي

■ المنامـة ـ ا ف ب: قـال الشـيخ علـي 
سـلمان الامـين العـام لجمعيـة الوفـاق 
التيـار  تعـد  التـي  الاسـلامية  الوطنـي 
الشـيعي الرئيسـي في البحرين، الاثنين 
ان الاجراءات الامنية التي شملت اعتقال 
23 ناشـطا شـيعيا حفـزت الناخبـين من 
هذه الطائفة على المشـاركة بفعالية اكثر 

في الانتخابات.
لوكالـة  تصريـح  فـي  سـلمان  واكـد 
«فرانـس بـرس» «نعـم ربما الاجـراءات 
الامنية والاجـواء التـي خلفتها اوصلت 
رسـالة سـلبية لعمـوم الناخبـين لكننـا 
وجدنـا علـى العكـس ان هنـاك حماسـا 
اكبر للمشـاركة بل ان فئات من الناخبين 
كانـوا ينوون مقاطعـة الانتخابات باتوا 
مقتنعـين بضـرورة المشـاركة».  واضاف 
افضـل  المشـاركة  فـان  لهـم  «بالنسـبة 
وسـيلة للتعاطـي حتـى مـع التأثيـرات 

التـي تركتهـا هـذه الاجـراءات ... ولـم 
نكـن نتمنـى ان نذهـب الـى الانتخابات 
في ظل هذه الاجواء»  وبحسـب سلمان، 
فـان الاجـراءات الامنية لـم تقتصر على 
اعتقال 23 ناشـطا شيعيا (لا ينتمون الى 
الوفاق) وتوجيـه تهمة التآمر على نظام 
الحكـم اليهم، بل ايضا «تم وقف نشـرتنا 
وموقعنـا الالكترونـي اسـوة بجمعيات 
اخرى، لكن رغم هذا سنشـارك وبفعالية 
في هذه الانتخابات».  وتنظم الانتخابات 

في 23 تشرين الاول/اكتوبر. 
الى ذلك، اعتبر سـلمان الذي تسـيطر 
مجلـس  فـي  مقعـدا   17 علـى  جمعيتـه 
النـواب المنتهية ولايته مـن اصل اربعين 
مقعـدا، ان «المشـاركة هـي افضـل خيـار 
واكثرهـا عقلانيـة وواقعيـة لان البدائل 
الاخـرى كلهـا سـيئة» معربـا عـن الثقة 
بتحقيـق نتائج جيـدة فـي الانتخابات.  

ودفعـت الوفـاق بقائمـة من 18 مرشـحا 
يغلـب عليهـا تكنوقـراط شـبان، وقللت 
عـدد رجال الدين من القائمـة مبقية على 
اثنـين منهـم فقـط.  وقـال الشـيخ علـي 
«دفعنا بالوجـوه الجديدة مـن اصحاب 
التخصصـات لاننـا نعتقـد انهـم الاقـدر 
على التعامل مع الملفات التي ستطرح في 
البرلمان في قضايا متخصصة في الغالب 
سواء الاقتصادية او الفنية ومن الافضل 

ان يتعامل معها متخصصون». 
اربـع  مـن  واحـدة  الوفـاق  وكانـت 
جمعيـات معارضـة قاطعـت انتخابـات 
العام 2002 لكنها عادت وقررت المشاركة 
فـي انتخابـات العـام 2006 وحـازت 17 
مقعـدا.  وتاتـي الانتخابـات المقبلـة فـي 
البحريـن حيـث يشـكل الشـيعة غالبية 
السـكان، بعـد ان اتهمـت السـلطات 23 
معارضـا شـيعيا بتدبيـر مؤامـرة تهدف 

الـى تغيير نظـام الحكم ما رفع منسـوب 
التوتر في هذا البلد.  وقالت السلطات ان 
هـذه المجموعة التي اعتقل معظم افرادها 
منتصـف اب/اغسـطس، قامـت بالعمـل 
«علـى تغييـر نظـام الحكم بوسـائل غير 
مشـروعة (...) وبث الدعايات والاخبار 
الكاذبـة من خـلال الخطـب التحريضية 

في بعض دور العبادة». 
واعلنـت النيابة البحرينيـة الاربعاء 
ال23  الشـيعة  الناشـطين  محاكمـة  ان 
ستبدأ في 28 تشـرين الاول/اكتوبر امام 

المحكمة الكبرى الجنائية. 
الـى حركـة  وينتمـي غالبيـة هـؤلاء 
الحريـات والديموقراطيـة (حـق) وهي 
حركة منشـقة اساسـا من جمعية الوفاق 
عزمهـا  الوفـاق  اعـلان  اثـر   2005 عـام 
المشـاركة فـي الانتخابـات النيابيـة عام 

 .2006

جمعية «الوفاق» البحرينية المعارضة: حماس للمشاركة
 لدى الشيعة بالانتخابات بالرغم من اعتقال الناشطين

■  لنـدن ـ يـو بـي اي: جـددت وزيرة 
الداخليـة البريطانيـة تريـزا مـاي امس 
الاثنـين التحذيـر مـن أن المملكـة المتحدة 
الارهـاب  مـن  خطيـراً  تهديـداً  تواجـه 
الدولي، مع استعداد حكومتها الائتلافية 
الجديـدة  اسـتراتيجيتها  عـن  للكشـف 

للأمن القومي.
ودعت مـاي الجمهـور البريطاني إلى 
«اليقظـة فـي مواجهـة هجـوم مرجح من 

قبل الارهابيين الدوليين».
القنـاة  الداخليـة  وزيـرة  وابلغـت 
الثالثـة «نحـن واضحـون  التلفزيونيـة 
تمامـاً بأننا نواجه تهديـداً خطيراً للغاية 
مـن الارهاب الدولي كان السـبب في رفع 
مسـتوى التهديد في المملكـة المتحدة إلى 
درجـة خطيرة، وهـذا يعني أن أي هجوم 
هو مرجـح جداً وهناك حاجة لأن يتوخى 
الجميـع الحـذر». وقالـت مـاي «مـا نراه 
اليوم هو أن مصـادر التهديد صارت أكثر 
تنوعـاً، وأن هـذا التهديـد مـن الارهـاب 

الدولي اصبح خطيراً جداً».
الداخليـة  وزيـرة  تحذيـر  وجـاء 
البريطانية قبل ساعات من اصدار مجلس 
الأمـن القومـي فـي حكومتهـا الائتلافيـة 
الاسـتراتيجية الجديـدة للأمـن القومي، 
والتـي كشـفت وثيقـة مسـرّبة منهـا أنها 
صنّفـت الارهاب والهجمات ضد شـبكات 
الكمبيوتر أكبر الأخطار التي تهدد المملكة 

المتحدة في المستقبل القريب.
الشـهر  رفعـت  بريطانيـا  وكانـت 
الماضي مسـتوى تهديد الارهـاب المرتبط 
فـي  المنشـقة  الجمهوريـة  بالجماعـات 
ايرلندا الشـمالية من متوسـط إلى قوي، 

واعلنـت وزارة الداخلية البريطانية أنها 
المرة الأولى التي تصدر فيها هذا المستوى 
الخطـر مـن التهديـد، مـا يعنـي أن هناك 

احتمالاً قوياً بوقوع هجوم ارهابي.
وقالت الوزيرة ماي إن مدير عام جهاز 
الأمن الداخلي (إم آي 5) جوناثان إيفانز 
ابلغها أنه «رفع مستوى التهديد الارهابي 
للجماعـات الايرلندية المنشـقة اسـتناداً 
إلـى مجموعة واسـعة مـن العوامـل، من 
بينهـا نية وقدرات الجماعـات الارهابية، 
لتشـجيع  المعلومـات  هـذه  اصـدار  وتم 

الناس على توخي الحذر».
بـلاده  أن  مـن  حـذّر  إيفانـز  وكان 
التعـرض  فـي  حقيقيـاً  خطـراً  تواجـه 
«إن  وقـال  قاتـل»،  «ارهابـي  لهجـوم 
اليمـن والصومـال يشـكلان قلقـاً بالغـاً 
بوصفهمـا مصـدراً للمؤامـرات الخطيرة 
ضـد المملكـة المتحـدة، فضـلاً عـن تنامي 
خطـر الجمهوريين المنشـقين فـي ايرلندا 
الشـمالية». وكانت وثائق أمنية مسرّبة، 
سـيصدرها مجلـس الأمـن القومـي فـي 
الحكومة البريطانية، كشـفت أن الارهاب 
وهجمات الكمبيوتر تمثل أكبر التهديدات 
خطـر  ويسـبق  المتحـدة،  المملكـة  لأمـن 
وقوع نزاع عسـكري بين بريطانيا ودولة 

أخرى.
وقالـت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي 
بي سـي) امـس ان مجلس الأمـن القومي 
الذي أسسـه رئيس الـوزراء البريطاني 
ديفيـد كاميـرون فـي أيار/مايـو الماضـي 
اعد وثيقة عن استراتيجية الأمن القومي 
بعد أشـهر من الدراسـة والمناقشـة تحدد 
16 تهديـداً ضـد المملكة المتحـدة. وصنّف 

التهديـد الأكثـر  القومـي  مجلـس الأمـن 
خطـورة تحـت (الفئـة 1) ويضـم أعمال 
الارهاب الدولي، والهجمات ضد شـبكات 
الكمبيوتر والانترنت في المملكة المتحدة، 
ووقـع حادث ضخم أو خطـر طبيعي مثل 

وباء الانفلونزا أو أزمة عسكرية دولية.
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  واعلـن 
ديفيـد كاميرون عـن اسـتراتيجية الأمن 
بيـان  فـي  لحكومتـه  الجديـدة  القومـي 
مكتوب أمام مجلس العموم (البرلمان) في 

وقت لاحق امس.
عـن  المسـرّبة  الوثيقـة  وتعتبـر 
اسـتراتيجية الأمـن القومي وقـوع نزاع 
عسكري بين بريطانيا ودولة أخرى رابع 
خطـر علـى لائحـة التهديـدات المحتملـة 
الهجمـات  بعـد  المتحـدة،  المملكـة  ضـد 
الارهابيـة من قبـل جماعات مثـل تنظيم 
الالكترونيـة،  والهجمـات  القاعـدة، 
اصـدار  ويأتـي  الطبيعيـة.  والكـوارث 
وثيقـة اسـتراتيجية الأمـن القومـي بعد 
أيـام مـن تحذير ايـان لوبان مديـر جهاز 
(مركـز  باسـم  المعـروف  التنصـت  أمـن 
أن  مـن  الحكوميـة)  الاتصـالات  قيـادة 
البنيـة التحتية لبريطانيا، مثل شـبكات 
الكهربـاء وخدمات الطـوارئ والخدمات 
المالية ووسائل المواصلات، تواجه خطراً 

حقيقياً في التعرض لهجوم إلكتروني.
وقـال لوبـان إن شـبكات الكمبيوتـر 
التابعـة للحكومة البريطانيـة «تتعرض 
لألف هجوم في الشهر عن طريق الرسائل 
الالكترونيـة الخبيثة من قبـل الارهابيين 
وعصابات الجريمـة المنظمة والحكومات 

الأجنبية المعادية».

الارهاب وهجمات الكمبيوتر أكبر التهديدات ضد أمن المملكة المتحدة 

بريطانيا تحذر من تعرضها لتهديد خطير من الارهاب 

مسلمة أسترالية 
تخلع نقابها في المحكمة 

■ ســيدني ـ د ب ا: استجابت مسلمة 
أســترالية تمثــل كشــاهدة فــي محاكمة 
بالتزوير في محكمة بيرث لطلب القاضي 
بأن تخلع نقابها عندما تدلي بشــهادتها 
أمــام هيئــة المحلفــين. وكان القاضي قد 
ذكــر أن هيئة المحلفين لن تتمكن من تقييم 
دليلهــا بشــكل جيــد إذا لــم تــر وجهها. 
وقالت المرأة (36 عاما) الذي عرفت باسم 
تســنيم فقط إنه يتعين عليها السماح لها 
بــأن تخفي كل شــيء فــي وجههــا فيما 
عدا عينيها ويديهــا. وكانت المرأة ترتدي 
النقاب في الاماكــن العامة وهي في عمر 
17 عاما وتخلعه فقــط عندما تزور طبيبا 
بشريا أو طبيب أسنان أو قسم الجمارك 
بالمطــارات وعندمــا يتــم التقــاط صورة 
أن  وتابعــت  لرخصتهــا.  فوتوغرافيــة 
«الحجاب فرض لكن تختار بعض النساء 

تغطية وجوههن أيضا». 
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال حسن بخيت:

نفـت وزارة الخارجيـة السـودانية 
علمهـا نيـة الأمم المتحـدة نشـر قوات 
عازلـة بين الشـمال والجنـوب، وقالت 
إنّ الموضـوع لـم يُطـرح علـى طاولـة 
الحكومـة فـي أيِّ مسـتوى تفاوضـي، 
إلـى  اللجـوء  الـوزارة  واسـتهجنت 
الإعلام والرأي العام لترويج قضايا لم 
تُطرح للنقاش. واستنكرت الوزارة في 
بيـانٍ أمـس، اللجوء إلـى الأطروحات 
التوافـق  وإهمـال  الجانـب  احاديـة 
والتعاون، وأوضح البيان أن السـعي 
الجانـب  احاديـة  إجـراءات  لفـرض 
فـي هـذا الإطـار أو الدعوة إليهـا يقود 
إلـى نتائـج عكسـية تعـارض المقاصد 
الأمم  بعثـة  أُنشـئت  التـي  الأساسـية 
المتحدة بالسودان من أجلها، وأشَارت 
إلى أنّ الدعوة لقوات عازلة من شـأنه 
بعث رسـائل سـالبة عن الأوضاع على 
الحدود بين ولايات السودان الشمالية 
والجنوبية والإسهام في خلق حالة من 
التوتـر. وطالبت الخارجية، الشـركاء 
بالتفويـض  للالتـزام  كافـة  الدوليـين 
الأساسـي الممنوح للبعثة والعمل على 
مسـاعدة طرفي اتفاق السلام الشامل 
فـي الوصـول إلـى تسـوية سياسـية 
سـلمية إزاء القضايـا العالقـة وإتمـام 

تنفيذ ما تبقى من الاتفاقية.
مـن جانبه اعتبـر المؤتمـر الوطني، 
مسـارعة الولايات المتحـدة الأمريكية 
بالاسـتجابة لطلـب حكومـة الجنـوب 
رئيـس  لحديـث  واختطافهـا  المحليـة 
الحركـة بشـأن وضع قـوات عازلة بين 
الشـمال والجنـوب دلالـة علـى رغبـة 
الحكومـة  وتجـاوز  للتدخـل  أصيلـة 
السـودانية والأمم المتحـدة. وقـال د. 
قطبي المهدي مسؤول المنظمات بالمؤتمر 
الوطنـي لوكالة الانباء السـودانية إنّ 
أمريـكا تبحث عـن ذريعـة للتدخل في 
السـودان بدليـل اهتمامهـا بالموضوع 
والاسـتجابة السـريعة لحديث صادر 
مـن حكومـة محليـة، فـي ذات الوقـت 
الذي قابلت فيه المسؤولين المعنيين في 
الدولة وعلى رأسـهم وزيـر الخارجية 
مـن  الخارجيـة.  بالسياسـة  المعنـي 
ناحيتهـا أكـدت الحركـة الشـعبية، أنّ 
الأمم المتحـدة لـن تحتاج الـى إذنٍ من 
الحكومـة لنشـر قـوات عازلـة للفصل 
بـين الشـمال والجنـوب حـال تحققها 
مـن التبريرات التي دفعـت بها الحركة 
للمطالبـة بالقـوات العازلـة وطالبـت 
لرفـض  دفوعـات  بتقـديم  الوطنـي 

القوات.
وقال أتيـم قرنق القيـادي بالحركة 
الشـعبية، نائب رئيـس البرلمان أمس، 
مجموعـة  علـى  اسـتندت  الحركـة  إن 
مؤشـرات تؤكـد علـى أن الشـمال يعد 
للحـرب، وأضـاف بأنه حرّك حشـوداً 
عسـكرية ناحيـة الجنوب وعبـأ الرأي 
العام للحرب عن طريـق بعض أجهزة 
الإعلام. وأكـد أتيم على ضـرورة قيام 
منطقـة منزوعـة السـلاح بين الشـمال 
الأمم  طريـق  عـن  سـواء  والجنـوب 
الأمم  إن  وقـال  غيرهـا،  أو  المتحـدة 
المتحـدة يمكن أن تتحقـق من تخوفات 
الحركـة وإذا تأكـدت من وجـود خطر 
يهـدد الامن والسـلم حينهـا لن تحتاج 
الى إذنٍ لوضع هذه القوات. ولفت الى 
أن سـيادة السـودان ليسـت كسـيادة 
الـدول الأخـرى لوجـود جيشـين فيها 
يختلفـان فـي العقيدة ودولتين باسـم 
واحـد، وطالب قرنـق، المؤتمر الوطني 
بتبرير رفضـه للقوات، معتبراً الرفض 
وانـي  تومـاس  ووصـف  نيـة.  سـوء 
رئيـس كتلـة نـواب الحركة الشـعبية 
بالبرلمـان، وضـع قـوات عازلـة بأنـه 
أمـر عـادي، وأكـد أن الحركـة تتمسّـك 
بالقوات بسـبب الاتهامات بين الشمال 
مبـررات  إن  وانـي  وقـال  والجنـوب، 

الحركة تفادي الصراعات المحتملة.

الخرطوم حذرت من «نتائج عكسية للاجراءات احادية الجانب» 

مسؤول سوداني: امريكا تبحث عن ذريعة للتدخل في السودان

جورج كلوني يحث الإدارة الأمريكية على التدخل
 لمنع إبادة جماعية في جنوب السودان

الممثـل  دعـا  اي:  بـي  يـو  واشـنطن-    ■
الامريكي والناشـط في مجال حقوق الإنسـان 
جورج كلونـي الإدارة الامريكية وعلى رأسـها 
الرئيـس بـاراك أوباما إلى تكريس كلّ السـبل 
الدبلوماسـية الممكنـة مـن أجل الحـؤول دون 

وقوع إبادة جماعية في جنوب السودان.
ونشـر كلونـي والناشـط في مجـال حقوق 
فـي  مقـالاً  برينديرغاسـت  جـون  الإنسـان 
فيـه  أوضحـا  بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة 
أبيـي  ومنطقـة  السـودان  جنـوب  شـعب  أن 
المتنازع عليها سـيصوتان في اسـتفتاء شعبي 
لتحديـد مصيرهما فـي 9 كانـون الثاني/يناير 
المقبـل، وفي حال أجري هذا الاسـتفتاء بحرية 
«سـتؤدي الأصوات إلى إنشاء جنوب سودان 
مسـتقل غنـي بالنفـط»، وفي حال لـم يتم ذلك 
ستسـتأنف الحـرب المدمـرة التي انتهـت عام 
2005 بـين الشـمال والجنـوب والتـي أدت إلى 

مقتل 2.5 مليون شخص.
السـوداني  الرئيـس  إن  الناشـطان  وقـال 
عمـر البشـير، الـذي اتهمـاه بالوقـوف خلـف 
الحرب والإبـادة الجماعية في دارفور «لا يريد 
أن يكـون الشـخص الـذي يخسـر الجنوب»، 
وأوضحـا أنهما رأيا خلال مهمتهما الميدانية في 
جنوب السـودان ان حكم البشـير يبذل جهده 
مـن أجل تقويـض الاسـتفتاء المقبل مـن «أجل 

تأجيله أو إلغائه».

وقالا إن أمام الولايات المتحدة فرصة نادرة 
في جنوب السودان للتدخل قبل وقوع الكارثة 
الإنسانية، محذرين من أن منطقة «أبيي» التي 
لم يسـمع بها الكثير مـن الامريكيين قد تتحول 
إلى دارفـور جديدة وتقع فيها إبـادة جماعية. 
وأشـارا إلى أن البشـير يعيد إحياء الميلشيات 
التي نشرها حول أبيي «لزعزعة الاستقرار في 
المنطقـة فـي حال لم تسـر الأمور كما يشـتهي» 
وقـالا إن سـكان أبيي يخشـون مـن أن تضيع 
أصواتهم في الاستفتاء بين أصوات المجموعات 
الشـمالية التي وضعتها حكومة السـودان في 

أراضيهم فجأة.
وأوضـح الناشـطان أن النظـام الحاكـم في 
الخرطـوم يختلف عن نظاميّ طهـران وبيونغ 
الدوليـة  الشـرعية  يريـد  البشـير  لأن  يانـغ 
ويتعـين علـى الولايـات المتحـدة أن تقـدم لـه 
حوافز للسـلام أفضـل مما سـيحصل عليه في 
حال وقوع الحرب. وقالا إن النظام السـوداني 
يريـد علاقـة طبيعيـة مـع الولايـات المتحـدة 
والاسـتمرار فـي الولوج إلى عوائـد النفط في 
الجنوب ووضع حد للعقوبـات المفروضة على 
البلاد وبعـض إجراءات الحمايـة من اتهامات 
أمـام  أن  وأكـدا  الدوليـة.  الجنايـات  محكمـة 
الإدارة الامريكيـة فرصة لتفـادي دفع مليارات 
الـدولارات من أجل أعمـال الإغاثة الإنسـانية 

وإنقاذ ملايين الأرواح قبل ذلك.

■ صنعـاء، اليمـن ـ يـو بـي اي: قتـل ثلاثـة مـن عناصر 
مفترضـين مـن تنظيم القاعـدة وأصيب ثلاثة آخـرون امس 
الاثنـين فـي مواجهات مـع الجيـش اليمني بمديريـة مودية 

التابعة لمحافظة أبين جنوب البلاد.
وقال مصدر يمني مطلع ليوناتيد برس انترناشـونال إن 
«المواجهـات الداميـة التي تدور رحاها حتـى الآن في منطقة 
السـبت بين 'اللـواء 111' من الجيش وعناصـر مفترضين من 
القاعـدة أدت إلى مقتل 3، وإصابـة 3 آخرين احدهم اصابته 

بليغة».
وكان قـد قتل خمسـة من عناصـر تنظيم (قاعـدة الجهاد 
فـي جزيـرة العـرب) وثلاثـة جنـود يمنيـين اول مـن أمس 
الأحـد خـلال مواجهـات بين قـوات مـن الجيـش اليمني في 
محافظة أبين. وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسـمه، بأن 

المواجهـات مـا زالت تدور رحاهـا بين عناصـر يُفترض أنهم 
من القاعدة وقوات الأمن فـي مديرية مودية وأن هناك قتلى 

وجرحى من الجانبين.
ويقـدر المسـؤولون المحليـون والخبـراء الأمنيـون عدد 
عناصـر «تنظيـم القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربيـة» في 
اليمـن بما يتراوح بين 200 إلى 300 فـرد. وصعّدت الحكومة 
اليمنية من عملياتها العسـكرية لاجتثـاث التنظيم ورصدت 
الجمعة مكافأة مالية تقدر بـ20 مليون ريال يمني (نحو 100 
ألـف دولار أمريكي) لمـن يدلي بمعلومات تقـود للقبض على 
ثمانيـة مـن عناصـره. وكان وزيـر الداخلية اليمنـي اللواء 
مطهـر المصري اعلـن الجمعـة الماضية عـن مقتل العشـرات 
من أتبـاع تنظيم القاعدة، واسـر المئات فـي حملات ملاحقة 

تستهدف التنظيم في اليمن.

مقتل 3 من القاعدة وإصابة 3 آخرين
في مواجهات مع الجيش جنوب اليمن 

القاهرة القدس العربي ـ 

 من حسام أبوطالب:

بعـد طول صمـت تبـرأ الحزب الحاكـم مـن التهم التـي تلاحقه 
بشـأن تآمـره على صحـف المعارضـة والبرامـج التلفزيونية التي 

اشتهر مقدموها بنقد النظام بضراوة والتعرض لرموزه.
وعبـر الحـزب عبـر موقعه الرسـمي علـى شـبكة الإنترنت عن 
اسـتهجانه الشـديد ممـا ينسـب إليه مـن قبـل حـركات المعارضة 
بشـأن تدخل رموزه في وقف برنامج «القاهرة اليوم» الذي يقدمه 
الإعلامـي عمـرو أديـب، أو سـعيه للإطاحـة بالصحافـي والكاتب 
المشـاغب إبراهيم عيسـى رئيس تحرير جريدة «الدسـتور» الذي 
أطيـح به مؤخراً بواسـطة رئيس حـزب الوفد السـيد البدوي مما 

أسفر عن تعاظم التعاطف الشعبي معه والسخط على البدوي.
وأرجع توقف برنامج «القاهرة اليوم» وأزمة صحيفة الدسـتور 
للأسس الجديدة التي تتشكل في عالم الصحافة والإعلام، وأكد أن 
قواعـد اللعبة قد تغيرت وأن صاحـب رأس المال أصبح له دور أكبر 
يجب تحديده بدقة حفاظاً على الحقوق المتبادلة بينه وبين جمهور 

الصحافيين.
وأكـد «الحـزب» فـي بيـان كتبـه مديـر تحريـر الموقع الرسـمي 
يوسف ورداني بعنوان «الحكومة والحزب وتنظيم البث الفضائي 
والإلكترونـى»، عـدم صحة مـا تردد فـي الآونة الأخيرة بشـأن ما 
اعتبـره الكثيرون مؤامـرة الانقضاض على قـوى المعارضة الحية 
والعمـل علـى إخمـاد أصواتهـا والـذي يقـوده الحـزب وحكومته 
لتشـديد القيـود علـى المعارضـة والحـركات الاحتجاجيـة وقمـع 
الأصـوات المناوئـة بهـدف تمهيـد الطريـق للانتخابات الرئاسـية 

القادمة.
واستشـهد مديـر تحريـر الموقـع الرسـمي بعدم تدخـل الحزب 
فـي الانتقادات التـي توجه للحكومـة على الإنترنـت، وكذلك عدد 
الإضرابـات والوقفـات الاحتجاجية التي دعت إليها حركة شـباب 
6 أبريـل علـى الإنترنت بدءاً من أبريـل 2008 وحتى الآن، والتي تم 
تنظيمها بسـلام ودون تدخـل من أي طرف رغم تجاوزها الشـديد 

حتى في حق رئيس الجمهورية يوم 4 مايو 2008، بحسب المقال.
وأوضـح أن الحـزب لا يتعامل مع القنـوات والمدونات والحراك 
الراهـن بمنطق تكميم الأفـواه بل ترك هذا المجـال خصباً للتنافس 

بين النشطاء السياسيين بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم.
وأشـار إلـى أن الربط بـين هذه القضايـا وما تشـهده البلاد من 
انتخابات تشـريعية العام الحالي ورئاسـية العام القادم لا ينبغي 
أن يحول بين الدولة وبين وضع القواعد المنظمة لعمل كافة وسـائل 
الإعـلام بما يتيـح قيامها بدورهـا المتمثل في خدمـة المصالح العليا 

لمصر.
 ودعـا لنقـاش جـاد بـين الأطـراف المختلفة حـول دور وسـائل 
الإعلام لأن اللجوء إلى أسـلوب المفاجأة من شـأنه بث روح الفرقة 
وتعميق شـعور المؤامرة وتكثيف الاتهامات المتبادلة والمرسلة بين 
أطـراف النخبـة السياسـية في مصر خاصـة مع توافـر بيئة مهيأة 

لسرعة نموها وانتشارها.
مـن جانبـه طالـب الشـاعر أحمد فـؤاد نجـم، إبراهيم عيسـى 
بالنـزول للتضامن والاعتصام مع المحررين الذيـن رفضوا العودة 
لعملهم إلا بصحبته معتبراً وجود عيسـى بينهم من شـأنه أن يزيد 

من حجم الضغوط المفروضة على المتسببين في الأزمة.
وفي سياق متصل وفي إطار الضغط على أطراف الأزمة الناجمة 
عن اختطاف الدستور من قبل رجال الأعمال نظم صحافيو الدستور 
وقفة احتجاجية امس الاثنين أمام المجلس الأعلى للصحافة تنديداً 
بقـرار الدكتـور صفوت الشـريف بموافقتـه على إصـدار الجريدة 

بدون هيئتها التحريرية أو الرئيس التنفيذي لها.
وهتـف صحافيو الدسـتور: «أحنا عارفين اللي صـار .. صفوت 
بيـه صاحب القـرار». «صفوت بيه والبدوي معه.. الاثنين شـاركو 
فـي المأسـاة»، «حريتكو دي وهـم خرافة ..انتوا أعـداء الصحافة» 

«ليه يا صفوت يا شريف.. مش عايز قلم ضعيف»، 
واتهـم صحافيـو جريـدة الدسـتور المجلـس الأعلـى للصحافة 

بالتواطؤ مع مجلس إدارة الجريدة الجديد؛ بسبب موافقة المجلس 
على إصدار الدستور بدون رئيس تحرير أو رئيس تحرير تنفيذي، 

وخلو «الترويسة» من أسماء أصحاب المنصبين.
وأكد الصحافيون على وجود صفقة بين المالك الجديد للدسـتور 
والحزب الوطني من أجل «اغتيال» الجريدة التي لعبت دوراً بارزاً 
في الحراك السياسـي الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن والذي 
أسـفر عن حالة من الغضب العارم في صفوف كبار المسـؤولين ضد 

رئيس تحريرها إبراهيم عيسى.
مـن جانبـه، قـال محمـد الجارحـي أحـد صحافيـي الدسـتور: 
«ان هـدف الوقفـة إعـادة الصحيفة المختطفـة لأبنائهـا الحقيقيين 
والحفـاظ علـى حقوقهم وإعادة كافـة هيئتها التحريرية». وشـدد 
على ضـرورة توقف مطابع الاهرام عن طبـع الجريدة إلا من خلال 

الفريق الأساسي الذي عمل منذ سنوات».
ونفـى الجارحي حدوث أي انشـقاق بالجريدة حيث شـدد على 
وجـود أكثر من 120 صحافيا بالدسـتور بين المعتصمين. ومن المقرر 
أن يقوم الصحافيون اليوم الثلاثـاء بتصعيد احتجاجاتهم بوقفة 
احتجاجية أمام حزب الوفد للتنديد بالمؤامرة التي صاغها وشارك 
فيها السيد البدوي رئيس الحزب ورضا إدوارد عضو الهيئة العليا 

للحزب ولما فعله من «اغتيال» تجربة صحافية معارضة.
وفي سـياق متصل أبـدى مكرم محمـد أحمد نقيـب الصحافيين 
صدمتـه مما جرى للدسـتور ومـا يحدث علـى السـاحة الإعلامية 
خاصة في صدور عدد من القرارات غير المفهومة والمبررة في توقيت 
واحد، مشيرا إلى ما يحدث بشأن رسائل المحمول الإخبارية، وأزمة 

جريدة الدستور، واغلاق برنامج القاهرة اليوم.
وقال مكرم ان هناك حالة من الاحتقان داخل الوسـط الصحافي 
والإعلامـي لعـب فيهـا النظـام دوراً ومـن الحكمـة العمـل على أن 
نزيل اسـباب ذلك الاحتقان. مشـدداً على أن حل مشـكلة صحافيي 
الدسـتور يأتي على رأس الأولويات التي تشغل النقابة في الوقت 

الراهن.
وكان مكـرم قـد رفض من قبل عقد صفقة بـين ملاك الصحيفة الا 
بعـد موافقة الصحافيين وهم أصحاب الشـأن وأكد على أن النقابة 
لم تقـف مكتوفة الأيدي في مواجهة كل ما يجري من مسـاع الهدف 

منها ضياع حقوق المحررين.

محررو «الدستور» ينددون بدور الشريف في الأزمة

مصر: الحزب الحاكم  ينفي اتهامات 
بالتضييق على الصحف والبرامج المشاغبة 

■ دبـي ـ اف ب: يسـتخدم اعلام تنظيم 
القاعـدة اللغـة الانكليزيـة بشـكل متزايـد 
عبـر شـبكة الانترنت فـي محاولـة لتجنيد 
عناصـر جـدد من غيـر العـرب، مـا يعكس 
رغبة التنظيم في «استيراد» الناشطين بدل 

«تصديرهم».
وبعـد ان اصـدر العـدد الاول من مجلته 
قبـل  «انسـباير»  الانكليزيـة  الالكترونيـة 
اربعة اشهر، نشر «تنظيم قاعدة الجهاد في 

جزيرة العرب» العدد الثاني منها. 
وكان العـدد الاول تضمـن مقالات حول 
كيفيـة صناعـة قنبلـة فـي المنـزل، وحـول 
مسـتلزمات «الجهاد» من الناحية العملية، 
امـا العـدد الثاني الـذي صدر قبل اسـبوع 
تقريبا فيقع في 74 صفحة ويتضمن دعوات 
لتنفيـذ هجمات علـى تجمعات بشـرية في 
الـدول الغربية بواسـطة سـيارات ضخمة 
رباعية الدفع يتـم تزويدها بالواح معدنية 

حادة كالسكاكين. 
وقـال دومينيك توما الخبير في شـؤون 
الجماعات الاسـلامية في الشـرق الاوسط 
«انها المـرة الاولى التي تحظى فيها القاعدة 
بمجلـة باللغة الانكليزية مـا يعكس توجها 
جديـدا من دون شـك». وذكـر الخبير الذي 
يقيـم فـي باريـس ان «الرسـائل فـي هـذه 
المجلـة موجهـة الى المسـلمين خـارج الدول 

العربية».
من جهته، قال فيليب سـيب الاستاذ في 
جامعـة كاليفورنيـا الجنوبية الذي شـارك 
في وضـع كتاب «الارهـاب العالمي والاعلام 
الجديـد»، ان التنظيم تحول الى «مؤسسـة 

اعلامية». 
الاوان  «آن  السـياق  هـذا  فـي  وقـال 
لنتوقف عن اعتبار القاعدة منظمة ارهابية 

تسـتخدم الاعـلام، ولننظر اليهـا على انها 
مؤسسة اعلامية تلجأ الى العمل الارهابي». 
وتنشـر القاعـدة مئات الاشـرطة الصوتية 
والمرئيـة والبيانـات عبـر شـبكة الانترنت 
منذ هجمات11 ايلول/سـبتمبر 2001. الا ان 

المجلة بالانكليزية تعد امرا جديدا. 
وقال مصطفى العاني الخبير في شؤون 
الامن والارهاب في مركـز الخليج للابحاث 
ومقـره دبي «انـه تغييـر في اسـتراتيجية 
القاعدة» التي لم تكن تأبه كثيرا في الماضي 
للقـراء مـن غيـر العـرب، علـى حـد قولـه. 
واضاف «انـه بعد جديد في الحرب العالمية 
للتنظيم، وهو بعد يعكس رغبة القاعدة في 
تجنيد الاتباع على مستوى العالم باسره».  
وقـال الخبير انه في الماضـي كانت القاعدة 
«تصـدر الناشـطين واليوم هي تحـاول ان 
تسـتوردهم». كما اعتبر العاني ان القاعدة 
كانت تستخدم الاعلام «للابلاغ» والآن هي 

تستخدمه «للتجنيد». 
لكن توما يرى ان ذلك يشكل «علامة على 

تشدد التنظيم اكثر منه حملة تجنيد». 
وقال في هذا السياق ان التحول الجديد 
للقاعـدة  الاعلاميـة  الاسـتراتيجية  فـي 
مرتبـط خصوصا بالامـام اليمني الامريكي 
المتشـدد انـور العولقي المختبئ فـي اليمن، 
وبالامريكي السـعودي الاصل سـمير خان 

الموجود ايضا في اليمن. 
وبحسب توما، فان العولقي ليس عضوا 
فعليا فـي القاعدة لكنه مقرب جدا من زعيم 

التنظيم في اليمن ناصر الوحيشي. 
وسبق للوحيشـي ان تبنى العولقي في 
تسـجيل صوتي، فيمـا نشـر العولقي عدة 
رسـائل اشـاد فيهـا بالقاعـدة. والعولقـي 
مطلـوب حيـا او ميتـا مـن قبـل الامريكيين 

الذيـن يؤكـدون انـه ضالـع مباشـرة فـي 
هجمـات اسـتهدفتهم.  وذاع اسـم العولقي 
علـى المسـتوى العالمـي بعـد الكشـف عـن 
علاقته مـع الضابط الامريكي الفلسـطيني 
الاصل نضال حسـن الذي فتـح النار داخل 
ثكنة عسـكرية فـي تكسـاس عـام 2009 ما 

اسفر عن مقتل 13 شخصا. 
كمـا ان العولقـي كان علـى علاقـة مـع 
الشـاب النيجيري عمر فـاروق عبد المطلب 
الذي حـاول تفجيـر طائـرة امريكية خلال 
رحلـة بين امسـتردام وديترويـت يوم عيد 

الميلاد الماضي. 
والعولقي، الذي له عشـرات المنشورات 
والمحاضـرات  والمسـموعة  المرئيـة 
بالانكليزيـة، دعـا الامريكيين المسـلمين في 
ايار/مايـو الماضي الى ان يتشـبهوا بنضال 
حسـن، ما دفـع بالسـلطات الامريكيـة الى 
اجازة قتله، الامر الذي يعد نادرا بالنسـبة 
الامريكيـة.  الجنسـية  يحمـل  لشـخص 
ويعتقـد ان العولقـي موجود فـي محافظة 
شبوة اليمنية حيث يحظى بحماية قبيلته، 

العوالق.
اما سـمير خان الذي عاش في نيويورك 
وكارولاينـا الشـمالية قبـل ان ينضـم الـى 
تنظيـم قاعـدة الجهاد فـي جزيـرة العرب، 
فقال في العدد الثاني من مجلة «انسـباير» 
انـه فخـور بـان ينظـر اليـه فـي الولايات 
المتحـدة على انـه «خائن». ووفـر القيمون 
علـى المجلـة عناوين للاتصـال بهـم مرفقة 
رصـد  دون  «للحـؤول  تشـفير  ببرامـج 
الرسائل من قبل المخابرات». وذكر توما ان 
عدة دول غربية تشـن حملة ضد الناشطين 
الاسـلاميين الذين يسـتخدمون الانترنت، 

كما تقوم باغلاق المواقع الجهادية. 

القاعدة تعزز استخدامها للغة الانكليزية 
و«تستورد» الناشطين بدل «تصديرهم»

■ الخرطـوم ـ  ا ف ب: اعلـن رئيـس بعثـة 
الامم المتحدة في السـودان هايلي منكيريوس 
ان الهيئـة الدوليـة لـم تتخـذ اي قـرار حـول 
تعزيز عديدها على الحدود بين شمال وجنوب 
السـودان الا انها قامت باعادة انتشار لقواتها 
في بعـض القطاعـات الحساسـة مثـل منطقة 

ابيي المتنازع عليها.
وقال منكيريوس خـلال مؤتمر صحافي في 
الخرطـوم «مع ان مجلس الامـن والامين العام 
اعربا عن اسـتعدادهما للنظـر في دعم اضافي 
لمواجهة المخـاوف الامنية، الا انـه لم يتخذ اي 

قرار حول ارسال قوات اضافية». 
وكان رئيس سلطات جنوب السودان سيلفا 
كير طلب مؤخرا من مجلس الامن الدولي اقامة 

منطقة عازلة بعرض 32 كلم على طول الحدود 
بين الشمال والجنوب والتي يبلغ طولها 2100 
كلـم. وكان مسـؤول رفيـع المسـتوى في الامم 
المتحـدة اعلن الخميـس ان اقامة منطقة عازلة 
غير ممكن، الا ان الامم المتحدة ستزيد عديدها 

في المناطق الحساسة على الحدود. 
الا ان هذه الزيادة لا تعني في الوقت الحالي 
انتشارا جديدا لقوات دولية في السودان وهو 
ما ترفضه السـلطات في الخرطوم، انما اعادة 

انتشار للعناصر الموجودين اصلا في البلاد. 
وقامـت بعثـة الامم المتحـدة فـي السـودان 
مؤخرا بتعزيز وجودها في منطقة ابيي الغنية 
بالنفـط التـي تقـع علـى الحـدود بـين شـمال 

وجنوب السودان. 

واعلـن منكيريـوس ان «ابيـي مثـال علـى 
التـي قمنـا بنشـر احتياطينـا فيهـا  الاماكـن 
لتعزيز الدوريات»، موضحا ان سرية اضافية 
ـ اي بين 30 و45 جنديا ـ تم نشـرها في القطاع 

الذي غالبا ما يشهد توترا حادا. 
فـي  السـودان  جنـوب  سـكان  ويصـوت 
اسـتفتاء مقرر في التاسـع من كانـون الثاني/

يناير المقبل لتحديـد بقاء منطقتهم موحدة مع 
الشـمال او الانفصال عنه. ويفترض ان يشهد 
اليـوم نفسـه اسـتفتاء ثانيـا حـول انضمـام 
منطقـة ابيـي الى الشـمال او الجنـوب، وذلك 
عمـلا باتفاق السـلام الشـامل الـذي انهى في 
العـام 2005 اكثر من عقدين من الحرب الاهلية 
بين الشمال ذي الغالبية المسلمة والجنوب ذي 

الغالبية المسيحية والارواحية. 
اكـدوا  الخرطـوم  فـي  المسـؤولين  ان  الا 
الاسـبوع الماضـي ان اسـتفتاء ابيـي لا يمكن 
ان يتـم في الموعد المقرر بسـبب الخلاف حول 
مشـاركة قبائـل المسـيرية مـن العـرب الرحل 

فيه.
ويمنـح قانـون الاسـتفتاء فـي ابيـي الحق 
بالتصويت الـى قبيلة دينغا نغـوك الجنوبية 
وليس للمسـيرية التي توعد افرادها بافشـال 
الاسـتفتاء اذا لـم يسـمح لهم بالمشـاركة فيه. 
ومـن المفتـرض ان تسـتأنف المفاوضات حول 
مسـألة ابيـي الشـائكة فـي 27 تشـري الاول 
اكتوبـر فـي اديـس ابابا للخـروج مـن المأزق 

واجراء الاستفتاء في الموعد المحدد. 

اعادة انتشار لقوات الامم المتحدة في منطقة
 ابيي المتنازع عليها في جنوب السودان 

الخرطوم – «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت:

اختطفت مجموعة مسلحة بجنوب دارفور، أحد عشر 
موظفاً يتبعون لجمعية الهلال الأحمر الســوداني أثناء 
توزيعهم مواد إغاثية بمناطق بلبل وحرازة، واســتولت 
على عربتين تابعتين للجمعية. وقال المركز الســوداني 
للخدمات الصحافية ان المجموعة المســلحة أفرجت عن 
عشرة من المختطفين وتحفظت على واحد فقط، بجانب 
العربتــين والممتلكات التي كانت بحوزتهم، مشــيرا إلى 
أنــه تم فتح بلاغ بشــأن هذه الحادثة لأخــذ الإجراءات 

اللازمة. 
وفي جامعة نيالا اصيب 7 طلاب  بجروح بينها حالات 
خطرة، اثر نشــوب اشــتباكات بين الطلاب الإســلاميين 
ومنسوبي الجبهة الديمقراطية المتحدة وتحالف حركات 
دارفور«ubf» ، ونقل المصابون الى مستشفى نيالا لتلقي 

العلاج. 
وقــال عدد مــن الطــلاب، ان الخلافــات نشــبت اثناء 

مخاطبــة طــلاب التحالــف لركن نقــاش نظموه بنشــاط 
الجامعــة، اثــاروا فيه مشــكلة التمزيق المتكــرر لملصقات 
التحالــف بالجامعــة، وجــاءت مجموعــة مــن الطــلاب 
الإســلاميين للتشويش على مجريات ركن النقاش ما اثار 
حفيظــة طلاب التحالــف، ودخل الجانبان في مشــادات 
كلامية تطورت الى اشــتباكات استخدمت فيها الاسلحة 
البيضاء والعصــي والحجارة. وتدخلت قوات الشــرطة 
لفــض الاشــتباك بــين الطلاب باســتخدام الغاز المســيل 

للدموع «البمبان». 
وقال مصدر شرطي، ان طلابا من الجبهة الديمقراطية 
اثاروا الشــغب داخــل الجامعة، لكن الشــرطة تمكنت من 
احتوائــه وألقــت القبض علــى «6» من الطــلاب المتهمين، 
مشــيراً الى انــه تم فتح بلاغــات جنائية فــي مواجهتهم 

بقسم نيالا وسط تحت المواد «69، 77، 143، 144». 
واضاف المصدر الشــرطي، انه ســيتم تقــديم المتهمين 
الى محاكمة عادلة، ونفى ان تكون الشــرطة اطلقت اعيرة 
نارية لفض الاشــتباكات، منوها الى ان الشرطة ضبطت 
كميــات من الاســلحة البيضــاء، الامر الذي يــدل على ان 

طلابا كانوا يبيتون النية لإثارة الشغب بالجامعة.

اختطاف 11 موظفا من الهلال الاحمر
بجنوب دارفور 

صفوت الشريفسودانيون شماليون وجنوبيون في مظاهرة مشتركة تدعو للوحدة في الخرطوم  (ا  ف ب)

جورج كلوني
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لندن – «القدس العربي»:

كشـفت مصـادر صحافية بريطانية عـن ان الحكومة 
الايرانيـة قامـت بالتوصـل لصفقة مـع جيـران العراق 
تـؤدي الى تشـكيل حكومـة مؤيـدة لطهران فـي بغداد 
وتمنـح رئيس الـوزراء العراقـي الحالي نـوري المالكي 
فرصـة قوية لتشـكيل حكومة جديدة بعد ثمانية اشـهر 

من عقد الانتخابات العامة في آذار (مارس) الماضي. 
 وقالت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية ان الصفقة 
تم عقدهـا فـي بدايـة ايلـول (سـبتمبر) حيـث اخـذت 
الحكومة الايرانية بالتحرك جديا في الوقت الذي خرج 
فيه اخر الجنود من الفرق الامريكية المقاتلة من العراق، 
وان الصفقة تمت بدور سـوري كبيـر وموافقة من حزب 
اللـه اللبنانـي ومراجـع شـيعية ايرانيـة مؤثـرة علـى 
الزعيم مقتـدى الصدر زعيـم التيار الصـدري المقيم في 
ايران منذ اكثر من ثلاثة اعوام. وسيترك تشكيل حكومة 
تخـدم المصالح الايرانية في العـراق وتقوي دورها اثرا 
على الوجود الامريكي الذي لم يعد مؤثرا بسبب سحب 
القوات وخطـط انهاء الوجـود الامريكي فـي البلاد في 
العام المقبل كما ان الاتفاق يقوي من موقف المالكي الذي 
بـدأ يتعامـل مع الامر كأنـه مصادقة عليه واشـارة لبدء 

المشاورات الجادة لتشكيل الحكومة القادمة. 
وبحسـب التفاصيل السـرية التي نقلها مسـؤولون 
عراقيـون بارزون فقد قـررت ايران التحـرك في الوقت 
الذي خرجت فيه القوات الامريكية من العراق والتغيير 
في اسـتراتيجية امريكا مـن علاقة عسـكرية الى علاقة 
شـراكة. وادى خـروج الامريكيـين الـى فـراغ سياسـي 
قـررت ايـران اسـتغلاله ودفعت مقتـدى الصـدر الذي 
كان يعارض اية حكومة يترأسـها المالكي بسبب العلاقة 

المتوتـرة بينهما ودعـم ائتلاف معه يقـوي حظوظه من 
اجـل تشـكيل الحكومـة.  وبحسـب مصـدر تحـدث الى 
الصحيفـة بلغة واثقـة من النفس فقـد «كان الايرانيون 
ينتظـرون حتى خروج الامريكيين ولـم يكونوا براغبين 
اي الايرانيين بمنـح الامريكيين فرصـة تحقيق الخروج 
علـى نحـو جيـد». وجـاء التحـرك مـن مرشـد مقتـدى 
الصـدر، آية الله كاظـم الحائري وهـو المرجعية التي لا 
يسـتطيع الصـدر مخالفتهـا، وحسـب المصـدر فالصدر 
لـم يكـن امامه خيـار رفض الطلـب مما ادى الـى دخول 
الايرانيـين علـى الخـط. وبعد ايـام من التحرك، ارسـل 
المالكي مسـؤول طاقمه، عبدالحليم الزهيري الى مدينة 
قم التي يقيـم فيها الصدر. وانضم اليهم، مسـؤول بارز 
فـي المكتـب السياسـي لحـزب اللـه، محمـد كوثرانـي، 
والجنـرال قاسـم سـليماني، قائـد فيلق القـدس التابع 
للحـرس الثوري الايراني المسـؤول عن سياسـة ايران 
في العراق حسـب مسؤول، اضافة لصلته مع حزب الله 
فـي لبنان وحماس فـي غزة ومعهم حضـر رئيس حزب 
الدعوة ومستشـار المالكي طارق نجـم. وبعد اللقاء هذا 
بثلاثة اسـابيع التقى الرئيـس الايراني محمود احمدي 
نجاد بالرئيس السـوري بشار الاسـد في مطار دمشق، 
حيث كان نجـاد في طريقه الى نيويورك للمشـاركة في 
اجتماعـات الجمعية العامـة للامم المتحـدة. ويعتقد ان 
اللقاء الذي اسـتمر سـاعتين كان مهمـا وادى الى تغيير 

موقف الرئيس السوري من المالكي. 
وكانـت العلاقـات السـورية – العراقيـة قـد توترت 
بعد سلسـلة من التفجيرات عـام 2009 التي طالت اربع 
مؤسسـات حكوميـة عراقيـة واتهامات المالكي سـورية 
بايواء بعثيين متورطـين في العمليات. وادت الاتهامات 
الى سحب السفراء. وبناء على التحركات السياسية من 

جانب ايران رد الاسد الزيارة الى طهران بعد يوم واحد 
مـن اعلان الصدريـين رفع الفيتـو عن حكومة يترأسـها 
المالكي. وبحسـب الصحيفـة فقد صـادق المرجع الاعلى 
للثـورة الايرانيـة علـي خامنئـي والامين العـام لحزب 
الله، حسن نصر الله على التحرك من جانب الصدريين. 

واشترط نصرالله خروج الامريكيين بشكل كامل. 
اللـه  حـزب  المالكـي  وعـد  فقـد  المصـادر  وحسـب 
والصدريين بتحقيق مطالبهم وهو السـعي بعدم تمديد 
الوجود الامريكي او البريطاني في العراق فيما بعد عام 
2011 سـواء مـن خلال تمديـد او تجديد بقـاء قوات في 
القواعد العسـكرية او اية مراكز عسكرية. ومع ان شكل 
الوجـود الامريكي في العـراق فيما بعد سـحب ما تبقى 
مـن قوات امريكية، وصيغة الاتفـاق الامني بين البلدين 
تظـل محلا للتكهنات ويجب ان تنتظر المفاوضات الا انه 
يفهم حرص الامريكيين على الاحتفاظ بقاعدة عسـكرية 
فـي العراق لخدمة اهدافهم الاسـتراتيجية فـي المنطقة. 
وبعـد اتمـام الصفقة في قم، سـافر المجتمعـون من اجل 
ارضاء سـورية التي كانت عقبة كبيـرة امام المالكي، في 
ظـل التوتر بـين المالكي ودمشـق. وقام الزهيـري بلقاء 
الرئيس الاسد في مطار دمشق حيث ظل الاسد معارضا 
للمالكي ونقل عن مصدر قوله ان الاسد كان معارضا في 
احاديثه الخاصة والعامـة للمالكي. ومن هنا جاء نجاد 
ليحاول مرة اخرى مع الاسـد وبعد الاجتماع قال الاسـد 
لمستشـاريه ان «اصدقاءنـا الايرانيـين يريـدون المالكي 

فليكن».
وفي ضوء التحركات السياسـية التـي قادتها ايران 
وسـورية فالدور الامريكي غائب عن سـاحة التحالفات 
ولكـن المسـؤولين الامريكيـين عبـروا عن خشـيتهم من 
الاتفـاق بـين المالكـي والصدريـين ممـا قـد يؤثـر علـى 

الـدور  تعـرض  الانتخابـات  ومنـذ  القادمـة.  خططهـم 
الامريكي للانتقاد فمن دعم لكتلة المالكي، دولة القانون، 
الى الوقـوف على الحياد ومطالبة الطـرف الفائز، وهو 
كتلة العراقية، بزعامة اياد علاوي، مشاركة السلطة مع 
المالكي، الطرف الخاسر. وكان علاوي قد زار السعودية 
ضمن الحراك السياسـي الذي تقوم بـه الاطراف خارج 
العـراق لدعـم مطالبهـا، واتهم بعـد ذلك عـلاوي ايران 
بانهـا تلعـب دورا تخريبيا فـي المنطقة، فيمـا وجه احد 
نـواب عـلاوي انتقـادات الـى الحكومة الامريكيـة التي 
قـال انها هي التي عبـدت الطريق امام ايران للسـيطرة 
على العراق. وحذر اسامة النجيفي من تدهور الاوضاع 
ونقلـت  الصيـف.  فـي  الامريكيـين  تصرفـات  منتقـدا 
الصحيفـة عـن مسـؤول فـي ادارة الرئيـس الامريكي، 
بـاراك اوبامـا قولـه ان العـراق هـو دولة سـيادية وان 
الامريكيـين ليسـوا طرفا في النقـاش، في اشـارة لدور 
جيـران العـراق للعـب دور والتأثيـر في سياسـته وان 
ادارة اوباما تشجب اي دور تخريبي يؤثر على العملية 
السياسـية. واكد المسـؤول ان الحكومة الامريكية تقوم 
بالانسـحاب من العراق واي وجـود امريكي بعد كانون 
الاول (ديسـمبر) 2011 سـيكون بنـاء علـى طلـب مـن 

الحكومة العراقية.
 ويـرى محللـون ان هـذا هـو السياسـة الامريكيـة 
الرسـمية لكن السياسـة غير الرسـمية فمـن المتوقع ان 
تحتفـظ الولايـات المتحـدة بقـوات وقواعـد مـن اجـل 
الحكومـة  وترضيـة  النفطيـة  المصالـح  علـى  الحفـاظ 
العراقيـة من اجـل حمايتها فـي حالة حـدوث انتفاضة 
وكـذا لاحتـواء الـدور الايرانـي. وتحدثـت الصحيفـة 
عـن المظاهـر الاحتفالية التـي يعيش فيها اتبـاع الصدر 
في الاحيـاء التـي يتواجد فيهـا مؤيدوه خاصـة مدينة 

الصدر في بغداد والتي ترفع فيها الاعلام وصور الزعيم 
وتوزع فيها الحلوى والمكسـرات، مشيرة الى ان المظاهر 
هـذه بدأت قبل اكثر من اسـبوعين. ويشـعر الصدريون 
ان سـاعة انتصارهـم قـد حانـت، خاصة وسـط تقارير 
امريكية مـن ان المالكي قـام باطلاق اعداد مـن المعتقلين 
الصدريـين ترضيـة لمقتدى الصـدر. ويـرى مراقبون ان 
دخـول التيـار الصدري للعبـة بعد تعنت قـد يؤدي الى 
تثوير المشهد السياسـي في العراق وستكون له ابعاده 
ويعنـي الكثيـر لامريـكا تحديـدا وبريطانيا بشـكل اقل 
وهما اللتان اسـتثمرتا الكثير في العراق منذ عام 2003. 
وخسـرت القوات الامريكية علـى ارض العراق اكثر من 

4500 جندي اضافة لتريليونات الدولارات.

مكاسب الصدريين

 ويعتقـد ان التيـار الصـدري طالـب بثـلاث وزارات 
اضافيـة اي ان التيـار سـيحتل 7 وزارات فـي الحكومة 
الـوزارات سـكرتير عـام الحكومـة،  الجديـدة وتضـم 
اضافـة الى نواب في الوزارات وهنـاك 100 الف منصب 
مؤسسـات  فـي  الطاولـة  علـى  للصدريـين  مخصصـة 
ووكالات الحكومـة المختلفـة ومعهـا الافـراج الجماعـي 
عـن معتقلـي التيـار الصـدري.  ونقلـت الصحيفـة عن 
مسـؤول كبير في التيـار الصدري وهو ناصـر الربيعي 
قولـه ان تياره سـيكون لـه نصيب بنسـبة 25 بالمئة من 
كل وزارة. وقـال ان تيـاره الـذي حصـل علـى 40 مقعدا 
في الانتخابات من حقه ان يكون جزءا من عملية اتخاذ 
القـرار لان «الانتخابـات ادت الـى انتخـاب اشـخاص 
ممن يقومـون باتخاذ القـرارات». ونقلت عـن الربيعي 
قوله ان الحزمة التـي عرضها المالكي كانت كافية بقبول 

الصدريين العرض.
وتشير الى ان الايرانيين ساهموا في كسر الجليد بين 
المالكـي والصدر بعد مواجهات البصـرة ومدينة الصدر 
عـام 2008 حيث اخبر الحائري تلميـذه ان المالكي ليس 
شـخصا تاما ولكنه الشـخص الذي يمكن لايران العمل 
معه بدون مشـاكل. وبحسب تفاصيل اللقاء فان الصدر 
الذي التقى بمبعوثي المالكي ومسـؤولين كبار من ايران 
وحـزب الله وان عبر عن رضاه عما سـمعه والضمانات 
التـي قدمها سـليماني الا انـه اراد توقيع مرشـد الثورة 
وزعيم حـزب الله اللبناني. ومـع ان الصدر حصل على 
توقيـع خامنئي الا ان نصر الله اشـترط على المالكي ان 
يخـرج الامريكيون بشـكل كامل من العـراق بنهاية عام 

 .2011

بايدن للاكراد: لا تسرعوا

مـن جهـة اخـرى قالت «لـوس انجليـس تايمـز» ان 
الحكومـة الامريكيـة بـدأت بالضغـط علـى الاكـراد من 
اجـل دعم المالكي بـدلا من معارضة صفقة قـد تؤثر على 
مصالحهـم وتـؤدي الـى زعزعة الاسـتقرار فـي البلاد. 
ونقلت عن مسؤول امريكي قوله ان الادارة ترى انه من 

الاحسن تشكيل حكومة مستقرة بدلا من الاسراع لها. 
وتدعـم الحكومـة الامريكية مبادرة مـن رئيس اقليم 
كردسـتان، مسـعود البارزانـي لعقـد دائرة مسـتديرة 
لتشـكيل حكومـة وحـدة وطنية، وفـي مكالمة مـع نائب 
الرئيس الامريكي، جوزيف بايدن اكد الاخير انه لا يريد 
من الاكراد الاسـراع لحل يستبعد العرب السنة، وكانت 
رسالته «لا تسرعوا» وهو وان دعم مبادرة البارزاني الا 

انه لا يريد منه الاسراع لتشكيل تحالف مع المالكي.

المالكي وعد حزب الله بالعمل على انهاء الوجود الامريكي بشكل كامل مع نهاية عام 2011

ايران وسورية وراء صفقة سرية لدعم نوري المالكي واقناع الصدر بالدخول في اللعبة 

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من هيام حسان: 

يحلـو لرونالـدو ماركيفـو أن يشـبه 
نضـال شـعبه الـذي يطلـق عليـه اسـم 
«مابوتشـي» بنضال الشعب الفلسطيني 
ضد الاحتلال الاسـرائيلي على اعتبار أن 
الأخير شـعب من سـكان أصليين يناضل 
لاسـترداد أرضه مثله في ذلك مثل شعب 
مابوتشـي الذي يناضل لاسترداد أرضه 

من الحكومة التشيلية. 
غيـر أم ماركيفـو الذي يشـغل منصب 
السـكرتير العام للرابطة الدولية لشعب 
مابوتشـي لا يخفي شـيئا من الحسد في 
قلبـه تجـاه الشـعب الفلسـطيني نظـراً 
لأن هـذا الشـعب يحظـى باهتمـام عالمي 
واعلامـي تجاه قضيتـه يفـوق الاهتمام 

الذي يوليه العالم لشعب مابوتشي. 
وعبـر ماركيفـو عـن هـذا بقولـه لــ 
«القـدس العربـي»: نعم ..نحن شـعوب 
فلسـطينية تناضـل مـن أجل اسـترجاع 

أراضيهـا منـذ أكثر مـن 500 سـنة ولكننا 
لا ننـال اهتمامـاً يـوازي اهتمـام العالـم 

بالشعب الفلسطيني وقضيته!
لنـدن  فـي  فنزويـلا  سـفارة  وكانـت 
نظمت مؤخراً أمسـية بعنوان: «شـعوب 
أمريكا اللاتينية و500 سنة من المقاومة»، 
وتحدث ماركيفو خلال الأمسية لأكثر من 
سـاعة لجمع من الحاضريـن من مختلف 
الجنسـيات والأعراق عن نضال الشعب 
المابوتشـي الـذي لا يعرف بـه الكثيرون 
في الوقت الذي كانت أنظار العالم تتجه 
نحو أحد المناجم في تشيلي لمراقبة قضية 
انسـانية أخـرى فـي الدولـة اللاتينيـة 

تخص 33 من عمال المناجم. 
عـن  حديثـه  فـي  ماركيفـو  وأسـرف 
الاشـارة  تجـري  الـذي  شـعبه  معانـاة 
اليه في وسـائل الاعـلام وتقارير حقوق 
الانسـان على أنه أحد شـعوب السـكان 
الأصليين في تشـيلي، بحيث بدت قضية 
عمـال المناجم مجرد قضية ثانوية لا تكاد 
تذكر مقارنةً بمأسـاة شـعب المابوتشـي 
خاصـةً وأن نفـرا مـن أبناء هذا الشـعب 

يخوضـون اضراباً عـن الطعام منذ نحو 
ثلاثة شـهور في أحد السجون التشيلية 
دون أن تأتي وسـائل الاعـلام المتواجدة 
بكثافـة في تشـيلي هـذه الايـام لتغطية 

حادثة المنجم على ذكرهم ولو بكلمة. 
للأمسـية،  ترويجهـا  معـرض  وفـي 
قالت سـفارة فنزويلا في لندن ان صراع 
السـكان الأصليين فـي أمريـكا اللاتينية 
لـم يتوقف منذ 518 عاماً من أجل الحفاظ 

على الهوية الثقافية والبقاء. 
بـكل  مابوتشـي  شـعب  يشـكل  ولا 
تاريخـه الطويل في النضال سـوى أحد 
شـعوب السـكان الأصليـين في تشـيلي 
وغيرها من دول أمريكا اللاتينية وأجزاء 
أخـرى مـن العالـم لا تقـل عنـه الحاحـاً 
المطالبـة بحقوقهـا، وفـي تقريرهـا  فـي 
الأخيـر عـن أحوال حقـوق الانسـان في 
العالـم قالت هيومـان رايتس ووتش ان 
التمييز ضد الشـعوب الأصلية في العالم 
مـن السـمات الأساسـية فـي الأمريكتين 
ويمـارس بصـورة منتظمـة فـي الوقـت 
الذي لا تجـاري فيه الاجـراءات المتخذة 

لحماية حقوقها الأقوال الرنانة.
وترتكز المنظمات الحقوقية في تقييمها 
لأوضاع السكان الأصليين في العالم على 
«اعلان حقوق الشـعوب الأصلية» الذي 
أقرته الأمم المتحدة فـي العام 2007 التي 
لا تحظـى بالتطبيق الكامـل والعادل في 
معظـم الدول بمـا في ذلك الـدول الموقعة 

على الاعلان. 
وترتكـز أيديولوجيـة المقاومـة لـدى 
أمريـكا  فـي  الأصليـة  الشـعوب  سـكان 
اللاتينيـة تحديداً الى سـيرة نضال بطل 
ثوري معـروف هو سـيمون بلفـار الذي 
تحدث مندوب مـن السـفارة الفنزويلية 
خلال الامسية عن بعض مآثره وبصماته 

على التاريخ الثوري في المنطقة. 
ومـن أبرز مآثـر بولفار حسـب ما ذكر 
المنـدوب قيادته لنضـال شـعوب أمريكا 
اللاتينية ضـد الامبراطورية الاسـبانية 
الـدول  اتحـاد  تشـكيل  فـي  واسـهامه 
المتحررة من الاسـتعمار الاسـباني الذي 

ترأسه من الأعوام 1819 الى 1830. 
وقال المندوب ان بعض أفكار بولفار ما 

تـزال عصية على الفهم في العالم الغربي 
فهو مثلاً لا يؤمن بأساليب الحكم الغربية 
كوسـيلة ناجحـة للتطبيـق فـي أمريـكا 
اللاتينيـة وقـد عمـد لذلك على تأسـيس 
ايديولوجيـا ديمقراطية خاصـة بأمريكا 
تطبيقهـا  محاولـة  ثـم  ومـن  اللاتينيـة 
فـي الـدول التي أسـهم فـي تحريرها من 

الاسبان. 
فـي  الفنزويليـة  السـفارة  وتقـول 
أمريـكا  ان  الترويجيـة  منشـوراتها 
اللاتينيـة تخوض اليوم صراعاً آخر الى 
جانـب صراع سـكانها الأصليين وأن هذا 
الصـراع موجه ضد الهيمنـة الاقتصادية 
والسياسـية المفروضـة بموجـب النظام 

العولمي السائد حالياً.
بولفـار  بأفـكار  السـفارة  واحتفـت 
وشـعبيتها التي تجسـدت مؤخـراً بفوز 
أول سـاكن أصلي بمنصـب رئيس البلاد 
فـي بوليفيـا التـي حررهـا بولفـار مـن 
الاسـتعمار الاسـباني قبـل أكثـر من 200 
عـام مـا دعاهـا الـى أن تتسـمى باسـمه 

تخليداً له ولأفكاره.         

السكان الأصليون في أمريكا اللاتينية يحسدون الفلسطينيين على اهتمام أكبر من العالم بقضيتهم

شعوب «فلسطينية» تصارع من أجل بقائها في أمريكا اللاتينية منذ 500 سنة

■ اربيــل (العراق) ـ د ب أ:  أعلنت قائمة العراقية 
التــي يتزعمها رئيس الــوزراء الأســبق إياد علاوي 
امــس الاثنين، دعمها رســميا لترشــيح القيادي في 
المجلس الأعلى الإســلامي عادل عبد المهدي لمنصب 
رئيــس الــوزراء، مؤكــدة أن هــذا الإعــلان ســيمهد 

لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية. 
وقــال المتحدث باســم القائمة حيــدر الملا لوكالة 
كردســتان العــراق للأنبــاء (آكانيــوز) إن «قائمــة 
العراقية أعلنت اليوم عن موقفها بدعم ترشيح نائب 
رئيــس الجمهورية عادل عبد المهدي لمنصب رئاســة 
الوزراء»، مؤكدا أن «الإعلان أمام وسائل الإعلام في 

بغداد سيتم خلال الساعات المقبلة». 
وأوضــح المــلا أن «العراقيــة ســتعطي أصواتها 
لمرشــح المجلــس الأعلى وفــق برنامج سياســي تم 
الاتفاق عليه في وقت سابق»، لافتا إلى أن العراقية 

ستســعى لتأســيس تكتل سياسي واســع. وكانت 
«العراقية» قد بادرت فور تسمية المالكي مرشحا عن 
التحالف الوطني المؤلف مــن ائتلافي دولة القانون 
والوطنــي، إلى تكثيف حواراتهــا مع المجلس الأعلى 
الإســلامي بزعامة عمــار الحكيم وحــزب الفضيلة 

وائتلاف الكتل الكردستانية. 
وكان التحالف الوطني قد ســمى المالكي مرشحا 
عن التحالــف الوطني بعد حصوله علــى دعم التيار 
الصدري (40 مقعدا)، في اجتماع عقد بداية الشــهر 

الجاري بغياب المجلس الأعلى وحزب الفضيلة. 
ووفــق الســيناريوهات المطروحــة بعــد توجــه 
العراقية لدعم ترشــيح عبد المهدي لرئاسة الحكومة 
المقبلــة يبــدو أن ائتــلاف الكتل الكردســتانية الذي 
يملــك الكــرد 57 مقعدا ســيلعب الدور الحاســم في 
ترجيح كفة الجهة التي ســتكلف بتشكيل الحكومة 

المقبلــة. وأبــدى الاكــراد مواقف أكثــر مرونة تجاه 
التحالــف الوطني أثناء المفاوضــات التي جرت بين 
الجانبــين بعــد تســمية المالكــي، وقــال أعضاء في 
الائتلافــين إن المالكي وافق علــى معظم بنود الورقة 

التفاوضية الكردية. 
ويؤكد الائتلاف الكردي على أنه لا يضع خطوطا 
حمــراء علــى أي مرشــح لشــغل منصــب رئاســة 
الحكومة المقبلة، لكنه اكتفى بتقديم ورقة تفاوضية 
مــن 19 بندا كأســاس لتحالفه مع الآخريــن، غير أن 
الكتل الأخرى لــم ترد حتى الآن على الورقة الكردية 
بصــورة رســمية.  ولــم تتوصــل الكتل السياســية 
الفائــزة فــي الانتخابــات النيابيــة إلــى تفاهمــات 
لتشــكيل الحكومــة العراقيــة المقبلــة، بعــد حــراك 
سياســي داخلي وإقليمي منذ المصادقة على نتائج 

الانتخابات في حزيران/يونيو الماضي. 

«العراقية» تعلن دعمها لترشح عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء 

عادل عبدالمهدي

لندن ـ «القدس العربي» ـ من هيام حسان:

تســود حالة مــن الترقب فــي بريطانيــا حالياً قبيــل اعلان 
حكومــة التحالف عن برنامجها الكامل لتقليص النفقات وســد 

العجز في الميزانية المتوقع في العشرين من الشهر الجاري. 
ويتوقــع الكثيــرون أن يعنــي ذلــك عملياً شــد الأحزمة على 
البطــون الــى أقصى درجــة ولكن الحــال ليس كذلك بالنســبة 
لمجموعــة مــن المؤسســات الأهليــة المعنيــة بحقــوق الانســان 
والنســاء التــي أطلقت حملة جديــدة ذات متطلبــات مالية غير 

يسيرة من أجل دعم فرص السلام والنساء في العالم. 
وأعلنت هذه المؤسســات عن تشــكيل تحالف فيما بينها من 
أجل الدفع بالحكومــة البريطانية لانفاق مزيد من المال لضمان 
مشــاركة أوسع للنســاء في صنع الســلام في مناطق الصراع 
المختلفــة في العالم حيث تتواجد المملكــة المتحدة وتتدخل لحل 

الصراع واعلان السلام. 
وصممــت تلك المجموعــة من المؤسســات برنامجــاً طموحاً 
لتنفيذ هذا الهــدف وتعهدت بأن تواصل الضغط على الحكومة 
البريطانية من أجل تنفيذه وذلك من خلال حملة خاصة بعنوان 

:»لا نساء..لا سلام».
ووقفت الأســبوع الماضي في قاعة نادي الفرنت لاين وسط 
لندن مجموعة من ممثلات وممثلي هذه المؤسسات وسط حشد 
من المهتمين لشــرح وجهة نظر ما تزال محل اختلاف بالنســبة 
للبعض لكنها ليســت كذلك بالنسبة لهم. وضرب ممثلو الحملة 
مثــلاً بواقع الحال فــي العديد من دول العالــم ومنها الأراضي 
الفلســطينية ونيبال ويوغندا وســيراليون وغيرهــا من الدول 
التي لم تفلح الجهود في احلال الســلام فــي ربوعها لأنها بكل 
بساطة لم تأخذ النســاء على محمل الجد ولم تتح لهن الفرصة 

للمشاركة في صنع السلام.
وجرى خــلال حفل الاعــلان عن الحملــة توزيــع العديد من 
المنشــورات والمطبوعــات والدراســات الموجزة التــي تبرز دور 
النســاء المهمــل في صنــع الســلام وعواقب ذلك من اســتمرار 
الحروب والصراعات و سقوط المزيد من ضحاياها. كما جرى 
التركيز على جانب انعدام العدالة في حقيقة كون النساء الأكثر 
تضــرراً من الحروب والصراعات ثــم تهميش دورهن في صنع 
الســلام عندما ترغب الأطراف المتناحرة في خيار السلم، الأمر 

الذي يفضي الى فشــل جهود السلام دائماً لأنها لم ترتكز على 
أسس العدالة والمساواة في المشاركة من البداية. 

وتشــير المنظمات التي أطلقت حملة «لا نساء..لا سلام» الى 
قــرار الأمم المتحــدة 1325 الذي كان الأول مــن نوعه الذي يولي 
مشــاركة المرأة في صنع الســلام اهتماماً أممياً باعتباره ركيزة 
لحملتهم ومحــرض على اطلاقها، ويعيبون علــى الدول ومنها 
المملكة المتحدة اهمالها للقرار وعدم العمل به، الأمر الذي يفســر 

عدم تغير الأحوال رغم مضي عشرة أعوام على القرار. 
ويدرك المنظمون أن مبادرة من الدول الغربية لاشراك النساء 
في صنع الســلام ســوف تحدث فارقاً حيث يعتقد أن لها تأثير 
وثقل في جهود حل الصراعات فــي مناطق مختلفة من العالم. 
واختــارت المنظمات بريطانيا كنقطة انطــلاق لترجمة الأهداف 

الطموحة للحملة والتي حددتها في أربعة أهداف. 
والأهــداف الأربعــة للحملــة التــي يتعــين علــى الحكومــة 
البريطانيــة النظر فيها هي: تعيين وزير مفــوض للتقدم بخطط 
من أجل ادماج واشــراك النساء في صنع السلام، وتخصيص 
مجموعة من المســؤولين ذوي الرتب والســلطات العليا لمتابعة 
الأمر مع الدوائر ذات العلاقة، وتوزيع المنح والمخصصات المالية 
المتعلقة بالسلم والأمن بوضوح بحيث تنال النساء نصيباً منها، 
وأخيراً اخضاع كل ذلك لعملية شــفافة من المحاسبة والمساءلة 

لتقييم أداء الحكومة أولاً بأول. 
وقالت لورا هافتشس منســقة الحملة خلال كلمة ألقتها في 
حفل الافتتاح ان هناك وعي من جانب المؤسسات المشاركة في 
الحملــة لحدود ميزانية التقشــف التي ســتعلن عنها الحكومة 
قريباً ولكن هذا لا يعني التنازل عن أهداف الحملة لأنها أهداف 
سامية وضرورية لاحلال السلام في مناطق الصراع في العالم.  
وكان مندبون عن الحملة التقــوا مؤخراً بوزير الخارجية وليام 
هيغ وأطلعــوه على الحملة وأهدافها وطالبــوه بدعمها وهو ما 
لم يعتــرض عليه هيغ من حيث المبــدأ. وكان هيغ أعلن بعد أيام 
قليلة على تشــكيل حكومــة التحالف أن وزارته ســوف تعتمد 
خططاً أكثــر انفتاحاً وتقربــاً في علاقاتها مع الــدول الأخرى. 
ومــن الصعــب التنبؤ بنجــاح الحملة فــي تحقيــق أهدافها في 
اطار خطط التقشــف التي تعتزمها الحكومــة البريطانية ولكن 
القائمــون عليها أكدوا لـ»القــدس العربــي» أن لديهم الحماس 

الكافي للمثابرة على تحقيق أهدافها بالكامل.    

بريطانيا: حملة للضغط على الحكومة من أجل
اشراك النساء في صنع السلام في مناطق الصراع في العالم

■ بغـداد، العـراق ـ يـو بـي اي: قتل 
عضو مجلس محافظة بغداد جاسم علي 
السـاعدي بانفجـار اسـتهدف سـيارته 

شرق العاصمة العراقية امس الاثنين.
وقـال مصدر في الشـرطة العراقية ان 
«عضـو مجلـس محافظـة بغداد جاسـم 
علـي السـاعدي توفـي متأثـراً بجـروح 

لاصقـة  عبـوة  بانفجـار  بهـا  اصيـب 
بسـيارته في منطقة النهضة شرق بغداد 
صبـاح اليـوم». واضـاف «كمـا اصيـب 
فـي الحـادث اثنان مـن عناصـر حمايته 
بجـروح خطـرة وإلحـاق أضـرار مادية 

بالسيارة المستهدفة».
وتابع المصدر «سارعت قوات الشرطة 

ونقلـت  الانفجـار  منطقـة  اغـلاق  الـى 
جثـة القتيـل الـى دائـرة الطـب العدلي 
وكانـت  المستشـفى».  الـى  والجريحـين 
بغـداد شـهدت اول من أمـس الأحد مقتل 
والمعـادن  الصناعـة  وزارة  فـي  موظـف 
بانفجار عبوة لاصقة أسـفل سـيارته في 

منطقة الدورة جنوب بغداد.

مقتل عضو بارز في مجلس
 محافظة بغداد بانفجار استهدف سيارته 

■ بغــداد، العــراق ـ يو بي أي: قتــل موظف فــي وزارة النفط 
العراقية بانفجار عبوة ناســفة لاصقة بسيارته جنوب العاصمة 

العراقية، بغداد، امس الاثنين.
وقال مصدر أمني إن «عبوة ناســفة لاصقه انفجرت بســيارة 
موظــف بوزارة النفط على الخط الســريع بمنطقــة الدورة جنوب 
بغداد صباح اليوم، ما أســفر عن مقتله في الحال والحاق اضرار 
مادية كبيرة بالســيارة المستهدفة».  وأضاف المصدر، الذي طلب 
عدم الكشف عن اســمه، أن القوات الأمنية طوقت موقع الانفجار 
ونقلت جثــة القتيل إلى دائرة الطب العدلــي. وكان عضو مجلس 

محافظة بغداد جاســم علي الســاعدي لقي مصرعــه في انفجار 
مماثــل بمنطقة النهضة شــرقي بغداد صباح اليــوم، كما اصيب 
بالحــادث اثنــان من أفراد حمايتــه.  من جهة اخــرى قتل جندي 
عراقــي واصيــب 3 اخــرون بجروح في هجوم شــنه مســلحون 
مجهولون على نقطة تفتيش عسكرية في شمال غرب بغداد امس 
الاثنــين. وقال مصــدر امني ان مجموعة مســلحة هاجمت احدى 
نقاط التفتيش التابعة للجيش العراقي في منطقة جكوك شــمال 
غرب بغداد، ما اســفر عــن مصرع احد عناصرهــا واصابة ثلاثة 

اخرين بجروح فيما لاذ المهاجمون بالفرار. 

مقتل موظف حكومي بانفجار سيارته جنوب بغداد

■ البصرة (العراق) ـ د ب أ:  أفاد الامين 
العام لحزب الدعوة الاسلامية بان رئيس 
الحكومـة العراقية المنتهيـة ولايته نوري 
المالكي سـيلتقي بالزعيم الشـيعي مقتدى 
الصـدر على هامش زيارته الى ايران التي 
بـدأت امس الاثنـين لبحث عملية تشـكيل 

الحكومة العراقية.  
وقال هاشـم الموسـوي لوكالـة الانباء 
الالمانيـة (د.ب.أ) «هناك ترتيبات سـبقت 

زيارة المالكـي لطهران من اجل اجراء لقاء 
مـع مقتـدى الصدر لبحـث عملية تشـكيل 
الحكومة العراقيـة». وأضاف:»هذا اللقاء 
للاسـراع  ايجابيـة  نتائـج  لـه  سـتكون 

بتشكيل الحكومة». 
وكان رئيس الحكومـة العراقة المنتهية 
ولايته نوري المالكي قـد وصل الى طهران 
امـس الاثنـين وسـيلتقى كبار المسـئولين 
لمناقشة عملية تشـكيل الحكومة العراقية.    

واعطت كتلـة الاحرار/40 مقعـدا/ التابعة 
للتيار الصـدري بزعامة مقتدى الصدر في 
البرلمان العراقي دعمهـا الى نوري المالكي 
لاعادة ترشيحه لولاية ثانية بعد ان كانت 
تقف ضد عملية ترشـيحه لاكثر من خمسة 
أشـهر بعـد اجـراء الانتخابـات البرلمانية 
في السـابع مـن اذار/ مـارس الماضي لكن 
الموقف تغير بشكل مفاجئ وحصل المالكي 

على دعم التيار الصدري.  

مسؤول: المالكي سيلتقى مقتدى الصدر في طهران 

رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي خلال لقائه مرشد الثورة الايرانية اية الله علي خامنئي في طهران امس 
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  كشـف 
الـوزراء  رئيـس  ان  امـس  يـوم  عبـاس 
رفـض  نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي 
عرضا تقـدم به يقضي بوقـف «غير معلن» 
للاسـتيطان، خشـية مـن انهيـار ائتلافـه 
الحكومي الحاكـم، ونفى ان تكون لديه نية 
فـي حل السـلطة الفلسـطينية، الـى جانب 

رفضه الاعتراف بـ «يهودية اسرائيل».
وقال عبـاس خلال مقابلة مع التلفزيون 
الاسـرائيلي القناة الاولى بثت مساء الاحد 
انه نقل في وقت سـابق رسالة الى نتنياهو 
ابلغه خلالها باسـتعداده للقبـول بتجميد 
غير معلـن لاعمال البناء في المسـتوطنات، 
بهـدف اعطاء فرصـة امام اسـتمرار عملية 
المفاوضات المباشرة، للوصول الى حل لملف 

الحدود، احد ملفات الحل النهائي.
لكـن الرئيـس عبـاس قـال ان نتنياهـو 
رفـض هذا الاقتراح «خشـية مـن ان يؤدي 

ذلك الى سقوط حكومته». 
وانتقـد عبـاس بشـدة موقـف نتنياهو 
بسبب تفضيله البقاء على ائتلافه الحاكم، 
على احلال السـلام في المنطقـة، واضاف « 
قـال لي نتنياهو لا اسـتطيع تحت اي ظرف 
مـن الظروف الالتـزام بتمديـد فترة تجميد 
الاسـتيطان لانني اخشى على حكومتي من 
الانهيـار»، ومضى عباس يقـول «الحكومة 

ليست اغلى من السلام».
اكـد  انـه  الفلسـطيني  الرئيـس  وذكـر 
لنتنياهـو خـلال اجتماعاتهمـا الاخيرة في 
القـدس ان هنـاك فرصـة سـانحة لاحـلال 
السـلام. واضاف انه قـال لنتنياهو «اذا لم 
يحصل تقدم في المسـتقبل القريب ستفوت 
هـذه الفرصـة ممـا سـيؤدي الـى ازديـاد 

اليأس».
يشار الى ان عملية المفاوضات المباشرة 
التي انطلقت مطلع الشـهر المنصرم برعاية 
امريكيـة توقفـت مجـددا بعـد انتهـاء قرار 
بتجميـد  الخـاص  الاسـرائيلية  الحكومـة 
الشـهر،  ذات  مـن   26 يـوم  الاسـتيطان 

رفض فكرة حل السلطة وكذلك الاعتراف بـ«يهودية اسرائيل»
ابو مازن يكشف عن رفض نتنياهو اقتراحا بتجميد 

«غير معلن» للاستيطان خشية انهيار حكومته
ورفـض تمديده مـرة اخرى، حيـث يرفض 
الفلسـطينيون الخوض بأي مفاوضات في 

ظل استمرار البناء في المستوطنات.
واشـار الرئيس عبـاس الـى ان الموقف 
الفلسـطيني الرابـط بين وقف الاسـتيطان 
واسـتمرار المفاوضـات يلاقـي تأييـدا مـن 
الولايـا ت المتحـدة وكل دول العالـم، وقال 
متشبثا برأيه «عندما اصبح (باراك) اوباما 
رئيسـا للولايـات المتحـدة قـال يجب وقف 
بنـاء المسـتوطنات واوروبا تقـول والعالم 

كله يقول ذلك لماذا ينبغي ان اقول لا».
واشار ايضا ان مطالب وقف الاستيطان 
اثنـاء المفاوضـات كان مجمعـا عليها خلال 
انطلـق  الـذي  للسـلام،  انابولـس  مؤتمـر 
خلال فترة حكم الرئيس الامريكي السـابق 
جورج بوش، ورئيس الوزراء الاسرائيلي 

السابق ايهود اولمرت.
واكـد ان بوش تعهد بوقف الاسـتيطان 
في الضفـة قبل بدء المفاوضـات مع حكومة 
اولمرت، وان السلطة ذهبت الى المفاوضات 
مـع حكومـة اولمـرت «اسـتنادا الـى تعهـد 

بوش، الذي لم يتم تنفيذه».
حـل  فكـرة  عبـاس  الرئيـس  ورفـض 
السـلطة، حين سـئل عن خياراتـه في حال 
استمرار الوضع الراهن، الذي يشهد جمودا 
سياسـيا، وقـال «حـل السـلطة غيـر وارد 
ولـم نبحثـه ولكـن كل الخيـارات مفتوحة 
واليـوم اسـرائيل تحتل الاراضـي ولكن لا 
تتحمـل ايـة مسـؤولية». وخـلال المقابلـة 
جـدد عباس رفضه الاعتراف باسـرائيل كـ 
«دولة يهودية»، لافتا الـى انه تم الاعتراف 

باسرائيل خلال اتفاقيات السلام.

باريس تعمل على عقد القمة بين 
عباس ونتنياهو في وقت لاحق

■ باريــس ـ ا ف ب: اعلــن الناطق باســم 
الخارجية الفرنســية برنــار فاليــرو الاثنين 
ان فرنســا مــا زالــت تســعى الى عقــد القمة 
الفلسطينية الاســرائيلية المصرية التي كانت 
متوقعــة فــي باريس فــي 21 تشــرين الاول 
تتوفــر  «حينمــا  ارجاؤهــا،  وتم  (اكتوبــر) 

الظروف» لذلك.
وردا على ســؤال حول ارجــاء ذلك اللقاء 
صرح فاليرو في لقاء مع الصحافيين «لم يتم 

تحديد اي موعد نهائيا». 
واضــاف «اننــا نعمل مــع شــركائنا من 
اجل التمكن من عقــده حينما تتوفر الظروف 
وســنواصل المبــادلات معهــم حــول افضل 
طريقــة للمضــي قدمــا جماعيــا فــي عملية 

السلام في الشرق الاوسط». 
واكــد فاليــرو ان «واقــع تعثــر العمليــة 
والنقص فــي آليات المواكبــة المتوفرة ما زال 
قائما مع الاســف»، مشــددا علــى ان هذا ما 

لاحظــه ايضا الرئيس نيكولا ســاركوزي في 
27 ايلول (ســبتمبر) عندما استقبل الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس. 
وكان متوقعــا عقد لقاء في باريس في 21 
تشــرين الاول (اكتوبر) بــين محمود عباس 
والرئيــس المصري حســني مبــارك ورئيس 
الوزراء الاســرائيلي بنيامين نتنياهو لاعداد 
قمة الاتحــاد من اجل المتوســط المقــررة في 
نهاية تشــرين الثاني (نوفمبر) في برشلونة 
لكن مكتب رئيــس الوزراء الاســرائيلي اعلن 

السبت ارجاء ذلك اللقاء. 
وكانت الرئاسة الفرنسية تحدثت الجمعة 
عــن احتمال عدم انعقاد اللقاء هذا الاســبوع 
كما هو متوقع اثر تعليق المحادثات المباشــرة 
بــين الاســرائيليين والفلســطينيين. وكانت 
اختــارت موعــد 21 تشــرين الاول (اكتوبر) 
لهــذه القمة التــي دعيــت اليها ايضــا وزيرة 

الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون. 

دعوة في اسرائيل لمعاقبة أطفال الحجارة
■ القـدس ـ رويتـرز: تفيـد تقارير بأن 
التوترات بين الفلسطينيين والمستوطنيين 
اليهود في حي سـلوان بالقدس الشـرقية 
استشـهاد  منـذ  خطـرا  منعطفـا  بلغـت 
إسـرائيلي  أطلقـه  برصـاص  فلسـطيني 

الشهر الماضي.
 500 زهـاء  سـلوان  فـي  ويعيـش 
الغضـب  يثيـرون  يهـودي  مسـتوطن 
والعنـف بين 60 ألف فلسـطيني يعيشـون 
بالحـي. وتصاعـدت وتيـرة العنـف منـذ 
22 ايلـول (سـبتمبر) عندمـا قتـل حارس 
أمـن اسـرائيلي يعمل بمسـتوطنة يهودية 
صغيرة فلسـطينيا من أبنـاء الحي. ونفث 
الاطفـال الفلسـطينيون بسـلوان غضبهم 
برشـق الجنـود الإسـرائيليين بالحجـارة 
الأمـر الـذي دفـع سياسـيا اسـرائيليا من 
الـوزراء  الليكـود بزعامـة رئيـس  حـزب 
بنيامـين نتنياهـو للمطالبـة بأخـذ هؤلاء 

الأطفال من منازلهم.
الكنيسـت  وقـال دانـي دانـون عضـو 
عـن حـزب الليكـود «مـن غيـر المقبـول أن 

نـرى أطفالا صغارا يشـاركون في أنشـطة 
اجرامية بإلقائهم الحجارة على مواطنيين 
ابرياء في اسـرائيل. اذا لم يكن أباء هؤلاء 
الاطفـال قادريـن علـى رعايتهم لابـد على 
الحكومة أن تتدخـل وتأخذ هؤلاء الاطفال 
مـن بيوتهـم». وكان دانون يتحـدث عقب 
اجتمـاع طـارئ للجنـة الكنيسـت لحقوق 
الطفل والتي عقدت جلستها بعدما صدمت 
سيارة زعيم المسـتوطنين في سلوان طفلا 
فلسـطينيا يوم 8 تشـرين الاول (اكتوبر). 
وقال المسـتوطن إنه كان محاطـا بعدد من 
الفلسـطينيين يلقـون الحجـارة وإنه كان 

يحاول الفرار.
وتزامـن تفجـر التوتـر فـي المنطقـة مع 
أزمة فـي محادثات السـلام بسـبب البناء 
في المسـتوطنات بالضفـة الغربية المحتلة 
والقـدس الشـرقية. ويقـول الصبي محمد 
العمـر 13 عامـا مـن  البالـغ مـن  منصـور 
حـي سـلوان إنه ذات يـوم كان عائـدا إلى 
منزله مـن متجـر بقالة عندما وجد نفسـه 
وسط حشـد يلقون الحجارة على الجنود 

الاسـرائيليين. بعدها جذبتـه مجموعة من 
الجنـود الاسـرائيليين بشـدة مع عـدد من 

أصدقائه واعتقلوهم.
وطبقـا لسـجلات الشـرطة وقعـت في 
سـلوان 450 حالـة رشـق بالحجـارة منـذ 
يوليو تموز بمتوسـط أربع حـالات يوميا. 
وتتعرض شـرطة الحدود ورجال الشرطة 

لسيل من الحجارة بشكل منتظم.
وتقـول عايـدة منصـور والـدة الصبي 
محمـد منصـور إن ابنهـا تعـرض للضرب 
صيـام  جـواد  وذكـر  اسـتجوابه.  أثنـاء 
المسـؤول بمركز معلومـات وداي حلوة في 
حـي سـلوان إن الرشـق بالحجـارة صار 
اللعبة والحيلة المتاحة لأطفال حي سلوان 
الفقيـر المهمـل. واحتلت اسـرائيل القدس 
الضفـة  احتلـت  حـين  العربيـة  الشـرقية 
الغربيـة واسـتولت عليهـا مـن الأردن في 
حرب عام 1967 وتعتبر مدينة القدس كلها 
عاصمـة لهـا وهو أمـر لا يحظـى باعتراف 
دولـي. ويزعـم العديد من المسـتوطنين أن 

لليهود حقا توراتيا في الارض المحتلة.

مسـؤول  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  اللـه  رام   ■
فـي حركة حماس ان الجيش الاسـرائيلي 
اعتقـل ليـل الاحـد الاثنـين حاتم قفيشـة، 
النائب عن حماس في المجلس التشريعي.

وقـال النائـب عـن الحركـة عمـر عبـد 
الـرازق لوكالة فرانس بـرس ان «الجيش 
الاسـرائيلي اعتقـل النائـب حاتم قفيشـة 

الليلة، ولا نعلم سبب اعتقاله». 
وكان النائـب قفيشـة اعتقـل في حملة 
الاعتقـالات التـي نفذتهـا اسـرائيل بحق 
نواب وقيادات حركة حماس اثر اختطاف 
مسلحين فلسطينيين الجندي الاسرائيلي 
غـزة  قطـاع  تخـوم  علـى  شـليط  غلعـاد 
اواسـط العام 2006، لكنها اطلقت سراحه 
مـع غالبية النواب بعـد ان امضى كل منهم 

حوالى 36 شهرا في الاعتقال. 
وفـي دمشـق، دانـت حماس «بشـدة» 

الاثنـين فـي بيـان مـا اسـمته «اختطـاف 
الاحتلال» النائـب عن مدينة الخليل حاتم 
قفيشة محملة اسرائيل المسؤولية الكاملة 
عن سلامته الشـخصية وداعية «للافراج 

الفوري» عنه. 
وافـاد البيـان الذي وردت نسـخة منه 
علـى وكالة فرانس بـرس، «اننا في حركة 
حمـاس نديـن بشـدة اختطـاف الاحتلال 
النائب عن مدينة الخليل حاتم قفيشة بعد 
تطويق منزلـه واقتياده إلى جهة مجهولة 
الدوليـة  والقوانـين  الاعـراف  متجـاوزا 

كافة» 
وحملت حمـاس في البيـان «الاحتلال 
سـلامته  عـن  الكاملـة  المسـؤولية 

الشخصية». 
واعتبـرت حماس الاعتقال «اسـتكمالا 
لمسلسـل التضييق والملاحقة والاختطاف 

ظـل  فـي  الفلسـطيني  الشـعب  لنـواب 
حكومـة  اجهـزة  بـين  الامنـي  التنسـيق 
سـلام)  الفلسـطيني  الـوزراء  (رئيـس 
ـاض غيـر الشـرعية وقـوات الاحتـلال  فيَّ
لتغييـب دورهـم الفاعـل فـي الدفـاع عن 

شعبهم وقضيته الوطنية». 
وطالبت حمـاس في البيـان «بالافراج 
الفـوري عن قفيشـة» داعية «المؤسسـات 
تحمـل  الـى  كافـة  الدوليـة  والمنظمـات 
مسـؤولياتها في العمل على اطلاق سراح 
النائب المختطـف، وادانة هذا الفعل المعبر 

على ارهاب الاحتلال الصهيوني». 
الـى ذلك قـال مسـؤول بارز فـي حركة 
المقاومـة الاسـلامية (حمـاس) الاثنين إن 
استئناف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى 
بـين الحركـة وإسـرائيل لـم يحقـق تقدما 

حتى هذه اللحظة. 

وقـال عضـو المكتـب السياسـي لحركة 
حماس، محمود الزهار، إن حركته جاهزة 
لاستكمال المفاوضات بشأن صفقة التبادل 
التـي  الإسـرائيلية  التصريحـات  عقـب 
أعلنت عن اسـتئناف المفاوضـات المتوقفة 

منذ عشرة أشهر. 
وأضاف الزهار في تصريحات نشرتها 
وكالة أنبـاء «صفا» الفلسـطينية المحلية: 
«لكننـا نرفض اسـتكمال تلـك المفاوضات 
بالطريقة السـابقة، أي بعدما يتم الاتفاق 
على شـيء يتم إلغاؤه بواسـطة الحكومة 

الإسرائيلية المصغرة». 
وذكـر الزهـار أن حركته مع اسـتكمال 
برنامج التفـاوض دون التراجـع عما يتم 
الاتفـاق عليـه، أو الالتفـاف علـى المطالب 

الفلسطينية. 
وأوضـح أن زيـارة الوسـيط الألمانـي 

فـي صفقـة التبادل لقطـاع غـزة قبل نحو 
أن  مؤكـدا  جديـدا،  تحمـل  لـم  أسـبوعين 
مسـؤولون  أجراهـا  التـي  الاتصـالات 
إسرائيليون مع قادة أسرى الحركة داخل 
السجون الإسـرائيلية في الاونة الاخيرة 

لم تقدم جديدا كذلك. 
الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  وأعلـن 
بنيامـين نتنياهـو الأحـد أن «مفاوضـات 
صفقة تبادل الأسـرى استؤنفت قبل نحو 
أسـبوعين، خلال زيـارة قام بها الوسـيط 

الألماني إلى تل أبيب وقطاع غزة». 
وكانـت مصـادر إسـرائيلية ذكـرت أن 
الوسـيط الألمانـي، جرهـارد كونـراد، زار 
إسـرائيل وقطاع غزة قبل ثلاثة أسـابيع، 
وانه تمكن من الحصول على اسـتعدادات 
مـن الجانبين لاسـتئناف اللقـاءات بهدف 

التوصل إلى اتفاق. 

قالت لا جديد في مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل

حماس: الجيش الاسرائيلي يعتقل نائبا من الحركة في الضفة الغربية

■ تـل ابيـب ـ يو بي آي: اعتبـر رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو امـس الاثنـين أن البنـاء الاسـتيطاني هـو 
إسـرائيل  بـين  المباشـرة  المفاوضـات  أمـام  اصطناعيـة  عقبـة 
والفلسـطينيين وشـدد علـى ضـرورة توصـل المفاوضـات إلى 

ترتيبات أمنية بعيدة الأمد. 
ونقلـت وسـائل إعلام إسـرائيلية عـن نتنياهـو قوله خلال 
اجتمـاع كتلة حـزب الليكود في الكنيسـت امس إن «المسـألة لا 
تتعلق فقـط بالصواريخ التي سـيتم توجيهها إلـى مراكز المدن 
(الإسـرائيلية)، فنحن نواجه صعوبة اليـوم في التحليق قرب 

(قطاع) غزة، لأنه توجد هناك صواريخ مضادة للطائرات».
وتابـع «تخيلـوا أنـه لا توجـد ترتيبـات أمنيـة (مـع الدولة 
الفلسـطينية بعد قيامهـا) وأن يتم نصب صواريـخ قادرة على 
إسـقاط طائرات تحلق من مطار بن غوريون (قرب تل أبيب) أو 
طائرات سلاح الجو. يجب أن تكون هناك حلول طويلة الأمد». 
وتطـرق نتنياهـو إلـى المقابلـة التي أجرتهـا القنـاة الأولى 
للتلفزيون الإسـرائيلي مع الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
وبثتها أمس قائلا «لقد سمعت المقابلة أمس وعلي أن أقول إنني 
أفضـل إجراء محادثة معه وجها لوجه، فقد تم منح المقابلة على 
مسـافة تبعد 7 دقائق من هنا، (لكن) المحادثة المباشرة بإمكانها 
أن تدفـع اتفاقـا ومـن أجل أن تـؤدي إلـى التقدم نحو تسـوية 

ينبغي التغلب على عقبة اصطناعية».
واعتبـر ان «النقاش حول البناء (الاسـتيطاني) الجديد هو 
عقبة اصطناعية، فالبناء يجري في مناطق تشكل نسب ضئيلة 
من الأراضـي ولا تؤثر على خريطة الاسـتيطان، ولا يوجد لهذا 

الأمر أي تأثير على خريطة تسوية محتملة». 
وأضـاف أنه من أجل التقدم في المفاوضات مع الفلسـطينيين 
يجـب البحـث في عدد مـن القضايـا، وأنـه يجب التحـدث عن 
اعتـراف فلسـطيني بإسـرائيل «ليـس فقـط بـأن يقولـوا إنهم 
مسـتعدون للاعتراف في نهايـة العملية السياسـية وإنما أنهم 
مسـتعدون للاعتـراف بدولة إسـرائيل على أنها دولة الشـعب 

اليهودي». 
وقال نتنياهـو ان القضية الأخرى هي القدس والمياه معتبرا 
أن «ما يحدد الأمور ليست المدة التي تستغرقها المحادثات وإنما 
مـا إذا كان هنـاك اسـتعداد لحل الصـراع، وإذا توفـر ذلك فإنه 

سيتم حل الصراع». 
وأضـاف أن «ما يحـدد الأمور ليـس المدة التي ستسـتغرقها 
المفاوضات وإنما اسـتعداد الفلسـطينيين للتسـوية مـع الدولة 
القومية للشـعب اليهودي التي تعيـش بأمن، وآمل أن يختاروا 
الاختيار الحقيقي والمهم لأن هذا جيد لنا ولهم، والأيام سـتثبت 

ذلك».

نتنياهو يعتبر البناء الاستيطاني عقبة اصطناعية أمام 
المفاوضات ويشدد على ترتيبات أمنية بعيدة الأمد

وزير اسرائيلي: لا مقاطعة لمؤتمر 
منظمة التعاون والتنمية في القدس

■ القـدس ـ ا ف ب: قال وزير السـياحة 
ميسـيجنيكوف  سـتاس  الاسـرائيلي 
الاثنـين ان اي بلـد لا ينـوي على حـد علمه 
منظمـة  تنظمـه  الـذي  المؤتمـر  مقاطعـة 
التعـاون والتنمية الاقتصاديـة في القدس 
حـول السـياحة اعتبـارا مـن الخميس بعد 

تصريحاته المثيرة للجدل.
وتراجـع الوزيـر الاسـرائيلي فـي لقـاء 
مـع الصحافيين في القدس عـن تصريحاته 
السـابقة قائـلا «انني لـم اقل يومـا ان هذه 
القمـة اعتـراف بالقدس عاصمة لاسـرائيل 
بل ان انعقادها في اسرائيل يظهر ان منظمة 
التعـاون والتنميـة الاقتصاديـة تـرى فـي 
اسرائيل بلدا مهما على الصعيد الاقتصادي 

والسياحي». 
واضـاف «اؤكـد ان 28 بعثـة اكدت حتى 
اليـوم مشـاركتها في هذا المؤتمـر ولا اعرف 

بلدانا تقاطع هذه القمة». 

وكان ميسـيجنيكوف المنتمـي الى حزب 
«اسـرائيل بيتنـا» المتشـدد اثـار جـدلا من 
خـلال اعتبـاره فـي مواقـف صحافيـة ان 
اختيـار القدس لاسـتضافة المؤتمر يؤكد ان 

هذه المدينة عاصمة دولة اسرائيل. 
بالقـدس  الدولـي  المجتمـع  يعتـرف  ولا 
القـدس  اعلانهـا  منـذ  لاسـرائيل  عاصمـة 
الغربية عاصمة لها العام 1950 منتهكة بذلك 
«قرار التقسـيم» الصادر عـن الأمم المتحدة 
فـي 1947 والـذي ينـص علـى منـح القدس 
وبيت لحم وضعا دوليا. وازداد هذا الرفض 
الشـرقية  للقـدس  بعـد احتـلال اسـرائيل 

وضمها في حزيران (يونيو) 1967. 
بـين  الهـام  اللقـاء  الوزير»هـذا  وتابـع 
مسـؤولين عن السـياحة فـي العالـم اجمع 
وحصـره  السياسـة  عـن  ابعـاده  يجـب 

بالجانب المهني». 
وردا علـى سـؤال بشـأن المعلومات عن 

غياب البعثة التركية عن هذا المؤتمر، اجاب 
ميسـيجنيكوف ان «تركيـا لـم تؤكـد بعـد 
مشاركتها»، الا انه اسـتدرك مشيرا الى انه 

«على اتصال» مع نظيره التركي. 
وانضمت اسرائيل رسميا في ايار (مايو) 
الى منظمـة التعاون والتنميـة الاقتصادية 
بعـد 16 عامـا مـن الجهـود التـي بذلتها في 
سـبيل الانضمـام والانتقـال مـن تصنيـف 

الاقتصاد الصاعد الى الاقتصاد المتطور. 
وكانت جامعة الدول العربية اسـتنكرت 
الاحـد عقـد هذا المؤتمـر في القـدس مطالبة 

الدول بعدم المشاركة فيه. 
لشـؤون  المسـاعد  العـام  الامـين  وقـال 
فلسـطين والاراضـي العربيـة المحتلـة فـي 
الجامعة السـفير محمد صبيـح للصحافيين 
ان الجامعـة العربية تنظـر «بقلق بالغ لعقد 
مؤتمر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

المعني بالسياحة في القدس». 

لندن ـ «القدس العربي»:
طالـب منيب المصـري رئيس منتدى فلسـطين ان 
تفضي جهود المصالحة الفلسـطينية إلى اتفاق يعيد 
الـروح الـى المشـروع الوطنـي الفلسـطيني، ويعيد 

القرار الوطني المستقل الى الحضن الفلسطيني.
وقـال ان الاجـواء مهيـأة لانجاز ملـف المصالحة 
الفلسـطينية، وان هناك بوادر تشـجع على التفاؤل 
وبخاصـة البيان المشـترك الـذي صدر عـن حركتي 
فتح وحمـاس عقب اجتماعهما في دمشـق في أيلول 
(سـبتمبر) الماضي. كذلك توجـد عوامل عديدة تدفع 
باتجاه انهـاء هذا الملف، متمنيا علـى الاعلام المحلي 
والعربـي أن يلعـب دورا ايجابيـا في هـذا الموضوع 

وأن يبتعد عن كل ما له أن يعكر اجواء المصالحة.
وناشـد منيب المصري لتهيئة الأجواء للمصالحة 
داعيـا وسـائل الاعلام الحزبيـة إلى عدم اسـتخدام 
عـن  والابتعـاد  والتخويـن،  التكفيـر  مصطلحـات 
سياسـة التحريـض الاعلامـي الموجهـة ضـد الآخر 
الاعلامـي  الخطـاب  هـذا  تأثيـر  لأن  الفلسـطيني، 
التحريضي يفسـخ النسـيج الاجتماعي الفلسطيني 
ويخلـق حالـة مـن العـداء داخـل المجتمـع الواحـد 
يصعب معها التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الانقسام 
وما ترتـب عليها من تبعـات ونتائج. كذلـك دعا إلى 
ضـرورة وقـف الاعتقـالات السياسـية سـواء فـي 
الضفـة الغربية أو في قطـاع غزة، داعيا إلى ضرورة 
انهـاء ملف الاعتقال السياسـي والافـراج عن جميع 

المعتقلين السياسيين. 
ودعـا المصـري جميـع اطيـاف العمل السياسـي 
الفلسـطيني وبخاصـة حركتـي فتـح وحمـاس إلى 
ضرورة التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الانقسـام من 
اجل الالتفات إلى العدو الرئيسي والمتمثل بالاحتلال 
وممارسـاته الهادفـة ليس فقـط إلى ابتـلاع الأرض 
وتهجير السـكان وإنمـا أيضا القضاء على المشـروع 
الوطنيـة  القضيـة  وتصفيـة  الفلسـطيني  الوطنـي 

الفلسطينية. 
وشـكر المصـري مصر علـى جهودهـا المبذولة من 
اجـل انهاء ملـف الانقسـام، مثمنـا في الوقـت ذاته 
موقـف الرئيـس الفلسـطيني ومواقـف حركتي فتح 
وحماس وباقي الفصائل والقوى على حرصهم على 

انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وفي السـياق ذاته، قال المصـري يبدو ان الجهود 
التـي بذلها الجميع مـن اجل اعادة اللحمة للسـاحة 
الفلسـطينية قـد بـدأت تأتـي بنتائـج حيـث اقتنـع 
الجميـع بـأن حالة الانقسـام لا يمكـن لهـا أن تدوم، 
وأن دوامها لا يخدم إلا الاحتلال الإسـرائيلي وأعداء 
الشـعب الفلسـطيني بشـكل عام، ويبعدنا عن حلم 

الدولة. 
كما شـدد على ضرورة أن يخـرج الاجتماع المقرر 
بـين حركتـي فتح وحماس في العشـرين من الشـهر 
الجـاري بقـرارات ونتائـج عمليـة تضـع الأسـاس 
لانهاء حالة الانقسـام، وبخاصـة أن هذا الاجتماع لا 
يبدأ من الصفـر، فهناك العديد من الافكار والمبادرات 
والوثائـق والحـوارات التـي تمت فـي القاهرة وفي 
دمشـق وفي العديد من العواصم العربية التي يمكن 
أن يبنـى عليها في مواضيع الخلاف، وبخاصة الملف 
الامنـي الذي سـيتم بحثـه. كذلك فإن هـذا الاجتماع 
ليس هو الأول بل سـبقه اجتماع في دمشق في شهر 
أيلـول (سـبتمبر) الماضي اتفـق خلاله علـى العديد 
مـن القضايـا ولـم يبـق إلا نقاط محـددة مثـل ملف 
المنظمـة والملف الأمني الذي نأمل بـأن ينتهي، فالكل 
يعلـق امـالا كبيـرة على النتائـج الذي سـيخرج بها 
المجتمعـون، داعيا حركتي فتـح وحماس إلى انجاح 
هـذا اللقـاء وأن لا يكون مـكان الاجتمـاع عقبة امام 

عقده فالمهم النتائج وليس المكان كما قال المصري.
وقال ان المصالحة هي ضرورة فلسطينية وليست 
خيـارا، ويجب أن لا تخضع لحسـابات شـخصية أو 
حزبيـة ضيقة. وطالب بأن تفضـي هذه الاجتماعات 
الى التوقيع على اتفاق المصالحة في القاهرة بحضور 
جميـع القـوى والفصائـل الفلسـطينية وجميـع من 
عمـل على انهاء هذا الملف الذي شـكل وصمة عار في 

السجل النضالي الفلسطيني
وفيما يتعلـق بالمفاوضات مع الاسـرائيليين، قال 
منيـب المصري بأنـه يثمن، ويدعم قـرار الرئيس في 
وقـف المفاوضـات وبأنـه لا مفاوضـات بـدون وقف 
كامل للاستيطان، وبدون مرجعيات واضحة تضمن 
الحـق الفلسـطيني فـي دولـة مسـتقلة علـى حدود 
الرابـع مـن حزيـران متصلـة جغرافيـا وعاصمتهـا 

القدس الشرقية.

وحقيقـي  محـدق  خطـر  فـي  القـدس  ان  وقـال 
وتتعـرض لسياسـة عـزل وأسـرلة وتهويـد تطـال 
جميع معالم القدس المسـيحية والإسـلامية، وتعمل 
علـى التضييق على السـكان من خلال هـدم البيوت 
وطـرد السـكان مـن بيوتهم، ومنعهـم مـن البناء أو 
ترميـم منازلهـم. بالاضافة إلـى عزل مدينـة القدس 
عـن محيطهـا الفلسـطيني مـن خـلال جـدار الفصل 

العنصري.
كمـا دعا المصـري إلى ضـرورة مراجعـة التجربة 
السـابقة في كل ما يتعلق بالوضع الفلسـطيني، من 
اجل أخـذ العبر مـن التجارب الماضيـة وبخاصة في 

موضوع المفاوضات واشكال المقاومة.
وقال ان الخلل الكبير في موازين القوى والانحياز 
الامريكي، والوضع العربي والأوروبي غير الفاعلين 
كلهـا عوامـل تدعونـا لأن تكـون المفاوضـات تحـت 
اشـراف دولـي فاعـل ومقـرر، ضمـن جـدول زمنـي 
وآليـات تطبيـق ملزمـة. وهـذا يتطلـب اعـادة ملف 
القضيـة الفلسـطينية إلـى اروقـة الأمم المتحـدة من 

اجل إعادة البعد الدولي والقانوني لها.
وفـي موضـوع المقاومة قـال المصري «اننا شـعب 
تحـت الاحتلال وأن القانون الدولـي يضمن لنا حق 
مقاومـة المحتـل، ونحـن نـرى بـأن هذا الحـق يجب 
اسـتخدامه بمـا يضمـن تحقيـق المصلحـة الوطنية 
ويكـون ضمن اطـار متفـق عليه بـين جميـع اقطاب 
العمل السياسي الفلسطيني. وفي هذا السياق أقول 
بأنـه يجب الاسـتفادة مما جـاء في وثيقة الأسـرى 
حول موضوع وأشـكال المقاومة، واقـول أن المقاومة 
الشـعبية السـلمية المثمـرة هـي التـي تخـدم الحق 

الفلسطيني في ظل الوضع الدولي الحالي».
وبخصوص مطالبة إسرائيل للسلطة الفلسطينية 
بالاعتـراف بهـا كدولـة يهوديـة قـال المصـري: مـن 
حيث المبدأ هـذه فكرة مرفوضة من مجموع الشـعب 
الفلسـطيني. إن موضـوع الاعتـراف باسـرائيل قـد 
انتهـى بالنسـبة لنـا مـن خـلال رسـائل الاعتـراف 
المتبادلة بين الرئيس الشـهيد الراحل ياسـر عرفات 

ورئيس حكومة اسرائيل في حينه اسحاق رابين. 
وشـدد منيب المصري علـى أن مجابهـة الاحتلال 
والتصدي لسياساته محليا وخارجيا، يبدأ بتحقيق 
المصالحـة الفلسـطينية ومـن ثـم الانتقـال لبلـورة 

ناشد وسائل الاعلام لعدم استخدام مصطلحات التكفير والتخوين والابتعاد عن التحريض

منيب المصري: الاجواء مهيأة لانجاز ملف المصالحة الفلسطينية

منيب المصري

يرنامج عمل وطني فلسطيني قابل للتحقيق، يتوافق 
عليـه ويلتف حوله الشـعب الفلسـطيني في الداخل 
والشـتات وبـكل قـواه، ويجمـع مـا بـين المفاوضات 
المثمرة والمقاومـة المثمرة، ويأخذ المتغيـرات العربية 
والدولية بالحسـبان، ويراكم الانجازات، ويسـتفيد 
من حـركات التضامن الدولية الشـعبية، ويسـتعمل 

عناصر القوة الكامنة في الحق الفلسطيني.  
كمـا دعـا منيـب المصـري الرئيـس محمـود عباس 
كرئيس لمنظمة التحرير الفلسـطينية ورئيس للسلطة 
الوطنية الفلسـطينية إلى ضرورة الدعوة لعقد مؤتمر 
وطنـي يضـم كافـة اطيـاف الشـعب الفلسـطيني في 
الداخـل والخارج من اجـل بحث الخيـارات والبدائل 
السياسـي  والوضـع  الحاليـة  الأزمـة  مـن  للخـروج 
المتـردي، حيـث أن جميـع مكونـات العمل السياسـي 
الفلسـطيني متفقون على عدم العودة إلى المفاوضات 
فـي ظـل الاسـتيطان، وعلى عـدم الاعتـراف بيهودية 

الدولة الإسرائيلية، وعلى ضرورة انهاء الانقسام.

غزة ـ الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس واشرف الهور:
هـدد ضابـط اسـرائيلي كبيـر حركة 
حماس يـوم امس بهجوم كبير اشـد من 
حرب «الرصاص المصبوب» حال اقدمت 
على خطف جنود جدد، فيما نفذت قوات 
اسـرائيلية مدرعة توغلا بريا في منطقة 

حدودية تقع جنوب قطاع غزة.
وتوعـد الضابـط الاسـرائيلي الكبير 
بـان جيشـه سـيرد بعمليـة ليسـت اقل 
حدة مـن عمليـة «الرصـاص المصبوب» 
التي شـنها قبل عـام ونصف ضـد قطاع 
غزة، في حـال اقدمت حركة حماس على 

اسر جنود اسرائيليين جدد.
«يديعـوت  صحيفـة  وبحسـب 
اقـوال  فـانّ  العبريـة،  احرونـوت» 
احـدى  فـي  جـاءت  غالانـط  الجنـرال 
فـي  (الكيبوتـس)  التعاونيـة  القـرى 
النقب الغربي خلال حفل وداع لرؤسـاء 
السـلطات المحلية في الجنـوب مع نهاية 
ولايتـه فـي منصبـه الحالي، حيـث قال 
نحـن لا نوهـم انفسـنا وان مـا يسـميه 
الجيـش بحملـة (الرصـاص المصبوب) 
لم تحل المشـكلة في الجنـوب، ولم تحل 
الصراع، وزعم انّ حركة حماس ما زالت 
تخشـى الدخول في مواجهة مـع الدولة 

العبرية.
وقسـم غالانط الفترة التي شغل فيها 
منصب القائد العسـكري لمنطقة الجنوب 
الـى 3 فتـرات، الاولـى منـذ بـدء (فـك 
الارتباط) احادي الجانب عن قطاع غزة 
في اب (اغسطس) من العام 2005 وحتى 
الحرب فـي نهايـة 2008، والتـي اطلقت 
فيهـا الاف الصواريـخ مـن قطـاع غـزة 
باتجاه مستوطنات الجنوب. اما الفترة 
الثانيـة فهـي فتـرة الحـرب العدوانيـة 
علـى قطـاع غـزة، والتـي اسـتمرت 22 
يوما، وبحسـبه فانها ثلاثة اسـابيع من 
اسـتخدام النيـران والقـوة، ولـم تكـن 
سـوى القليل من القـدرات المتوفرة لدى 

الجيش.
وبحسـبه فـان الهـدف كان توجيـه 
اطـلاق  وان  حمـاس،  لحركـة  ضربـة 
الاسـير،  الاسـرائيلي  الجنـدي  سـراح 
غلعاد شـليط، لـم تُحل حتـى اليوم، اما 
الفتـرة الثالثـة، بحسـب غالانـط، فهي 

خطط للعدوان على غزة ودفع باتجاه الاجتياح ويؤمن بقدرة اسرائيل 
ضابط اسرائيلي يهدد حماس بحرب اشد 

من «الرصاص المصبوب» اذا اقدمت على اسر جنود جدد

اهالي المعتقلين الفسطينيين خلال اعتصام امام مقر الصليب الاحمر في غزة

بعد الحرب، حيث تشـهد المنطقة هدوءا 
نسبيا.

وحـذّر غالانـط حركة حمـاس من انّ 
اسـرائيلي  جنـدي  باختطـاف  قيامهـا 
قـاس  فعـل  رد  الـى  بالجيـش  سـيدفع 
للغايـة، كما اوضح، بحسـب الصحيفة، 
في لقـاء جمعه مـع كبار الضبـاط في ما 
يُسـمى بقيـادة المنطقـة الجنوبيـة، انّه 
يتحتـم على الجيش الاسـرائيلي جباية 
ثمـن كبيـر مـن حمـاس، حتى فـي حال 
محاولتها خطف جنود اسرائيليين، لانّه 
برأيه، الرد الخفيف من شـأنه ان يؤدي 
الى عملية قادمة، وبالتالي فانّ رد الفعل 
الاسـرائيلي يجب ان يكون واسعا، على 

حد تعبيره.
يُشـار الـى ان غالانـط سـيدخل الـى 
منصب قائد هيئة الاركان العامة في شهر 
كانون الثاني (ينايـر) القادم، وبطبيعة 
الحـال سـيكون واحدا ممن سـيتخذون 
القـرار فـي اسـرائيل بشـأن التعامل مع 
الملف النووي الايرانـي، وفيما اذا كانت 
اسرائيل ستهاجم المنشـآت النووية في 
ايران وتدمرها ام لا. كذلك ربما سـيتعين 
علـى قائـد اركان الجيـش الاسـرائيلي 
الجديد ان يتخذ قرارات صعبة مستقبلا 
حمـاس  مـع  التصـرف  بكيفيـة  تتعلـق 
فـي غزة وحـزب الله فـي لبنـان اللذين 
يستمران في تسـليح نفسيهما تحضيرا 

لاي مواجهة قادمة.
وبصفته قائـدا للمنطقة الجنوبية في 
الجيـش الاسـرائيلي، كان هـو المخطـط 
لحـرب غزة التي اثبـت خلالها انه واحد 
من صقور الجيش، وكان يطالب بالتوغل 
في قطاع غزة واجتياحه لاسقاط حكومة 
حمـاس، وبعد الحرب حصل على الكثير 
مـن الثنـاء حيـث اسـتطاع تأمـين فترة 
طويلـة من الهدوء في جنوب اسـرائيل. 
لكن، برأي العديد من المحللين في الدولة 
العبريـة، فـانّ تعيين غالانـط على رأس 
ينبـئ  ان  يمكـن  الاسـرائيلي  الجيـش 
بمرحلة قادمة ساخنة في منطقة الشرق 

الاوسط.

المراقبون الاسرائيليون يحذرون من 
نتائـج خطـرة لتعيينه في هـذا المنصب 
العسـكري الرفيع والحسـاس، حيث ان 
رئيـس الاركان الحالي غابي اشـكنازي 
يعتبـر ممـن يكبحـون جمـاح الحكومة 
بشـأن قيـام اسـرائيل بعملية عسـكرية 
النوويـة  المنشـآت  لتدميـر  بمفردهـا 
الايرانيـة، فـي حـين انّ غلانـط يعـرف 
حـدود وميـزات القـوة العسـكرية، ولا 
يتـردد في اسـتعمالها، حسـب قول احد 
الـوزراء  لرئيـس  الكبـار  المستشـارين 
الاسرائيلي، الذي اضاف بان ايران قلقة 
فعـلا جراء تعيين غالانـط كرئيس لهيئة 

الاركان العامة، على حد قوله.
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بيروت - «القدس العربي» 
 من سعد الياس:

في اطار استكمال التشاور العربي - 
العربي، ومتابعة لمفاعيـل القمة العربية 
الثلاثيـة التـي انعقـدت فـي بعبـدا فـي 
5 تمـوز الفائـت، ارتفعـت حظـوظ عقـد 
قمـة لبنانيـة - سـورية في دمشـق بين 
سـليمان  ميشـال  اللبنانـي  الرئيسـين 
والسـوري بشـار الاسـد، فـي وقـت لـم 
تؤكـد الخبر مصادر رئاسـة الجمهورية، 
فيمـا مصادر أخرى تحدثـت عن احتمال 
أن تكون القمة السـورية السـعودية في 
الريـاض بحثت في إمكانيـة فتح ابواب 
سـعد  الحكومـة  رئيـس  امـام  دمشـق 
الحريـري. وتأتـي قمة الاسـد سـليمان 
فـي حـال صحّـت التوقعات بعـد يومين 
على زيـارة الرئيس الاسـد الى الرياض 
ولقائه العاهل السـعودي الملك عبد الله 
بـن عبد العزيز، وعلـى الزيارة الخاطفة 
التي قـام بها الى بيروت مسـاعد وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة جيفـري فيلتمـان 
حيث نقل رسـالة من الرئيـس الامريكي 
باراك أوباما داعمة للمحكمة الدولية في 
جريمة اغتيـال الرئيس رفيق الحريري. 
كما تأتي القمة فيما الوضع اللبناني على 
حافـة التوتر مع تسـجيل مراهنة رئيس 
مجلس النـواب نبيه بري علـى المعادلة 

السورية السعودية لمنع الفتنة.
وقد قرأ مصدر في المعارضة في زيارة 
جيفـري فيلتمـان تشويشـاً علـى زيارة 
الرئيـس الايراني محمـود أحمدي نجاد 
والتفافاً على المسعى العربي، معولاً على 
المحادثـات السـعودية ـ السـورية ومـا 
سـينتج عنها من مفاعيـل، خصوصاً في 
ما يتعلـق بالمحكمة وملف شـهود الزور، 
وهـو مـا ردّت عليه قـوى 14 آذار مؤكدة 
أن «لا أحد قادر على ايقاف عمل المحكمة، 
وأن القضيـة ليسـت بيد السـعودية ولا 

رئيس الحكومة سعد الحريري».
وتوقف المراقبـون في لبنان عند عدم 
لقـاء الاسـد والحريـري فـي الريـاض، 
حيث كانت سادت اجواء ايجابية وآمال 
بعقد لقاء  سـوري لبناني، او لقاء ثلاثي 
يحضره الملك عبدالله بن عبدالعزيز الى 

جانب الاسد والحريري.
ومـع عـودة الرئيـس الحريـري الى 
بيروت آتياً من الرياض يتوقع أن تستمر 
الاتصالات لايجاد المخارج الملائمة للجدل 
الدائر حول موضوع شـهود الزور الذي 
سيُسـتكمل في جلسـة مجلـس الوزراء 
غـداً بعـد تأجيله من الجلسـة السـابقة 
حفاظـاً على جـو التهدئة عشـية وصول 
الرئيـس الايرانـي. وسـتجدّد المعارضة 
مطالبتهـا في الجلسـة غـداً بإحالة ملف 
شـهود الزور الى المجلس العدلي وهو ما 

لم توافق عليه بعد قوى 14 آذار.

وفي ضوء هذا التباين لا يُسـتبعد أن 
يتم تأجيل الملف مـرة جديدة في انتظار 
تكشّـف المزيد من معطيـات قمة الرياض 
وعـودة الرئيس سـليمان من سويسـرا 
لحضـور القمـة الفرنكوفونيـة الخميس 
لعـدم  التوجـه  أن  العلـم  مـع  المقبـل، 
الوصول الى حسم الموضوع بالتصويت 
مازال قائماً ويدعمه بقوة رئيس «اللقاء 
الديموقراطـي» النائـب وليـد جنبـلاط 
بالتعـاون مع رئيـس الجمهوريـة وذلك 
تفاديـاً لانقسـامات حـادة وتوتيـر على 
الارض. وكان جنبـلاط زار ليـل اول من 
امـس الامـين العـام لحـزب الله السـيد 
حسـن نصرالله وعرض معه التطورات 
مـن  التوتـر  مـن  التخفيـف  وضـرورة 
خـلال التواصـل بـين الضاحيـة وبيـت 
النقـل  وزيـر  اللقـاء  وحضـر  الوسـط، 
العريضـي  غـازي  العامـة  والأشـغال 
ومسـؤول وحـدة الارتبـاط والتنسـيق 
فـي «حـزب اللـه» الحـاج وفيـق صفـا، 
وتمّ عـرض لآخـر التطورات السياسـية 
الداخليـة والإقليميـة، وكذلك المسـاعي 
المبذولة لاسـتيعاب الأزمات والتحديات 
القائمـة، وخصوصـاً المسـعى السـوري 
- السـعودي، وتوافـق المجتمعون على 
مواصلـة الجهود المشـتركة بين الحزبين 

على الصعد كافة».
وقـال أمـين السـر العـام فـي الحزب 
شـريف  المقـدم  الاشـتراكي»  «التقدمـي 
فيـاض «إن النائـب جنبـلاط يرفض ان 
تكـون العدالـة والمحكمـة والحقيقـة في 
مواجهة الاسـتقرار»، واضاف «نستطيع 
ان نصل الى التسوية من أجل ان يضمن 
كل طـرف الحفـاظ على رأيـه». ووصف 
الوضـع اللبناني بأنـه «يتأثر بمجريات 
الاوضـاع الاقليميـة ويوفـر مظلـة نظراً 
لتأثير السعودية وسورية على الساحة 
اللبنانيـة وفي كل مـرة كان يتم التفاهم 
السوري السعودي ينعكس ايجاباً على 

لبنان».
وامـس، اكـد وزيـر الاشـغال غـازي 
الدوليـة  المحكمـة  «أن  العريضـي 
الضاغـط  الأساسـي  الموضـوع  تشـكل 
علـى السـاحة اللبنانيـة ومـدار نقـاش 
البلـد»، وقـال «لا بـد مـن التفاهـم مـع 
وأسـاس  كلبنانيـين،  البعـض  بعضنـا 
هـذا التفاهـم التواصـل بين الأخـوة في 
سـعد  الحكومـة  ورئيـس  اللـه  حـزب 
الحريـري والأخـوة فـي تيار المسـتقبل 
وحسـناً فعـل السـيد نصراللـه بتكليف 
الحاج حسـين خليل الاتصـال بالرئيس 
الحريـري وطلب اللقـاء بـه، وأعتقد أن 
اللقـاء سـيتم خـلال السـاعات المقبلة». 
وتوقّـع العريضي عقد لقـاء بين الرئيس 
الحريـري والسـيد حسـن نصرالله في 
السـاعات المقبلـة. وعـن جلسـة مجلس 
الـوزراء الأربعـاء، اسـتبعد العريضـي 

اللجوء الى التصويت. 

حديث غير محسوم عن قمة لبنانية سورية ... وعن فتح الرياض ابواب دمشق امام الحريري

مفاعيل التهدئة قد تثمر تأجيل ملف شهود الزور اسبوعا جديدا
جنبلاط في الضاحية... والعريضي يتوقع لقاء بين الحريري ونصرالله

■ القدس ـ رويترز: أصدرت محكمة عسكرية اسرائيلية 
امــس الاثنين حكما على جندي بالســجن خمســة أشــهر 
لســرقته أغراضا من ســفينة قتل فيها تسعة من النشطاء 
الأتــراك المناصريــن للفلســطينيين خــلال هجــوم لقوات 

الكوماندوس الاسرائيلية.
وأقــر الجندي الذي لم يشــارك في الهجــوم الذي وقع 
يــوم 31 ايار (مايــو) بأنه ســرق جهاز كبيموتــر محمولا 
وعدسات كاميرا من السفينة مرمرة بعد احتجاز السفينة 

التي ترفــع علم تركيــا والتي كانت تحــاول الوصول إلى 
قطاع غــزة الذي تحاصره اســرائيل ومرافقتها إلى ميناء 
اســرائيلي. وقــال المدعي إيتاي عســائيل بعد إعلان حكم 
الســجن «أثناء عمليات التفتيش والإخــلاء في مرمرة في 

يونيو أخذ (المتهم) أغراضا قيمة من السفينة».
كما تقــرر خفض رتبة الجندي وســيدفع غرامة قيمتها 
700 شــيكل (200 دولار) بموجب اتفاق مع الادعاء مقابل 

اقراره بالذنب.

سجن جندي اسرائيلي 
لسرقته أغراضا من السفينة مرمرة 

■ الجزائـر ـ ا ف ب: عبـرت «قافلـة 
غـزة  قطـاع  الـى  متوجهـة  انسـانية» 
وتنقل مـا لا يقل عن 67 مواطنا بريطانيا 
الحـدود المغربية الجزائريـة المغلقة منذ 
1994، على ما افادت الصحف الجزائرية 
الاثنين. واكد مراسل صحيفة «ليبرتيه» 
فـي الغـرب الجزائـري ان القافلة عبرت 
فـي مجموعتـين، الاولى المتكونـة من 16 
شـاحنة دخلت الجزائر مـن معبر العقيد 
لطفي الحدودي الاحد في الساعة 13,00 
(12,00 تـغ) فـي حـين مـن يفتـرض ان 
تكـون عبرت المجموعة الثانية ليل الاحد 

الاثنين. 
وانطلقت القافلة الانسـانية لمساعدة 
قطـاع غزة الخاضـع لحصار اسـرائيلي 
منـذ 2006، من لندن ويفتـرض ان تضم 
اضافـة الـى البريطانيـين اشـخاصا من 

عدة جنسيات منهم مغاربة وجزائريين. 
وكانـت الجزائـر قـد سـمحت بفتـح 
المغـرب اسـتثنائيا سـنة  حدودهـا مـع 
2009، لعبور قافلة سابقة كما استذكرت 

ليبرتيه. 
الجزائـر  بـين  البريـة  والحـدود 
والمغـرب مغلقـة منـذ 1994 اثـر اعتـداء 
نفـذه اسـلاميون فـي مراكش ونسـبته 
الرباط حينها الى اجهزة الاسـتخبارات 

الجزائرية. 
وتشـترط الجزائـر قبل فتـح الحدود 
تسوية النزاعات القائمة وضمنها النزاع 

حول الصحراء الغربية. 
وقال المنظمـون ان «القافلـة» المكونة 
مـن ثلاثـين شـاحنة سـتقدم المسـاعدة 
لسـكان غـزة عبـر معبـر رفح بـين مصر 

وقطاع غزة. 

وتفرض اسـرائيل حصارا على قطاع 
غـزة منـذ حزيـران (يونيـو) 2006 بعد 
اسـر الجندي الاسـرائيلي غلعاد شليط 
الذي ما زال محتجزا، وقد شددته بعدما 
سـيطرت حركة حماس علـى القطاع في 

 .2007
وبعـد الاسـتنكار الذي اثـاره هجوم 
مسـاعدات  اسـطول  علـى  بحريتهـا 
انسانية كان متوجها الى غزة، اضطرت 
اسـرائيل الى تخفيف الحصار المفروض 
علـى القطـاع وافسـحت في المجـال امام 
دخول عدة منتجات باسـتثناء الاسلحة 
وكل ما مـن يمكن ان يسـتخدم لاغراض 

عسكرية. 
الا ان اسـرائيل ما زالت تفرض قيودا 
شـديدة على تنقـل الاشـخاص وتحظر 

صادرات غزة. 

قافلة مساعدات انسانية الى غزة 
تعبر الحدود المغربية الجزائرية

جانب من اجتماع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الاسد بالرياض

الناصرة ـ «القدس العربي»:
دعـا النائـب د.جمال زحالقـة، رئيس 
وقفـة  إلـى  البرلمانيـة،  التجمـع  كتلـة 
موحّدة للتصدّي للضغوط التي تمارسها 
السلطات الاسرائيلية على أئمة المساجد 

في البلدات العربية. 
وقال زحالقة ان الاعتبارات السياسية 
تطغى علـى تعيين أئمة المسـاجد من قبل 
وزارة الداخلية الإسرائيلية، التي تنسق 
مع الأجهزة الأمنية في اختيار الأئمة وفي 

ملاحقتهم سياسياً.
معـرض  فـي  زحالقـة  اقـوال  جـاءت 
كلمة القاها في اجتماع حاشـد في ساحة 
مسـجد صـلاح الدين في الطيبة، شـارك 
فيـه المئـات من اهالـي الطيبـة والمنطقة، 
احتجاجاً على تجميد عمل الشـيخ سامي 
جبارة، إمام مسجد صلاح الدين، بسبب 
مشاركته في مهرجان «البيعة والوفاء»، 
الذي نظمته الحركة الإسلامية الجنوبية 
في مدينـة طمـرة الجليلية، قبـل حوالى 
شـهرين. ووصف النائـب جمال زحالقة، 
قـرار  البرلمانيـة،  التجمـع  كتلـة  رئيـس 
التجميـد بأنـه يقـع فـي إطـار الملاحقـة 
السـلطات  ان  الـى  مشـيرا  السياسـية، 
الإسـرائيلية لا يمكـن ان تقـوم بخطـوة 
مماثلـة ضد رجـل دين يهـودي، حتى لو 

شارك في أي نشاط سياسي.
تدخـل  بوقـف  زحالقـة  وطالـب 
واعتمـاد  الأئمـة  تعيـين  فـي  المخابـرات 
معاييـر موضوعيـة تأخذ بعـين الاعتبار 
المؤهلات والقدرات. واقترح زحالقة بأن 
تقوم الكتل العربية في الكنيسـت بطرح 
قضية تعيين الأئمـة والمؤذنين والمأذونين 
وحقوقهـم، والعمل على وقف التمييز في 

التعيين وفي شروط العمل. 
وتطـرق زحالقـة إلـى الاوضـاع فـي 
مغلقـة  البلديـة  حيـث  الطيبـة  مدينـة 
والبريـد مغلـق والهواتـف معطلـة فـي 

في مهرجان حاشد في الطيبة تضامناً مع الشيخ سامي جبارة

زحالقة يدعو لوقف تدخل المخابرات
 في تعيين الأئمة وفي ملاحقتهم سياسياً

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
حصـول  انّ  جديـدة  اسـرائيلية  دراسـة  رأت 
الاسـلحة  علـى  الايرانيـة  الاسـلامية  الجمهوريـة 
النووية، يحمل في طياته بعدا اسـتراتيجيا خطيرا 
للغاية على منطقة الشـرق الاوسـط، فوصولها الى 
القنبلة، سيؤدي الى ازدياد قوة ما يُسمى اسرائيليا 
وامريكيا بمحور الشـر: ايران، سورية، حزب الله، 

حماس وتنظيمات اسلامية راديكالية اخرى.
ولكنّ الدراسة تقول انّ الخطر الاكبر يكمن في انّ 
السلاح النووي الايراني سيُحوّل ايران الى نموذج 
للاسـطورة، وسـيزيد عـدد اعضـاء الـدول التـي 
تنضـوي تحت لوائهـا، ومن ناحية اخرى، سـيزيد 
مـن قـوة التعاضد والتماسـك بـين الـدول والقوى 
المشـاركة في الحلـف الذي تقوده ايـران، بحيث انّ 
هذه الدول والتنظيمات سـتقوم بالعمل العسـكري 
المشترك دفاعا عن ايّ دولة تتعرض لهجوم عسكري 

من اسرائيل او من الولايات المتحدة الامريكية.
ونوهـت الدراسـة التـي اعدّهـا الباحـث يوئيل 
غوزينسـكي مـن معهـد الامـن القومي الاسـرائيلي 
للدراسات الاسـتراتيجية بتل ابيب، الى انّ حقيقة 
عدم قيام الدول بمسـاعدة الدولـة او التنظيم الذي 
تعرض لضربة عسـكرية من اسـرائيل فـي الماضي، 
كما جرى في عـدوان لبنان في العام 2006، لا يعني 
بالضـرورة ان لا يتغيّـر هـذا الوضـع، ولا توجـد 

ضمانات.
وفـق الباحـث الاسـرائيلي، ان لا تقـوم الـدول 
الاعضـاء في الحلف بتقديم المسـاعدات العسـكرية 

للدولـة التـي تتعـرض للهجـوم، الامر الـذي يعني 
ان صنـاع القـرار في الدولـة العبريـة، ملزمون بان 
يأخـذوا بالحسـبان بـانّ ايّ مغامـرة عسـكرية قد 
يقدمـون عليها ضـدّ حزب الله في لبنـان او حماس 
في غزة، ستجلب ردا عسكريا عنيفا من قبل سورية 
وايران، الامر الذي سيؤدي الى اندلاع حرب شاملة 

في المنطقة، على حد تعبيره.
وتابع الباحث الاسـرائيلي، الذي نشـر دراسته 
على موقـع الانترنت التابع لمعهـد الامن القومي، انّ 
الحقيقـة المركزية التي تُميّز السياسـة فـي المنطقة، 
خلال السـنوات الاخيرة، تكمن فـي مواصلة ايران 
تسـلحها وتعاظم قوتها العسـكرية، وهـذا التطور 
برأيـه، دفع العديد من القوى في الشـرق الاوسـط 
للعمل المشترك من اجل الحد من قوة ايران العسكرية 
والسياسية، وهكذا تشكّل ولو بصورة سرية محور 
دول الاعتدال العربي، الذي يعمل بشـكل غير معلن 
مع امريكا واسـرائيل من اجل تحقيـق الهدف، على 
الرغـم مـن وجـود تفـاوت كبيـر فـي المصالـح بين 
اللاعبين، كما انّ الاختلاف السياسـي بين الاعضاء 
في هذا المحور، يقول الباحث، لا يؤثر على مسـاعيه 
لحل مسألة التهديد الايراني، لانّه يرى فيها المشكلة 
الرئيسـية، التي تُبرر التعاون المشـترك على الرغم 
من الفوارق الجيو- سياسـية بين الدول المشـاركة 
فيـه، وهـدف هـذا المحور هـو اضعـاف قـوة ايران 

العسكرية والسياسية، بالاضافة الى حلفائها.
من ناحية اخرى، اشـار الباحث في دراسته الى 
انّ هناك مصلحة ايرانية عليا في انْ تُبرز نفسها في 
المنطقة وامام العالم بأنها هي، وفقط هي، التي تقود 
ما تُسميه الدراسة بالمحور الراديكالي، وذلك بهدف 
تعظيم خطرها، اذ انّها ترى في باقي اللاعبين الذين 

يعتبرون حلفاءها وسـيلة لتحقيـق طموحاتها في 
منطقة الشـرق الاوسـط، وبالتالي تقول الدراسـة 
انّ اضعـاف ايـران، سـيؤدي بشـكل اوتوماتيكـي 
الى تغيير في السياسـة السورية المتهورة، بحسب 
المحلل، وحزب الله سـيفقد قوته وسنده الرئيسي، 
وعليـه فـانّ اضعاف ايـران سـيؤثر بطبيعة الحال 
على دائرة صنع القرار في الحزب، وتذهب الدراسة 
الـى ابعد من ذلك، اذ تقـول لا بل تجزم بانّ اضعاف 
ايران سيجعل من القضية الفلسطينية لقمة سائغة 
وسـيتحول حلهـا الى سـهل جـدا بالنسـبة للدولة 
العبريـة وللولايات المتحـدة الامريكيـة، اذ انّ قوة 
حركة المقاومة الاسـلامية (حماس) ستتلاشـى من 
المشهد الداخلي الفلسطيني، على حد تعبير الباحث 
الاسـرائيلي. وبما انّ ايران تعتبـر القائدة للمحور 
فـانّ النزاعات العالقـة في المنطقة، مـن لبنان حتى 

العراق، ستُحل بسهولة في حال اضعافها.
وفـي التلخيـص تقـول الدراسـة انّه فـي حال 
تعـرض جميـع اللاعبين فـي الحلف الـذي تقوده 
ايران لاعتداء عسـكري، فانّ الـرد بطبيعة الحال 
سـيكون عنيفـا مـن قبـل الجميـع، لافتـا الـى انّ 
الاعضاء اعلنوا عن تعهد عسـكري متبادل، ولكنّ 
هـذا الامـر، بحسـب الدراسـة، لا يمكـن اعتبـاره 
الفهـم  اتفـاق تعـاون عسـكري، حسـب  بمثابـة 
الكلاسـيكي للمصطلح في العلاقـات الدولية، كما 
اشار الى انّ الرد على تلقي ايران ضربة عسكرية 
يختلف عـن الرد في حال تعـرض حماس لضربة 
عسـكرية من اسـرائيل، كمـا انّ التفـاوت في قوة 
الرد تبرز فـي اذا كانت الدولة المهاجمة اسـرائيل 
ام امريكا. ويلاحظ الباحث انّ التعاون العسكري 
الراديكالـي،  الحلـف  فـي  الـدول  بـين  المشـترك 

الـذي تقـوده ايـران تطور الـى ابعد الحـدود في 
الفتـرة الاخيـرة، محذّرا مـن انّ اسـتمرار وجود 
هـذا الحلف سـيؤدي بطبيعـة الحال الـى توثيق 
اواصر الصداقة والتعاون السياسـي والعسكري 
بـين اللاعبـين، ومـع مـر الوقـت، يؤكـد الباحـث 
الاسـرائيلي، سـيُصبح تفكيك هـذا الحلف صعبا 
للغايـة، ولكـن ليس مسـتحيلا. والخطـر في هذا 
الحلف، تقول الدراسـة، يكمن ايضا في انّه خلافا 
للماضـي غير البعيـد، فانّ اللاعبـين تركوا جانبا 
بينهـم،  والايديولوجيـة  السياسـية  الخلافـات 

لصالح توثيق المكون او الاساس العسكري.
عـلاوة على ذلـك، تقـول الدراسـة، انّ اكثر ما 
يُميّز هذا الحلف، هو انّه تمكن على مدار سـنوات 
عديدة من احتواء الخلافات الداخلية والخارجية 
الايديولوجيـة،  الخلافـات  مثـل  اللاعبـين،  بـين 
وبالتالـي فـانّ الخطر العسـكري من هـذا الحلف 
هو كبير للغاية، اذا اخذنا بعين الاعتبار انّه يدور 
في فلـك منطقة معرضة للانفجار في كل لحظة من 

الناحية الاستراتيجية.
واوضـح الباحث انّه اعتمـادا على تصريحات 
مختلفـة صـدرت فـي الفتـرة الاخيـرة مـن قبـل 
سـورية (اعتـداء علـى حـزب الله سـيؤدي على 
قيامنـا بالرد)، وتصريحات القيادة الايرانية بانّ 
هجوما اسـرائيليا عسـكريا على سـورية سيدفع 
الجمهورية الاسـلامية للرد بكل قوتها ضدّ الدولة 
العبريـة، فانّـه يمكـن التوصـل الـى نتيجـة بانّ 
الحلف بـات متراصـا وقويا وان جميـع اللاعبين 
فيه سيقومون بدورهم العسكري في حال تعرض 
احدهم للعدوان العسـكري، وهنا تمكن الخطورة 

الكبيرة، على حد تعبير الباحث.

قالت انّه على تل ابيب التعامل مع تطور جديد بأنّ العدوان على حزب الله سيجر ردا سوريا وايرانيا 

دراسة اسرائيلية: المحور الراديكالي بقيادة ايران بات متراصا جدا
واعضاؤه مستعدون عسكريا.. وحصول طهران على النووي سيجعل تفكيكه مستحيلا

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: قالت داليـا رابين، ابنـة رئيس 
الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين، إن اغتيال والدها 
أصبح بالنسـبة للجيل الشاب في إسرائيل مجرد صفحة في 

كتاب التاريخ.
ونقلت وسـائل إعـلام إسـرائيلية عن رابـين قولها خلال 
مراسم لإحياء الذكرى السـنوية الـ15 للاغتيال التي اقيمت 
فـي مركز رابين في تـل أبيب امس الاثنين إنه «مر 15 عاما منذ 
الاغتيـال وان المجنديـن الجـدد اليوم لا يتذكـرون أين كانوا 
فـي تلك الليلة المروعة التي قتل فيهـا رئيس الحكومة ووزير 
الدفاع، وفي الليلة التي كادت الديمقراطية الإسرائيلية تُقتل 
فيها، فبالنسـبة لهم وبالنسـبة لمليون ونصف المليون تلميذ 

الاغتيال هو صفحة في كتاب التاريخ».
واجتمعـت هيئـة الأركان العامة للجيش الإسـرائيلي في 
مركز رابين لإحياء ذكرى الاغتيال وقال رئيس أركان الجيش 
غابي اشـكنازي إنه «أحيانا أفكر بما كنت سـأقوله له لو أنه 

كان هنا اليوم».
واضاف «أنني أعرف أن نوعية وإخلاص جنودنا لا تعفينا 
مـن التحدث معهم بصراحة وأن نسـتعرض أمامهم الأسـئلة 
الأساسـية حـول هويتنـا كيهـود وصهاينـة وإسـرائيليين، 

وأسئلة حول من نحن وعلى ماذا نحارب». 
حـول  معهـم  التحـدث  مـن  تعفينـا  لا  «هـذه  أن  وتابـع 
الصهيونية والتحديات في السنوات المقبلة وعن المسؤولية 
البالغة الملقـاة على كاهلنا كخلية أخرى في سلسـلة الفولاذ 
الطويلـة السـنين وبـأن أمن الشـعب اليهـودي مرتبـط بها 

ويعتمد عليها». 
وقال أشـكنازي إن الجيش الإسـرائيلي يبذل جهدا كبيرا 
في رواية قصة اغتيال رابين لأن الجنود اليوم كانوا في سـن 

الخمس سنوات عندما وقع الاغتيال.
ويذكـر أن رابـين اغتيـل علـى أيدي الناشـط فـي صفوف 

ابنة رابين: اغتيال والدي 
بالنسبة للشباب في إسرائيل أصبح 

مجرد صفحة في كتاب التاريخ

لندن ـ «القدس العربي»

من هيام حسان:

زعمـت صحيفـة الجاليـة اليهوديـة فـي 
بريطانيـا (الجويـش كرونيكل) فـي عددها 
الأخير الصادر الجمعة أن الجاليات اليهودية 

في أوروبا توشك على الانقراض. 
ونقلـت الصحيفـة عـن موشـيه كانتـور 
قولـه  الأوروبيـين  اليهـود  اتحـاد  رئيـس 
متزايـدة  لهجمـات  يتعرضـون  اليهـود  ان 
فـي أماكـن تواجدهـم فـي أوروبـا وأن ذلك 

يسـتدعي توفير مزيد من اجـراءات الحماية 
لهم ولكنه لم يفصح عن أي دلائل على هجرة 
اليهـود الأوربيـين أو انحسـار أعدادهـم في 

أوروبا. 
للصحيفـة  حديثـه  فـي  كانتـور  وحـذر 
اليهوديـة ممـا اعتبرهـا «فترة مظلمـة جداً» 
يعيشها اليهود الأوروبيون حيث يتعرضون 
لهجمـات جسـدية ولفظية ونفسـية على يد 
المتشـددين ومـن يدعمهم من أقطـاب اليمين 

النازي أو اليسار المتطرف. 
وأشارت الصحيفة الى حادثة القاء رأس 
خنزيـر قبالة كنيـس يهودي فـي لتوانيا في 
شهر آب (أغسطس) الماضي، كما لفت كانتور 

مـن جهته الـى وقوع نحو 79 حـادث اعتداء 
على أفراد الجالية اليهودية في مدينة مالوم 
السـويدية خـلال العـام الماضـي بمـا يعادل 
ضعف مجموع الحـوادث التـي تعرضوا لها 

في العام 2008. 
كمـا أشـار الـى هتافـات تـرددت خـلال 
باليهـود  مناسـبات يهوديـة متفرقـة تنـدد 
الـذي  هتلـر  وتمجـد  بالخنازيـر  وتصفهـم 
اقتـرف بحقهم محرقة فـي أربعينيات القرن 

الماضي. 
لنقابـي  تصريحـات  كانتـور  واسـتنكر 
أوروبي بـارز قال فيها ان عملية السـلام في 
الشـرق الأوسـط لن تنجح بسـبب «اللوبي 

اليهودي»، معتبـراً أن تلك التصريحات تدل 
فـي أحسـن الأحوال علـى أن اللا سـامية قد 
بلغـت أوجها في أوروبا وفي أسـوأ الأحوال 
على أنها تلقى التجاهل من قبل المسؤولين في 
أوروبا. واسـتنتج أن هذه الحـوادث تجعل 
الجاليات اليهودية في أوروبا «تتأرجح على 

حافة الانقراض».   
وعلى صعيدٍ ليس ببعيد، ذكرت الصحيفة 
اليهودية في العدد ذاته أن جامعة مانشستر 
في بريطانيا قـد خصصت مبلغ ثلاثة ملايين 
جنيه اسـترليني لمركز الدراسـات اليهودية 
التابع لهـا وذلك في محاولـة منها للتخفيف 

من حدة التوتر بين الأديان المختلفة. 

وقالـت الصحيفـة ان المركـز الـذي اعتاد 
تلقي الأموال من مصادر خارجية سوف يعمد 
الى تخصيـص مبلغ الملايـين الثلاثة لاجراء 
التدريبيـة  والـدورات  الأبحـاث  مـن  مزيـد 
التي تخص العلاقات الاسـلامية والمسيحية 

واليهودية وتاريخ الشرق الأوسط.
ونقلت عن مساعد مدير المركز البروفسور 
فيليب ألكسـندر قوله ان المبلغ المالي الضخم 
حادثـة  علـى  ايجابـي  رد  اطـار  فـي  يأتـي 
تهجـم نشـطاء مؤيديـن للفلسـطينيين على 
نائبـة السـفير الاسـرائيلي التـي وقعت في 
نيسـان/ أبريل العام الماضي خلال زيارة لها 

للجامعة. 

زعيم يهودي يدعي أن يهود أوروبا في طريقهم الى الانقراض
وجامعة مانشستر تخصص ثلاثة ملايين جنيه استرليني لتخفيف التوتر ضد اسرائيل

الرئيس السوري: سنعمل مع الأصدقاء 
من اجل تحقيق الاستقرار في المنطقة

■ دمشق ـ يو بي آي: قال الرئيس السوري بشار الأسد 
امس الإثنين إن بلاده تعمل مع «الأشقاء والأصدقاء» من 
أجــل تحقيق الاســتقرار فــي المنطقة ومصالح شــعوبها 
بدون أي تدخل خارجي، لافتاً إلى أن إســرائيل غير جادة 

في عملية السلام.
ونقلت وكالة الأنباء الســورية الرســمية (ســانا) عن 
الأســد قولــه، خلال ترؤســه اجتماعــا للقيــادة المركزية 
للجبهة الوطنية التقدمية التي تضم 10 أحزاب سياســية 
فــي مقدمها حــزب البعث الحاكــم، ان بــلاده «تعمل مع 
الأشــقاء والأصدقــاء لتحقيــق الاســتقرار فــي المنطقــة 
ووضع حد للتوتــرات وإيجاد الأرضيــة الملائمة لتحقيق 

مصالح شعوب المنطقة دون أي تدخل خارجي».
وأضاف الأســد أن سياســة ســورية فــي تعاملها مع 

مختلف القضايا تنطلق من مبادئ ثابتة لا تحيد عنها هي 
صيانــة حقوقها الوطنيــة ودفاعها عــن المصالح القومية 
العليا، مؤكدا تمســكها بتحقيق السلام العادل والشامل 

الذي يستعيد الأرض ويضمن الحقوق.
وقــال إن إســرائيل تبرهــن من خــلال مــا تطرحه من 
مواقــف وما تمارســه من سياســات أنها غيــر جادة في 
عملية الســلام وأن ما تعلنه هو مجرد مناورات للالتفاف 

على استحقاقات السلام. 
يذكــر أن الأســد كان زار الأحد الســعودية والتقى مع 
العاهــل الســعودي الملك عبــد الله بن عبــد العزيز وبحثا 
مجمــل التطــورات على الســاحتين الإســلامية والعربية 
وموقــف البلديــن منهــا وفي مقدمهــا تطــورات القضية 

الفلسطينية.

بعـض الاحيـاء وهنالـك مخطـط لنقـل 
البنـك مـن المدينة وحتـى الإمـام جمدوا 
عملـه. ودعـا زحالقـة إلى حملـة وطنية 
دفاعاً عن الطيبة وعـن اهلها وعن حقهم 

في الخدمات الأساسية.
فـي نهايـة كلمتـه دعـا زحالقـة إلـى 
إلغاء القرار المجحف بحق الشـيخ سامي 
جبارة وإلى إعادته لعمله فوراً مؤكداً إن 
القضية ليست شخصية وليست محلية، 
بل تأتـي فـي سـياق المواجهـة المفتوحة 

بيننا وبين السـلطة حـول حرية التعبير 
والعمل السياسي وحول حقوقنا المدنية 

والقومية والدينية.
وقد تحـدث فـي الاجتمـاع التضامني 
أيضـاً كل من الشـيخ إبراهيـم صرصور، 
رئيس القائمة العربية الموحدة، والشيخ 
الحركـة  رئيـس  دعبـاس،  أبـو  حمـاد 
الإسـلامية الجنوبية، وعضو الكنيسـت 
مسـعود غنـايم والدكتور زهيـر الطيبي 

والشيخ سامي جبارة.

جمال زحالقة

 إسحق رابين

اليمـين المتطرف يغئـال عمير فـي الرابع من تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) مـن العـام 2005 بعـد صـدور فتـاوى دينيـة من 
حاخامات متطرفين في المسـتوى في أعقاب توقيع اتفاقيات 

أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال زايت:

حذر قيـادي بجبهة البوليزاريو مـن نتائج الأوضاع 
«المتدهـورة» التـي تعيشـها الصحراء الغربية، مشـيرا 
إلـى أن الحكومـة المغربيـة «على وشـك ارتـكاب مجازر 
جماعيـة» ضـد المواطنـين الصحراويـين وداعيـا الأمم 
المتحـدة إلـى التدخل لمنـع الكارثة، بينمـا يصل مبعوث 
الامـين العام لـلأمم المتحدة الـى المنطقة سـعيا لتحريك 

الجمود.
وقال محمد سـالم ولد السـالك «وزير الخارجية» في 
«الجمهوريـة الصحراوية» المعلنة مـن جانب واحد، ان 
المناطق الصحراوية التي يسـيطر عليهـا المغرب تعيش 
أوضاعا إنسانية تنبئ بكارثة حقيقية، مشيرا إلى أن ما 
بـين 9 الاف إلـى 10 الاف فروا من مدينة العيون بسـبب 
«القمـع الـذي تمارسـه القـوات المغربيـة»، وأقاموا في 

مخيمات صغيرة على بعد كيلومترات من المدينة.
وكان ولد السـالك يتحدث في مؤتمـر صحافي عقده 
أمس الاثنين بمقر سفارة البوليزاريو بالعاصمة الجزائر. 

وأشـار إلى أن قوات الأمـن المغربية ضربت حصارا على 
احد هذه المخيمات، مشـيرا الى «عـدة صدامات» وقعت 
بينها وبين السـكان الصحراويين. وشدد المسؤول على 
أن «فصائـل مـن الجيـش المغربـي اسـتدعيت لتدعيـم 
القوات الموجودة»، محذرا من «هجوم وشيك قد يتسبب 
فـي مجازر ضـد مواطنـين أبرياء عـزل يعانـون الجوع 

والبرد والخوف»، كما قال.
وقال «وزيـر الخارجية» ولد السـالك ان قوات الأمن 
المغربية «منعت بالقوة مواطنين صحراويين آخرين من 
مدن الداخلة والسـمارة مـن اللحاق بسـكان العيون». 
وذكر أن هناك محاولة «لتغييـر الخارطة الديموغرافية 
للمـدن الصحراويـة بنقـل أعـداد كبيـرة مـن المغاربـة 
(للعيـش بالصحـراء) الذين أصبحـوا يمثلون أضعاف 

عدد الصحراويين». 
واتهـم ولد السـالك النظـام المغربـي بـ»التنصل من 
الالتزامـات الدوليـة التي وقّـع عليها الحسـن الثاني»، 
متهمـا دولا فـي مجلـس الأمـن الدولـي بحمايـة المغرب 
والتغاضـي عن ممارسـاته فـي الأراضـي الصحراوية، 
وهو الأمر الذي تسبب في إفشال كل مخططات التسوية 
والجهـود التـي بذلهـا الأمنـاء العامـون لـلأمم المتحدة 

ومبعوثوهـم الخاصون لحل النزاع في المنطقة، حسـب 
قوله. 

وشـدد علـى أن «النضال مـن أجل تحريـر الصحراء 
الغربية سـيتواصل لأنها حتمية تاريخية»، مشـيرا إلى 
أن الصحراويين «مسـتعدون لكل الخيـارات المتاحة من 
أجل الحصـول على حقهم في تقريـر مصيرهم (..) وإذا 
استمر الوضع الحالي، فإن خيار السلام سيصبح لاغيا 

تلقائيا».
روس  كريسـتوفر  زيـارة  أن  السـالك  ولـد  واعتبـر 
المبعوث الخاص للأمـين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة 
تأتـي فـي إطـار محـاولات إعـادة بعث مسـار السـلام 
والعـودة بطرفـي النزاع إلـى طاولة المفاوضـات، نافيا 
علمـه إن كانت جولة روس سـتؤدي إلى تنظيم الجولة 
الخامسـة من مفاوضات «مانهاسـت»، أم أنها سـتؤدي 

إلى جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة.

روس في الجزائر

فـي السـياق ذاتـه، اسـتقبل الرئيـس عبـد العزيـز 
بوتفليقـة أمس الاثنين مبعوث الأمـين العام لحل النزاع 

في الصحراء الغربية، كريستوفر روس، بحضور وزير 
الخارجيـة مـراد مدلسـي وعبد القـادر مسـاهل الوزير 
المكلـف بالشـؤون المغاربيـة والإفريقيـة، وذلـك بإقامة 

«جنان المفتي» بأعالي العاصمة.
وذكر بيان صدر عن رئاسـة الجمهوريـة أن الرئيس 
الجزائـري تحادث مع روس «بشـأن الوضـع القائم في 
الصحراء الغربية والجهود المبذولة لإعادة بعث مسـار 
السـلام في المنطقة والعـودة بطرفي النـزاع إلى طاولة 

المفاوضات في أقرب وقت ممكن».
وقالـت مصـادر دبلوماسـية لـ»القـدس العربي» ان 
روس طلـب مـن الرئيـس بوتفليقة المسـاهمة في جهود 
الأمم المتحـدة مـن أجـل إعـادة بعث مسـار السـلام في 
المنطقـة والحيلولـة دون نسـف التوتر القائـم كل ما تم 

تحقيقه خلال السنوات الماضية.
مـن جهتـه أكد الرئيـس بوتفليقـة أن الجزائـر كانت 
«دائمـا تحث طرفـي النـزاع علـى الجلوس إلـى طاولة 
المفاوضات بهدف إيجاد تسوية سلمية لهذا النزاع وفق 
الشـرعية الدولية، والتوصل إلى تنظيم استفتاء تقرير 

مصير».
وحذر بوتفليقة من استمرار التوتر القائم في المنطقة 

خلال الأسـابيع القليلة الماضية و»الـذي لا يخدم جهود 
التسـوية السـلمية»، وهو نفس التخوف الموجود لدى 
روس الـذي سـبق وأن عبر عنـه في رسـالة وجهها إلى 
الخارجيـة الأمريكيـة، ونشـرتها صحيفـة «الباييـس» 
الإسـبانية، محذرا من إمكانية عـودة البوليزاريو لرفع 

السلاح في ظل الانسداد الحاصل.
الجزائـر  إلـى  وصـل  قـد  روس  كريسـتوفر  وكان 
أمـس الأول فـي إطار جولـة إلى دول المنطقـة، وكان في 
اسـتقباله الوزير المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية 

عبد القادر مساهل. 
وهـذه رابـع جولة يقـوم بهـا روس إلـى المنطقة منذ 

توليه مهامه في كانون الثاني/يناير 2009.  
من جهته اعلن روس أن اسـتمرار الوضع على ما هو 

عليه في تلك الاراضي «لا يطاق».
وقال روس عقب لقـاء مع الرئيس بوتفليقة في ثاني 
يـوم مـن زيارته الـى الجزائر، «لا شـك في ان اسـتمرار 
الوضع كما هو على الامد الطويل.. لا يطاق نظرا لما ينتج 
عنه مـن ثمن ومخاطـر باهظة» كما نقلـت وكالة الانباء 

الجزائرية الرسمية.
ودعـا روس المغـرب وجبهـة البوليزاريـو الـى فتح 

مفاوضات «دون شـروط مسبقة» و»بنية حسنة» داعيا 
الطرفـين الى التحلـي بـ»الارادة السياسـية الضرورية 

لتجاوز» الوضع الراهن.
وقد كلف روس الذي سـيزور غـدا الاربعاء مخيمات 
اللاجئـين الصحراويـين فـي تنـدوف (اقصـى جنـوب 
غـرب الجزائـر) باجـراء مشـاورات مـع البوليزاريـو 
والمغرب والدولتين المجاورتين، اي الجزائر وموريتانيا، 
اسـتعدادا لسلسـلة من اللقاءات غير الرسـمية متوقعة 

في تشرين الثاني/نوفمبر.
ولـم يتوصل الطرفان خـلال الاجتماع غير الرسـمي 
الـذي انعقـد قـرب نيويـورك ودام يومـين، الـى تجاوز 

خلافاتهما.
وقد ضم المغرب المسـتعمرة الاسـبانية سـابقا سـنة 
1975 بينمـا تطالب جبهة البوليزايـو مدعومة بالجزائر 
باسـتفتاء حـول تقريـر المصيـر برعايـة الامم المتحـدة 
يفتـح امام الصحراويـين المجال بين ثلاثة خيـارات: اما 
الانضمـام الـى المغـرب او الاسـتقلال او الحكـم الذاتي 

تحت السيادة المغربية.
ويقتـرح المغـرب هـذا الخيـار الاخيـر رافضـا فكـرة 

الاستقلال.

بوتفليقة يحذر من استمرار التوتر وروس يعلن ان الوضع القائم في الصحراء الغربية «لا يطاق»

قيادي بالبوليزاريو: القوات المغربية على وشك ارتكاب مجزرة جماعية ضد الصحراويين

مدريد ـ «القدس العربي»

 ـ من حسين مجدوبي:

عقدت مبعوثة الولايات المتحدة الى العالم الإسلامي 
فـرح بنيديث والسـفارة الأمريكية فـي العاصمة مدريد 
أمـس الاثنـين اجتماعـا مـع مختلـف ممثلـي الجمعيات 
والهيئات الإسلامية في اسبانيا لدراسة أوجه التعاون 
مسـتقبلا ونسـج علاقات حوار مثمر. ويدخل الاجتماع 
ضمـن الاهتمام المتزايد الذي توليه واشـنطن للإسـلام 

الأوروبي.
وجرى الاجتماع في مقر السفارة الأمريكية وحضره 
ممثلو معظم الجمعيات والهيئات الإسـلامية المنتشـرة 

في الساحة الإسبانية. 
وأبلـغ مصـدر مـن الحضـور «القـدس العربـي» بأن 
لـكل  الدعـوة  توجيـه  «حاولـت  الامريكيـة  السـفارة 
الفاعلين في الحقل الإسلامي وبمختلف توجهاتهم دون 
اسـتثناء وهذا يدل على مـدى اهتمامها بالاسـتماع إلى 
آراء الجميـع ومعرفـة جميـع الفاعلين». ومثـل الجانب 
الأمريكـي السـفير ألان سـالمونت وكانـت رفقتـه فـرح 
بنيديث المبعوثـة الأمريكية الخاصة بالعالم الإسـلامي 
التـي تراهـن واشـنطن عليهـا كثيـرا لمـد الجسـور مـع 

الجمعيات الإسلامية في العالم. 
وكشفت مصادر شاركت في اللقاء أن السفارة أعربت 
عن رغبتها في معرفة مشـاكل الجمعيات الإسـلامية في 
اسـبانيا. كمـا أعربت عن اسـتعدادها لدراسـة مختلف 
المبـادرات المشـتركة التـي تسـاهم فـي إرسـاء الحـوار 
والسـلام والاحتـرام المتبـادل مـع المطالبـة بضـرورة 

حضـور شـباب تقل أعمارهم عن 30 سـنة فـي اللقاءات 
المقبلـة، وتركت لاحقـا المجـال للجمعيات للإعـراب عن 

مواقفها.
تسـاؤلات  الإسـلامية  الجمعيـات  ممثلـو  وطـرح 
ومواقف بين مدافع عن إسـلام اسباني  تمثله مؤسسات 
إسـبانية دون ارتباط أو تدخل دول ثالثة، وكان القصد 
هنا المملكة العربية السـعودية المتهمة هنا بأنها حريصة 
على «إسـلام وهابي» في اسـبانيا، والمغـرب المتهم بأنه 
حريص على نشـر مذهبه المالكي وسط الجالية المغربية 

التي تشكل قرابة 75٪ من مجموع مسلمي اسبانيا. 
في الوقـت ذاته، هناك من انتقد الحكومة الإسـبانية 
لعـدم إيلائها الشـأن الديني الإسـلامي اهتماما خاصا، 
وكذلك الأحزاب والنقابات الإسـبانية لعدم فتح أبوابها 

للمسلمين المقيمين في هذا البلد.
وكشفت مصادر اسـبانية رفيعة المستوى لـ»القدس 
العربـي» أن للسـفارة الأمريكيـة فـي مدريـد «اهتمامـاً 
كبيـراً» بالجالية الإسـلامية في اسـبانيا، موضحة انها 
(السـفارة) سـبق وأن نظمت لقاءات جماعية مع ممثلي 
الأديان وأخرى فردية مع ممثلين عن جمعيات إسـلامية 
وهـذه المـرة حاولت جمـع مختلـف ممثلي الإسـلام في 

اسبانيا، بحسب المصادر. 
ويحضر ممثلو السـفارة الأمريكية مختلف الأنشطة 
الإسـلامية في اسـبانيا، بل وكذلك ما هو سياسـي منها 
مثل حضور ممثلين في مدينة غرناطة خلال تقديم حزب 

النهضة والاتحاد الإسباني.
ولا يقتصر الاهتمام الأمريكي بالجمعيات الإسـلامية 
في اسـبانيا بل فـي مختلف الدول الأوروبيـة، إذ جرت 
لقاءات مماثلة مع جمعيات إسلامية فرنسية وهولندية.  

ويرغـب الأمريكيـون في تكوين صورة شـاملة عن هذه 
الجمعيـات الإسـلامية، ليـس فقط لأسـباب أمنيـة، بل 
بحكـم أن هذه الجمعيـات هي المؤطرة للمسـلمين الذين 

سيتحملون غدا مسؤوليات في المجتمعات الأوروبية.
ويسود الاعتقاد بأن واشنطن، ومن خلال مكتب فرح 
بنيديث، بصدد وضع خريطة شاملة للإسلام الأوروبي 
فـي المسـتقبل القريـب تتضمـن خصائصـه وتوجهـات 

أفراده.

ابدت رغبة في معرفة مشاكل المسلمين وتطلعاتهم

السفارة الامريكية تجتمع مع ممثلي الجاليات الاسلامية في اسبانيا

مبعوثة واشنطن للعالم الإسلامي فرح بنيديث

استئناف عمليات 
إعادة توطين اللاجئين 
الموريتانيين في السنغال

العربـي»:  «القـدس  ـ  نواكشـوط   ■
اسـتؤنفت أمـس الاثنين عمليـات إعادة 
توطين اللاجئين الموريتانيين المقيمين في 

السنغال بنقلهم إلى موريتانيا.
 فقد أشـرفت المفوضية العليا لشؤون 
اللاجئـين التابعـة لـلأمم المتحـدة أمس 
علـى عبـور 100 لاجـىء موريتانـي مـن 
أصل زنجي لنقطة الحدود بين موريتانيا 
والسـنغال للتوطن فـي مواقع مخصصة 

للاجئين قرب مدينة روصو الموريتانية.
الماضـي  الأسـبوع  آخـر  وخصـص 
وذلـك  المجموعـة  هـذه  عـودة  لتهيئـة 
بتنظيـم الأمتعـة وتجميعهـا ونقلهـا في 
شاحنات تابعة للمفوضية تمهيدا لعبور 
اللاجئـين الذيـن يقيمون فـي أخصاص 
شمال السـنغال منذ رحلوا إلى السنغال 
في خضم الأحـداث العرقية الدامية التي 
وقعـت بـين موريتانيـا والسـنغال عـام 

.1989
وكانت عمليات إعادة توطين اللاجئين 
الموريتانيـين المقيمـين فـي السـنغال قـد 
توقفت لأشـهر بعد أن أشـرفت المفوضية 
العليا لشـؤون اللاجئين على تسـيير 97 

مجموعة من السنغال إلى موريتانيا.
وتوفر الحكومـة الموريتانية للاجئين 
العائديـن سـكنا ومـواد غذائيـة ومبلغا 

ماليا لممارسة نشاط تجاري مساعد.

الجزائر ـ «القدس العربي»:

اُعلـن في الجزائـر أن رئيس الـوزراء أحمـد أويحيى يعتزم 
تقـديم بيان السياسـة العامـة للحكومة أمـام البرلمان الخميس 
المقبل.  وينتظر أن يعـرض أويحيى على نواب البرلمان حصيلة 
عمل الحكومة التي يترأسها منذ عام 2008، في خطوة هي الأولى 
مـن نوعهـا منذ حوالي 8 سـنوات، ذلـك أن رؤسـاء الحكومات 
السـابقين، بمن فيهم أويحيى، لم يقدموا بيان السياسة العامة 

رغم أن الدستور ينص على ذلك.
وينتظر أن يقف أويحيى أمام نواب البرلمان ليعرض حصيلة 
عمل حكومته في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 

مع التركيز على الشقين الاقتصادي والاجتماعي.
وسـيقدم رئيس الوزراء أرقاما وإحصاءات عما تحقق خلال 
السـنوات الماضيـة، وكذا المبالـغ المختلفة التـي رصدتها الدولة 
من أجل تحسـين الأوضاع الاجتماعيـة للمواطنين، خاصة فيما 
يتعلق بتقليص البطالة وأزمة السـكن والتكفل بالشرائح التي 

تعيش تحت مستوى خط الفقر.
وبعد انتهائه من تقديم عرضه سـيفتح الباب للنواب لتقديم 
انشـغالاتهم وأسـئلتهم المتعلقة بعمل الحكومة، وكذا الرد على 
ما جاء في بيان السياسة العامة من أرقام وإحصاءات، على أن 

يرد الوزير الأول على تلك الأسئلة بعد انتهائها.
وينتظـر أن تسـتمر جلسـات عـرض السياسـة العامة عدة 
أيام. ويأتي عرض بيان السياسـة العامة بينما تعيش الساحة 
السياسـية الجزائرية ركودا غير مسـبوق، كما أن البرلمان كان 
محل انتقادات كثيرة بسـبب اتهامات بانصرافه عن أداء دوره 
الرقابـي. جديـر بالذكـر أن رؤسـاء الحكومات السـابقين علي 
بـن فليـس وأحمـد أويحيـى وعبـد العزيز بلخـادم لـم يقدموا 
بيان السياسـة العامة منـذ حوالي 8 أعـوام، رغم إلحاح بعض 
الأحـزاب السياسـية التـي كانت ترى فـي هذا التصـرف خرقا 

لأحـكام الدسـتور الـذي يلزم الحكومـة بعرض حصيلـة عملها 
على ممثلي الشعب مرة كل سنة.

العامـة  السياسـة  بيـان  عـرض  أن  لأويحيـى  سـبق  وقـد 
للحكومة عام 1998، وقد بقي هذا العرض خالدا في الأذهان لأن 
أويحيـى تكلم مدة 7 سـاعات متصلة دون اسـتراحة، عندما رد 
على تسـاؤلات النواب وانتقاداتهم لأداء حكومته وسياساتها، 
خاصـة وأن الجزائـر كانـت تعيـش ظروفـا سياسـية وأمنيـة 

واقتصادية صعبة.

رئيس الوزراء الجزائري يعرض حصيلة عمل 
حكومته أمام البرلمان لأول مرة منذ سنوات

 الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى

الرباط ـ «القدس العربي»:

المغربيـة  القنيطـرة  بمدينـة  قدمـت 
بلـدان  مهاجـري  حـول  دراسـة  نتائـج 
إفريقيا جنوب الصحـراء بالمغرب تتناول 
سلوكات وتصورات مهاجري هذه البلدان 

والمغاربة حول بعضهما بعضاً. 
المغربيـة  الجمعيـة  الدراسـة  أنجـزت 
الهجـرة  حـول  والأبحـاث  للدراسـات 
بشـراكة مـع الفدرالية الدوليـة لجمعيات 

الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وقال رئيس الجمعية محمد الخشـاني 
احـد المشـاركين فـي الدراسـة أن الهجرة 
غدت رهانا أساسـيا في العلاقات الدولية 
لدرجة وصفها البعض بـ»ثورة الحركية» 
أن  وأضـاف  الصناعيـة.  الثـورة  بعـد 
الهجـرة بعدما كانت مقتصـرة في البداية 
النسـاء  تشـمل  أصبحـت  الرجـال  علـى 
والقاصرين وأفراداً ذوي مستوى تعليمي 
تم  التـي  التدابيـر  أن  إلـى  مشـيرا  عـال، 
اتخاذهـا بأوروبـا للحـد من الهجـرة غير 

الشرعية كان لها تأثير عكسي.
الاتحـاد  بلـدان  أن  الدراسـة  وذكـرت 
الأوروبـي «أبدت رغبة فـي تصدير قضية 
(الهجرة السـرية) وتحميل بلدان العبور 
مسـؤولية الحـد مـن تدفـق المهاجريـن»، 
مشـيرة إلـى أن «أوروبا تعمـل بذلك على 
الأمـام،  نحـو  الجغرافيـة  حدودهـا  دفـع 
بالهجـرة،  المتعلقـة  سياسـتها  وتنقيـل 

محولـة المغـرب العربي إلـى منطقة عازلة 
يتحدد فيها مصير المهاجرين».

وحسب الدراسـة التي شملت عينة من 
1000 شخص يمثلون مختلف أماكن تجمع 
مهاجـري بلدان إفريقيـا جنوب الصحراء 
(الأحياء الشعبية بالدار البيضاء والرباط 
وطنجـة والناظـور ووجـدة وبوعرفـة)، 
فإن معـدل إقامة هؤلاء المهاجرين بالمغرب 
يبلغ نحو سنتين ونصف السنة، وتتراوح 
أقدمية 24 بالمئة منهم بالمغرب ما بين 2 و12 
سـنة، فيما تمتد إقامة 65.5 بالمئة منهم من 

سنة إلى 3 سنوات.
وقـال الخشـاني ان نحـو مهاجر واحد 
يقيـم  المئـة)  فـي   10.5) عشـرة  كل  مـن 
بالمغرب منذ ما لا يقل عن سنة، وأن المغرب 
بصـدد أن يتحول إلى بلـد إقامة، وأنه كما 
هـو الحال في عـدد كبير من البلـدان التي 
تواجـه إشـكالية الهجـرة السـرية، فـإن 
وضعية المهاجرين السريين بالمغرب تتميز 

بظروف عيش صعبة.
 60 حوالـي  فـإن  الدراسـة،  وحسـب 
بالمئـة مـن هـؤلاء المهاجرين ليـس لديهم 
أي مدخـول، فيمـا يؤكـد 18.8 بالمئة منهم 
أنهم يعيشـون من التسـول، و11.5 بالمئة 
يمارسـون الحـرف الصغـرى، و7.9 بالمئة 
الممنوحـة  المسـاعدات  مختلـف  يتلقـون 
من طـرف الجمعيـات الخيريـة أو هيئات 
أخرى.  وأشارت الدراسة إلى أن 73 بالمئة 
من هـؤلاء المهاجرين يعتزمون اسـتكمال 

مشـروعهم المتعلـق بالهجـرة مهمـا كلفهم 
ذلـك، فيمـا يفكـر 11 بالمئـة منهـم فقط في 

العودة إلى بلدهم.
من جهة اخرى تحتضـن مدينة تطوان 
«الهجـرة  نـدوة  القـادم  الجمعـة  يـوم 
خدماتيـة»  مقاربـة  نحـو  والمهاجـرون.. 
ينظمها منتدى الشـمـال للثقافة والتنمية 
بهدف ملامسـة الصعوبـات التي تعترض  
المهاجريـن المغاربة، ويحاولـون الإحاطة 
تواجههـم  التـي  والعراقيـل  بالمشـاكل 
يتعلـق  فيمـا  وخصوصـا  المغـرب،  فـي 
الإداريـة  وحاجياتهـم  أشـغالهم  بقضـاء 
داخـل المغرب، بغيـة الخـروج بتوصيات 
عمليـة كفيلـة بوضـع حـد لمعاناتهـم مـع 
الإدارات والمؤسســات العمـومية وشـبه 

العمـومية.
وقالـت الورقة التمهيديـة للندوة التي 
ابـرز  ان  العربـي»  لـ»القـدس  ارسـلت 
القضايا والمشـاكل والعراقيل أمام مصالح 
تـام  جهـل  سـببها  المهاجريـن،  المغاربـة 
لحقوقهـم او تماطـل إداري ما، أو بسـبب 
زحمة الوقت أمـام تعقد المساطر الإدارية، 
سـواء تعلق الأمر بطلبـات الحصول على 
وثائق بسـيطة مـن قبيل شـهادات الميلاد 
وثائـق  أو  الوطنيـة،  البطاقـة  وتغييـر 
تتطلب بالفعل تفحصا واجراءات قانونية 
كوثائق الزواج والطلاق وثبوث الجنسية 
وتسـويات  وغيرهـا،  المدنيـة  والحالـة 

تجـارية أو استثمارية أو عقارية.

 الاغلبية الساحقة من الوافدين يعانون الفقر والاهمال

دراسة: المغرب يتحول من «بلد عبور»
نواكشوط ـ «القدس العربي» الى «بلد اقامة» للمهاجرين الافارقة

 ـ من عبد الله بن مولود:

أعلن قيادي اسـلامي موريتاني رفضه 
الحـرب التـي تخوضها القوات المسـلحة 
الموريتانيـة ضـد تنظيـم القاعـدة ببـلاد 
المغـرب الاسـلامي، بينمـا مثل سـلفيون 
محسـوبون على هذا التنظيـم أمس أمام 

محكمة الجنايات بنواكشوط.
وقال محمد جميل ولـد منصور رئيس 
حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية 
(تيار اسلامي) ان حزبه يرفض استخدام 
«لتنفيـذ  الموريتانيـة  المسـلحة  القـوات 
أجنـدات أجنبيـة»، وذلك في إشـارة منه 
للعمليات العسكرية التي خاضتها القوات 
الموريتانيـة بصحـراء مالـي مؤخـرا ضد 
القاعدة بدعم فرنسـي. وقال ولد منصور 
في تصريحات صحافيـة أمس الاثنين ان 
حـزب التجمـع «يدعـم مواجهـة الإرهاب 
والتصـدي لـه لكـن ضمـن رؤيـة وطنية 

شاملة وبتنسيق مع دول الجوار».
وأضـاف قولـه «رغـم تقديرنـا لأهمية 
العلاقة مع فرنسا ومع الاتحاد الأوروبي، 
لكن حزبنا لا يوافـق على رهن موريتانيا 
للأجندات الفرنسية»، معتبرا أن العملية 
العسـكرية الأولـى التـى شـنها الجيـش 
الموريتاني في شـمال مالي كانت فيها «يد 
فرنسـية واضحة» وأن موريتانيا ليست 
المسـؤولة عـن خطـف المواطن الفرنسـي 
ميشـيل جرمانو ولا عن تحريره، حسـب 
قولـه. وبخصوص الوضعية السياسـية 
عـن  منصـور  ولـد  عبـر  موريتانيـا  فـي 

أسـفه لـ»ابتعاد الأطراف السياسـية عن 
الحـوار»، معتبـرا أن حزبـه «بـذل جهدا 
فـي ذلك لكن الأرضية لـم تتهيأ بعد لجمع 
الفرقـاء على طاولة الحوار». وشـدد ولد 
منصـور الـذي يقـود حزبـا كبيـرا يضـم 
نشـطاء التيـار الاسـلامي فـي موريتانيا 
فـي  السياسـي  التـأزم  «حـل  أن  علـى 
موريتانيـا يكمن في الحوار على أسـاس 
اتفـاق داكار (وقـع فـي حزيران/يونيـو 
2009 بعد أطراف الأزمة بوساطة دولية)، 
مشددا على ضرورة أن يلتزم الجميع بهذا 
الاتفاق الذي جسد حلا تلافياً للأزمة التي 

عرفتها موريتانيا بعد الانقلاب.
فـي سـياق قريـب مثـل أمـام محكمـة 
الجنايات بنواكشوط أمس الاثنين وسط 
إجراءات أمنية مشددة، عناصر ما يعرف 
بتنظيم «أنصار الله المرابطون» وهو فرع 
سـلفي مسـلح يُعتقد أنه مرتبـط بتنظيم 

القاعدة يتزعمه الخديم ولد السمان.
وقـد اسـتجوبت المحكمـة عناصر هذه 
الخليـة باسـتثناء الخـديم ولد السـمان 
أميـر التنظيـم الـذي رفـض المثـول دون 
السـماح له بارتداء زي خاص، وسـيدي 
ولـد سـيدينا المحكـوم عليه فـي محاكمة 
سـابقة بالاعـدام بعد ادانته بقتل سـياح 
فرنسـيين بمنطقـة الاك وسـط موريتانيا 
عام 2007. وشـمل الاسـتجواب أمس كلا 
من التقي ولد يوسـف ومعروف ولد هيبة 
وسـالم ولد همد وعبـد الكريم فرج وحمد 
ولد شغالي ومالك ولد عبد الفتاح ومحمد 
ولـد المختـار ولـد السـمان. وقـد تحـدث 
المتهمـون عن تعرضهـم لتعذيب «بشـع» 
أثنـاء التحقيق، كمـا نفوا التهـم الموجهة 

مثول سلفيين موريتانيين أمام محمكة الجنايات في قضايا أمنية

زعيم التيار الاسلامي الموريتاني ينتقد الحرب على «القاعدة» بأجندة فرنسية

■ باماكو ـ ا ف ب: اعربت جماعة عربية في منطقة تومبوكتو 
الماليــة (شــمال غرب) عــن «قلقهــا» الاحد على مصيــر راعيين 
مــن افرادها تقــول انهما معتقلان لدى الجيــش الموريتاني بعد 
مواجهات مع القاعدة في بلاد المغرب الاســلامي على الاراضي 

المالية.
وقالت الجماعة في بيان حصلت فرانس برس على نســخة 
منه الاحد «بعد شهر على اعتقال اثنين من اهلنا على يد الجيش 
الموريتاني على اراضينا، لم تردنا اي اخبار (عنهما). لدينا قلق 

بالغ».
واضاف البيــان «هل توفيا؟ هل تعرضا للتعذيب؟ اين هذان 

الراعيان المسكينان؟».
واوضــح النائب فــي منطقــة تومبوكتو ســيدي محمد ولد 
خطــري لوكالة فرانس برس ان محمد فاضل ولد ابا عســراس 
ومحمد الحر ولد ســالك «اعتقلا في منطقة تومبوكتو يومي 18 
و19 ايلول/ســبتمبر الماضي بعد مواجهــات دامية بين الجيش 
الموريتانــي والقاعــدة. اليوم، لا نعرف شــيئا (عنهما). نشــعر 

بقلق بالغ. يقول بعضهم انهما ربما توفيا».
واضــاف «مع ذلك، خلال زيارته الاخيرة لمالي، وعد الرئيس 

الموريتانــي الجماعــة العربيــة فــي تومبوكتــو باتخــاذ تدابير 
للتهدئــة». وكان الرئيــس الموريتانــي محمــد ولد عبــد العزيز 
الذي زار مالي في 22 ايلول/ســبتمبر للمشــاركة في احتفالات 
الذكرى الســنوية الخمسين لاستقلال البلاد، التقى في باماكو 

وفدا عربيا من مالي.
وحصل هــذا اللقاء غداة مواجهات شــهدتها تومبوكتو بين 
الجيش الموريتاني واســلاميين مسلحين ادت الى مقتل مدنيين 
ماليين بنيــران العســكريين الموريتانيــين بعدما اعتقــدوا انهم 
ارهابيــون. وابدى الرئيس الموريتاني «اســفه» لســقوط هؤلاء 
القتلى متعهدا اتخاذ اجراءات للتهدئة، بحســب مسؤول مالي 

شارك في الاجتماع.
وافــرج بعدها عن عــدد من المدنيــين الماليين الذيــن اعتقلهم 
الجيش الموريتاني بتهمة او بشبهة انهم قريبون من القاعدة في 

بلاد المغرب الاسلامي.
وقــال ســيدي محمــد ولــد خطــري ان «قريبينــا لا ينتميان 
الــى المجموعة التي افــرج عنها، من هنا مكمن قلقنــا. اذا توفيا، 
فليعلمونــا وليعيدوا الينــا جثتيهما. اذا كانا علــى قيد الحياة، 

فليشرحوا لنا لماذا لا يزالان في السجن».

عرب في مالي قلقون على مصير
 راعيين اعتقلهما الجيش الموريتاني

إليهم بشدة.
وقد تواصلت مداولات المحكمة مسـاء 
أمـس في انتظـار الأحكام التي سـتصدر 
بخصـوص أحد أكثـر الملفـات المعروضة 
علـى الـدورة الجنائيـة الحاليـة اثـارة 
المحاكمـة  هـذه  وتشـمل  وحساسـية. 
تسـعة عشـر متهما موزعين على خليتين 
هما «خليـة تفـرغ زينة» التـي وقعت في 
مواجهة مسـلحة مع الشـرطة عام 2008، 

و»خلية نواذيبـو» التي تتهم بأنها كانت 
تقـدم الإسـناد عـن بعـد لخليـة «تفـرغ 

زينة»، حسب محاضر التحقيق.
تهـم  عـدة  أمـس  للمتهمـين  ووجهـت 
بينهـا التخطيط لأعمـال إرهابية وتقديم 
المسـاعدة لإرهابيـين وتأسـيس جمعيـة 
أشـرار وقتـل ضابـط شـرطة موريتاني 
وإشـهار السـلاح غير المرخـص في وجه 
السـلطة العموميـة والتآمـر علـى الأمن 

الوطنـي. وقد نفى الدفاع هـذه التهم عن 
موكليه مشددا على أن اعترافات المتهمين 

أخذت منهم «تحت التعذيب المبرح».
وكان من المفترض محاكمة 31 شخصا 
في الدورة الجنائيـة الحالية، غير أن 12 
منهم اسـتفادوا من عفو رئاسي منتصف 
أن  بعـد  عنهـم  وافـرج  ايلول/سـبتمبر 
«تابوا» وأعلنوا اعتدالهم خلال حوارات 

مع العلماء.

سلفيون موريتانيون  في احدى جلسات الحوار مع الحكومة في وقت سابق من هذا العام

■ تونـس ـ وكالات: أحبطـت السـلطات الأمنيـة التونسـية 
محاولـة جديدة للهجرة غير الشـرعية إلى السـواحل الجنوبية 
الإيطاليـة انطلاقا من الشـواطئ التونسـية، اعتقلـت خلالها 14 
شـابا تونسـيا. وذكـرت صحيفة «الأسـبوعي» التونسـية أمس 
الإثنـين أن عمليـة إحباط هذه المحاولة تمت فـي مدينة جرجيس 
بمحافظـة مدنـين الواقعة علـى بعد نحـو 540 كيلومتـرا جنوب 

شرق تونس العاصمة.
وأوضحت الصحيفة أن السـلطات الأمنيـة تمكنت خلال هذه 
العملية من اعتقال 14 شـابا وضبط زورقين صغيرين كان هؤلاء 
الحالمون بالهجرة يسـتعدون لاسـتخدامهما في رحلتهم باتجاه 
السـواحل الإيطاليـة . وكانت مصـادر إعلامية ذكـرت أن دورية 
لحـرس الحـدود الإيطالـي تمكنت مـن إنقاذ شـاب تونسـي في 
السـابعة والعشرين من عمره من موت محقق كان يتهدده بعدما 
ظـلّ تائها في البحر على متن قـارب لا يتجاوز طوله المتر ونصف 
المتـر، طيلة 11 يوما. وأشـارت إلى أن هذا الشـاب الـذي أنقذ من 
المـوت هو الناجي الوحيد مـن فاجعة بحرية وقعت خلال أيلول/

سـبتمبر الماضـي التـي فُقـد في إثرهـا ثلاثـة مـن المهاجرين غير 
الشـرعيين كانوا في طريقهم إلى جزيـرة «لامبيدوزا» الإيطالية، 
حيث تعطل مركبهم في عمق البحر بسبب سوء الأحوال الجوية.  
وتعتبـر جزيـرة «لامبيدوزا» الإيطاليـة، التي عادة مـا يختارها 

المهاجرون غير الشـرعيين، أقرب نقطة إلى الشـواطئ التونسية 
حيث تبعد عنها نحو 80 كيلومترا.

يشار إلى أن محاولات الهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل 
الإيطالية انطلاقا من الشواطئ التونسية التي يبلغ طولها 1300 
كيلومتـر، تتزايد خلال الصيف على الرغم من الإجراءات الأمنية 

المشدّدة التي اتّخذتها السلطات التونسية.

تأجيل قمة ايطالية جزائرية
■ رومــا ـ ا ف ب: افــاد مصــدر حكومــي في روما امــس الاثنين 
ان القمــة التي كانت مقررة في اليومــين المقبلين في الجزائر ارجئت 
بســبب فتــرة النقاهــة التــي يمضيهــا ســيلفيو برلوســكوني بعد 
خضوعه لعملية جراحية اثر اصابته بالتهاب الوتر في اليد اليسرى 
قبل اســبوع. واضاف المصدر ان «القمة ارجئت ثم الغيت ولم يحدد 

اي موعد جديد لعقدها».
 وكان برلوســكوني خضع قبل اســبوع لعملية جراحية في اليد 
اليســرى ونصحه اطبــاؤه بان يمضي فتــرة نقاهة لاســبوع واحد 
على الاقل. وكانت العملية الجراحية ارغمت برلوسكوني على الغاء 

زيارة لبلغراد.

الامن التونسي يحبط محاولة للهجرة
 غير الشرعية الى ايطاليا ويعتقل 14 شابا

الجزائر: مجازر فرنسا بحق الجزائريين 
عام 1961 «جرائم ضد الإنسانية» 

■ الجزائـر ـ د ب أ: وصـف مسـؤول جزائـري الاحد مجازر 17 تشـرين الاول/
أكتوبـر 1961 التـي اقترفتهـا فرنسـا بحـق جزائريـين عـزل بالعاصمـة باريـس 

بـ»جرائم ضد الإنسانية». 
وكان الآلاف من أبناء الجالية الجزائرية بباريس خرجوا يوم 17تشرين الأول 
/ أكتوبـر عـام 1961 للاحتجاج سـلميا على حظـر التجوال التعسـفي والتمييزي 
الذي فرضته آنذاك الشـرطة الفرنسـية التي القت بالعشرات منهم في نهر السين 

وقتلت آخرين بدم بارد. 
وقـال شـريف عباس وزيـر المجاهدين الجزائـري خلال نـدوة تاريخية نظمت 
بجامعـة المسـيلة (300 كلم شـرق العاصمة الجزائـر) لاحياء الذكـرى الـ 49 لتلك 
الأحـداث المصادفـة لليوم الوطني للهجرة بأن تلك الجرائم يتقاسـم مسـؤوليتها 
مقترفوها من ناحية والدولة الفرنسـية آنذاك وان «العقاب يجب أن يطال الأفراد 

وحكام فرنسا في تلك الفترة لأنها قضية مرتبطة بحقوق الإنسان». 
وأضـاف «الدولة الفرنسـية اثبتت من خلال منح أوسـمة لفاعلـي مجازر الـ17 

تشرين الأول/أكتوبر 1961 ضلوعها العلني والمباشر في تلك المجازر». 
من جهـة اخرى وصف عمدة باريس اليسـاري برتراند ديلانـوي، القمع الذي 

تعرض له الجزائريون أثناء المظاهرات في 1961 بالعمل البربري. 
وأعرب ديلانوي الأحد عن أمله في أن تعترف فرنسا بجرائمها ومجازرها التي 

ارتكبتها في حق الشعب الجزائري.

تأجيل قمة ايطالية جزائرية
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وقف بث الفضائيات الخاصة قبل الانتخابات
ونبدأ بمعارك الصحافيين، التي اتسع نطاقها لتشمل ما حدث لجريدة «الدستور» 
مـع القرارات الأخيـرة، بوقف بث بعض القنـوات الفضائية، وقنـاة أوربت ووضع 
قيود على رسائل الموبايل، واثارها على حرية الإعلام، وعلاقتها بانتخابات مجلس 
الشـعب في الشـهر القـادم والفتنـة الطائفيـة، وانتخابـات رئاسـة الجمهورية في 
العام القادم، والانقسـام ما بين مؤيد لها ومعارض، مع استمرار موجة الاستنكار لما 
حدث لجريدة «الدسـتور»، والاقتناع بأنها مؤامرة حقيقية شارك فيها رجل الأعمال 
ورئيـس حـزب الوفـد، الدكتـور السـيد البدوي شـحاتة رغـم نفيه وبيع أسـهمه، 

والتحذير الشديد من نفوذ رجال الأعمال المتزايد للسيطرة على الإعلام.
ونبـدأ مـع زميلنـا وصديقنـا بـ»الأخبـار» وعضـو مجلـس نقابـة الصحافيين، 
ورئيـس تحريـر مجلة «الإذاعة والتليفزيون» ياسـر رزق، وقوله فـي المجلة: «أزمة 
جريدة «الدستور» كشفت أن أوضاع العمل في الفرن البلدي أفضل أحيانا من بعض 
الصحف الخاصة، على الأقل لا يسـتطيع صاحب الفـرن  إغلاق المخبز، لكن صاحب 

الصحيفة الخاصة يستطيع إغلاق صحيفته بكلمة، أو تغيير سياستها.
بقـرار! هي ذروة جبل عائم طفت فجأة وسـط بحر تتلاطم فيه أمواج السياسـة 
بالمصالـح الخاصـة، ويبدو فيه القادم أسـوأ وأشـد خطرا على الصحافـة المصرية، 
كمهنة ورسالة وصناعة ومؤسسات وعاملين، غاب عن الجهات المنوط بها الترخيص 
لشركات الصحف والجهات المسؤولة عن الصحافة وعن الصحافيين عدة أمور أدت 
إلى حدوث أزمة جريدة «الدستور» وقد تفضي إلى أزمات أشد استفحالا في صحف 
أخرى. أولها: التأكد من أن أنصبة المساهمين في الشركات التي تصدر هذه الصحف 
صحيحة وقانونية، وليسـت شـكلية ولا اسـمية ذلـك أن القانون يضـع حدا اقصى 
للمسـاهم وأسرته نسـبته عشـرة في المائة من إجمالي رأس المال بينما المعروف أن 
الصحـف مملوكة واقعيا بنسـبة تصـل إلى مائة فـي المائة في بعض الحـالات لمالك 
وحيـد يتولى الانفاق عليها، ويوزع أسـهم الصحيفة صوريا على أقربائه والعاملين 

في مشروعاته الخاصة.
وثانيها: إلزام الصحف بنشـر أسـماء مؤسسـيها وميزانياتها السـنوية لإطلاع 
الـرأي العام عليها، والتأكد من شـفافية التمويل ومصادره، وهـو أمر حرصت على 

تجنبه كل الصحف الخاصة دون استثناء.
وثالثها:التيقـن ابتداء قبـل الموافقة على الترخيص لصحيفـة خاصة بالصدور، 
مـن وجود لائحة ماليـة وإدارية تحكم العمـل بالصحيفة وتحدد حقـوق وواجبات 
العاملين وتشـكيل مجلـس إدارة للصحيفة يدير شـؤونها ويضع لها سياسـة عامة 
وخطـاً فكريـاً لا يتغير بتغير المـلاك أو رئيس التحريـر، ولا يجوز تعديلـه إلا بقرار 
مؤسس لمجلس الإدارة والتحرير بموافقة الجمعية العمومية لأصحاب الأسهم، على 

أن يمثل في مجلس الإدارة عناصر منتخبة من الصحافيين والعاملين الآخرين.
غـاب كل ذلـك، بينما اندفع البعـض من أصحاب هذه الصحـف ومعهم حلفاء من 
داخل السـلطة إلى محاولة تقويض دعائم المؤسسـات القوميـة والدعوة إلى بيعها 
أو خصخصـة جـزء منها أو تفكيك أصولها للانقضاض عليها وقنص ما يتيسـر منها 
بأبخس الأثمان، وسـايرهم مسؤولون في الحكومة، بعضهم لا يفرق بين مؤسسات 
الـرأي والتنويـر ومؤسسـات السـلع الغذائيـة وبعضهـم يتبنـى دعـاوى ظاهرها 
اسـترداد حق الدولة مـن الضرائب المتراكمة على المؤسسـات القومية، وباطنها هو 
وضـع هذه المؤسسـات التي تضـم 80 ٪ من حجم توزيع الصحـف في مصر، تحت 
سـيطرة حفنة من أصحاب المصالـح يتوقون إلى توجيه الرأي العـام والتأثير على 
صنـع القـرار، عبر أقـوى وأهم المنابـر الصحافيـة في مصـر، وإذا كانـت محاولات 
تقويـض الصحافة القومية قد فشـلت، فإن كل مهتم بحرية الـرأي والتعبير، يتمنى 
ألا تكـون أزمـة جريدة «الدسـتور» تكئة لتقويـض الصحف الخاصـة، وإنما مدخل 

لإصلاح أوضاعها الإدارية والتمويلية».

«أكتوبر»: الانفلات الإعلامي في الفضائيات والصحف
وياسـر يشـير إليَّ بطريقة غير مباشـرة وإلى وزير المالية خفيـف الظل الدكتور 
يوسـف بطرس غالي، وكانت قد نشـبت معركة عنيفة بينه وبـين الصحف القومية 
بسبب ما تراكم عليها من ديون للحكومة وللضرائب، وللبنوك، وضرورة  تسديدها 
مـع الانتظام فـي دفعها، أو دفعهـا لبيع بعض أصولهـا، وقد تم اتهامـه بأنه وجناح 
داخل النظام والحكومة يريدان بيع المؤسسات، ونشبت معركة هائلة قادها صديقنا 
ورئيس مجلس الشـورى والأمين العام للحزب الوطني والمجلس الأعلى للصحافة، 
صفـوت الشـريف ضد غالـي ورئيس الـوزراء، وأعلـن صراحة انه لن يتـم بيع أي 
مؤسسـة أو السـماح للاقتراب منها، تحت أي مبرر، وأن الديون لا بد من جدولتها، 

وتدخل الرئيس مبارك لدعم صفوت.
لكـن رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة دار المعـارف التـي تصـدر مجلـة «أكتوبر» 
اسـماعيل منتصر كتب فيها محذرا من الانفـلات الإعلامي في الفضائيات والصحف 
بقوله: «المسـألة في منتهى الخطورة، فالمتطرفون في الداخل- مسيحيين ومسلمين 
ـ أصبحـوا بالفعل يهـددون الوحدة الوطنيـة والمحرضون والمتآمـرون من الخارج 
يحاولـون إشـعال نيـران الفتن الطائفيـة، وليس لذلـك كله إلا معنى واحـدا، الأمن 
القومـي المصـري في خطـر، وعلينـا أن نتعامل مع هـذا الخطر من هـذا المنطلق، أنه 
خطـر يهدد الأمـن القومي، هل تجرؤ الصحـف وأجهزة الإعلام - على سـبيل المثال 
- على مناقشة القضايا والموضوعات التي تمس القوات المسلحة بدون إذن مسبق، 
القوات المسـلحة تتشدد في هذه المسألة ومن حقها إحالة المتجاوزين إلى المحاكمات 
العسـكرية، ليـس لأنها القوات المسـلحة، وإنما لأن أمن مصر القومـي يقتضي ذلك، 
فلماذا لا نتعامل مع مسألة الوحدة الوطنية والفتنة الطائفية بنفس الطريقة، الكلام 
في العقائد مرفوض وممنوع، ونشـر الحوادث الطائفية لا يتم إلا بتنسيق وموافقة 
قـد يتصور البعـض أن ما أقوله له ضد حرية الصحافة حتى لو كان كذلك، أمن مصر 

القومي أهم!..».

وقف «الدستور» تم بتخطيط من النظام
لكن هذا الكلام اعتبره الأستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة، والناشط السياسي 
الدكتور محمد أبو الغار محاولة للابتعاد عما حدث لجريدة «الدستور»، ولأجل ذلك 
قـال يوم الأحد في «المصري اليوم»: «جاء موضوع جريدة «الدسـتور» الذي أصبح 
واضحـاً أنه تم بتخطيـط من النظام لأنه من غير الممكن أن رجـل أعمال كبيرا يرأس 
حزباً ويرأس مجلس إدارة جريدة يفكر في شراء جريدة أخرى، السبب الوحيد هو 

أنها خطة أصبحت واضحة المعالم.
عندما أقال إبراهيم عيسـى في أول يوم لتسـلمه رئاسـة مجلس الإدارة رسـميا 
بطريقـة غايـة فـي السـوء وتنم عـن أن هـذا الرجـل الـذي كان يظهر دائمـا بمظهر 
الشـخصية المؤدبة والمهذبـة، فجأة تصرف بطريقة مختلفة، إذا كان الأمر مشـروعاً 
تجاريـاً وهـو رجل أعمـال، فـإن إبراهيم عيسـى هـو الوحيد القـادر علـى النجاح 
التجـاري للجريدة أما إذا كان الأمر غير ذلك وأن هناك أوامر قد يكون تلقاها رئيس 

حزب الوفد فهذه تكون كارثة.
هنـاك اعتقـاد جازم لـدى الشـعب المصري بـأن النظام هـو الذي خطط لشـراء 
«الدسـتور» من صاحبهـا الأصلي، أما العشـرون مليوناً التي تم دفعهـا من البدوي 
وإدوارد فممكن أن يسـترداها بسـهولة بطرق غير مباشرة من الدولة التي سبق أن 
جاملـت بعض رجالهـا بمليارات الجنيهـات، فليس صعبـاً أن تجاملهما وتعوضهما 

الطاق طاقين».

«روز»: قناص «الدستور» عصام فهمي
لكـن كان زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف»، كرم 
جبـر، بالمرصـاد لأبو الغار ولغيره ممـن ركزوا هجماتهم ضد السـيد البدوي ورضا 
إدوارد، وقال لينبئهم في نفس اليوم إلى المتسبب الحقيقي للمشكلة بقوله في نفس 
اليوم - الأحد - في جريدة «روز»: «قناص «الدسـتور»، عصام فهمي - في رأيي - 
هو الذي صنع مأسـاة «الدستور»، واسـتطاع ان يختفي من الأحداث بعد أن «هبر» 

عشرين مليون جنيه كاش، وبراءة الأطفال في عينيه وكأنه «فص ملح وداب».
 لا أحد يذكره ولا يجيب سيرته، وينصب الهجوم على البدوي وإدوارد ويستمتع 
فهمي بغنيمته، فالعملية كسبانة معاه من البداية للنهاية، وعلى المتضرر أن يعتصم 

بنقابة الصحافيين.
 لذلـك أنا اصدق الأخبار التي تقول إن فهمي سـيقوم بتحويل «صوت الأمة» الى 
دستور يومي جديد، وبعد أن يقوم بتثمينها يبيعها ويختفي ويترك الصحافيين في 

خيمة النقابة».

«العربي»: هل ابراهيم عيسى بطل قومي فعلا؟
وإذا غادرنا «روزاليوسـف» إلى «العربي» - مشـياً على الأقدام لأنها قريبة منها 
- سـنجد زميلتنا الجميلة وفاء حلمي، تشـن هجوما عنيفا ضد عيسى بقولها عنه: 
«الكثيـرون تعاملوا مع جانـب واحد فقط من الأزمة وأغفل كافـة الجوانب الأخرى، 
وتعاملـوا مع إبراهيم عيسـى على إنه بطـل قومي لا يأتيه الباطل مـن أمامه ولا من 
خلفـه وأن شـراء جريدة «الدسـتور» كان هدفـه الأول والأخير قصـف قلم إبراهيم 
عيسـى الحـر الذي تمت إقالته بسـبب إصراره على نشـر مقال عادي جـدا للدكتور 
محمـد البرادعي عن حرب أكتوبر بزعم ان البطل القومي إبراهيم عيسـى أبى إلا أن 
ينشره، مضحياً براتب خرافي هو أعلى راتب لصحافي في تاريخ الصحافة المصرية 
وهو 75 ألف جنيه شـهريا! هؤلاء صوروا إبراهيم عيسـى شهيدا، وآخرون صوروا 
إبراهيم عيسى انتحاريا قذف بنفسه تحت القطار والقطار هنا هو ملاك «الدستور» 
الحاليـين الذيـن تم تصويرهم علـى إنهم جناة خونـة متواطئون مـع النظام دفعوا 
16 مليـون جنيـه مـن أموالهم ثمنـا للجريدة فقط من أجـل منع إبراهيم عيسـى من 

الكتابة!
طبعـا هـذا كلام عاطفـي بعيـد كل البعـد عـن الموضوعيـة والمنطق، احـدى هذه 
الحقائق ان إبراهيم عيسـى كان «عراب» صفقة بيع «الدستور» بل كان هو الساعي 
لهـذه الصفقة، وكان المفاوض الأول فيها، كما ذكر مالكها أحمد عصام، ومن الحقائق 
أيضا ان إبراهيم عيسـى تحايل على القانون، وأخفى انه كان يملك عشـرة في المائة 
مـن أسـهم الجريدة باسـم شـقيقه حتى يمكـن ترخيص الجريـدة في مصـر، حيث 
يشـترط القانون تعدد الملاك، ومـن الحقائق أن إبراهيم عيسـى الذي كان يتقاضى 
راتبا شـهريا قيمته 25 ألف جنيه شـهريا من عصام فهمي كانـت رواتب الصحافيين 
لديـه متدنيـة، هـذا هـو إبراهيم عيسـى البطل الشـعبي صاحـب برنامـج «حمرا» 
التافه المليء بالإسـقاطات المنحطة الذي سـاعد عصام فهمي على إذلال الصحافيين 

والتحايل على القانون».
ووفـاء ذكرت في البدايـة انها تلميذة لزميلنا وصديقنـا المرحوم محمود عوض، 
وقالت ان عصام فهمي عرض عليه في البداية رئاسـة تحرير «الدسـتور»، فاشترط 
عليه مسـتوى معينا مـن المرتبات للمحررين، لا يقل عن ألف جنيه، ورئيس القسـم 
خمسـة آلاف، لكن عصام رفض وأسـند رئاسـة التحرير لعيسـى الذي لم يشـترط 

ذلك.

تورط حزب الوفد بغلق «الدستور»
ويبدو - والله أعلم - أن زميلها وصديقنا محمد حماد، كان على علم مسـبق بما 
سـتكتبه ولذلك قال: «يتصور الدكتور السـيد البدوي ومعه المكتب التنفيذي لحزب 
الوفد أن ملف «الدستور» يمكن غلقه بجرة قلم وفدية، وهي للأسف سذاجة سياسية 
مفرطـة، فالعمليـة التي جـرت وقائعهـا على أرض الحريـات الصحافية اسـتهدفت 
جريدة كانت حية تشـغل الناس وتنشغل بهم كل يوم، وفجأة جرت عملية اغتيالها 
على مرأى ومسـمع مـن محبيها وكارهيها ولا تزال أشـلاؤها في عـرض الطريق ولا 
يـزال أكثر من مائة صحافي يعتصمون بحبل نقابتهـم ومهنتهم وزملائهم، ولا يزال 
رأس إبراهيـم عيسـى طائرا في الأجواء يعلـن موت الهامـش الديمقراطي ويدخله 
إلـى المتن الثابـت على أرض الفسـاد والاسـتبداد. الذيـن يكرهون إبراهيم عيسـى 
قبـل الذين يحبونه يعرفون أنه هو روح «الدسـتور» وأن الذيـن دبروا الإطاحة به 
هـم في الحقيقة قـرروا اغتيال الجريدة التي كان هو الاسـم التجاري لها، وقد صنع 
لها شـعبية جارفة واجتذب بها الى سـاحة القراءة جمهورا خاصا جدا وهو جمهور 
لن يسـتطيع لا السـيد البدوي ولا غيره أن يضحك عليه باسم الجريدة التي يعرف 

جمهورها أن روحها طلعت ولم يعد بالإمكان أن تعود».

الثنائي «بدوي - إدوارد» والثنائي الجاثم على قلوبنا
وبمجـرد انتهـاء حمـاد مـن كلامـه تقـدم مديـر التحرير وعضـو مجلـس نقابة 
الصحافيين والكاتب السـاخر زميلنـا وصديقنا جمال فهمي للقـول: «عملية اغتيال 
صحيفـة «الدسـتور» التـي نفذها بنجـاح يفطس مـن الضحـك الثنائـي «بدوي - 
إدوارد» لصالـح الثنائي المـرح القاعد على قلوب أهالينا حاليـاً، الهدف ليس مجرد 
سـد ثغرة يمر منها ضوء الحرية هنا أو هناك وإنما إشـاعة حالة من الظلام الشـامل 
والدامـس ووضع نهاية لربيع «حريـة الكلام» العرفية التـي تمتعنا بصخبها خلال 
السـنوات الخمس الأخيـرة، وذلك اسـتعدادا لمرحلة تاريخية دقيقـة جديدة مقبلة 

ستبدأ بمهرجان التزوير التشريعي المنتظر بعد أسابيع،
وسـتتوج في العام المقبل - إن شاء الله - بإطالة عمر المرح والتهريج الوطنيين 
إن بالتمديـد للرئيـس مبارك سـت سـنوات أخـرى تضـاف للثلاثين عاما السـابقة 
أو نقلنـا بالسـلامة، نحن والأسـتاذ طلعت زكريا من عهدة سـيادته إلـى ذمة نجله 
الأسـتاذ جمال مبـارك، ولأن تيمة «الازدواجيـة» ولعبتها كانت - كمـا ترى - خطاً 
محوريـاً وأساسـياً في المسـرحية التـي انتهـت باغتيـال صحيفة «الدسـتور» فإن 
رواية الكاتب الاسـكتلندي روبرت لويس ستيفنسون «دكتور جيكل ومستر هايد» 
المعتبـرة واحدة من أقوى وأهم كلاسـيكيات أدب الرعب تسـتدعي نفسـها فورا، إذ 
تـكاد وقائعها تتطابق بشـكل مدهـش مع القصة التي يشـيعها رئيـس «الوفد» عما 
جرى بينه وبين تابعه الأستاذ رضا إدوارد أثناء عملية السطو المالي على الصحيفة 

المنكوبة».

شماتة برفض نقيب الصحافيين
 استقبال مالك «الدستور»

وآخـر مشـارك في هـذه القضيـة اليـوم سـيكون زميلنـا وصديقنا بـ»المسـاء» 
ورئيس تحريرها السابق محمد فودة، الذي كان سعيدا أمس - بسبب رفض نقيب 
الصحافيـين اسـتقبال مالك «الدسـتور» رجل الأعمـال وعضو الهيئـة العليا لحزب 

الوفد رضا إدوارد بالقول وهو شامت في رضا وما أصابه: «يجب أن يعرف أصحاب 
الصحيفة الخاصة أنهم ليس على رأسهم «ريشة» تعطيهم الحق في مخالفة القانون 
أو التعالـي على القائمين على تنفيـذه، ومجلس نقابة الصحافيـين وقانون النقابة 
وميثـاق الشـرف الذي أقرتـه هو أحد أضـلاع المنظومـة القانونية التـي يجب على 

الجميع دون استثناء احترامه.
والأسـتاذ رضـا إدوارد المالـك الجديـد لصحيفـة «الدسـتور» والذي ظهـر فجأة 
علـى سـطح الأحداث يجـب أن يحترم مجلـس النقابة الـذي تدخل لتقنـين أوضاع 
الصحافيـين طبقا للقانـون، ولا يجب أن يتعالى على المجلس فـلا يحضر في الميعاد 

المتفق عليه ثم يحضر في ميعاد آخر طبقا لمزاجه ودون إخطار مسبق.
ولذلك فقد أحسـن الأسـتاذ مكرم محمد أحمد عندما رفض استقبال الأستاذ رضا 
إدوارد الـذي حضر على غير موعـد وكأن مجلس النقابة تحت إمرته وتصرف مكرم 

حفظ للنقابة كرامتها واحترامها».

مشاكل الطماطم واللحوم والملك الذي مات مسموما
وإلـى المعارك السـريعة والخاطفة، ونبدأهـا مع زميلنا الذي لا حـدود لخفة ظله 
التي يدعمها بالمعلومات والمتابعة والقراءة جلال عامر، فمن بين عشر معارك له يوم 

الأحد في «المصري اليوم» اخترنا خمسا على طريقة، أنت نص، وأنا نص، وهي:
«- بعد 37 سنة من أكتوبر «الطمطماية» لا تزال في جيبي.

- بخصوص اللحوم المسـتوردة قررت وزارة الزراعة إلغاء سـفر لجان الفحص 
البيطـري لخفـض مصروفـات المسـتوردين، ومـن يشـتري حتـة لحمـة يعالجهـا 

بمعرفته.
- ليـس عندنا رئيس سـابق لذلـك اخترعت لنا صحف الحكومة «رئيس سـابق 

عصره».
- إلغـاء القنـوات محاولة لإلغـاء المذيعـين، ومراقبة الاتصـالات محاولة لإلغاء 

المشاهدين.
- مـاذا تقـول الأجيال الجديـدة عندما ترانا نتحـدث ان الملك مات مسـموماً وأن 
رئيسـاً مشى برصاصة ورئيسا مشى بفنجان قهوة، طبعا هذه الأجيال سوف تكره 

العنف، وتؤمن بأن أفضل طريقة لتغيير الرؤساء هي طريقة مرتضى منصور».
وجلجل يقصد فيلم «الرصاصة لا تزال في جيبي» بطولة محمود ياسين ونجوى 

إبراهيم.

تغول بعض المطربين ماديا!
ونتحـول لـ»أهرام» نفس اليوم لنكون مـع زميلنا وصديقنا صلاح منتصر، ومن 
بين خمس معارك له اخترنا اثنتين هما: «يعني إيه مطرب يقول انه سـيقوم ببطولة 
مسلسـل تليفزيونـي في رمضـان القادم سـيتقاضى عنه أربعين مليـون جنيه فيرد 

مطرب تاني بتأكيده انه سيتقاضى ثمانين مليون جنيه في مسلسل آخر؟!
مجـرد ترديد هذا السـفه في بلد يتصـارع على كيلو طماطـم وعائلاته تعاني من 
الشـباب المركون في البيت ويبحث عن عمل، يعني أن بعضنا عايش في كوكب آخر 
لحسـت عقله الشهرة، ولسـعت دماغه الهيصة التي تحيط به، وتصور أن ما يقدمه 

هو الفن! ارحمونا قبل أن نطالب بالحجر عليكم وإيداعكم غوانتانامو!».
وصلاح يشير إلى الأول وهو عمرو دياب والثاني تامر حسني.

والمعركـة الثانية كانت: «تكلفة الحج هذا العام للفـرد في غرفة مزدوجة ارتفعت 
من مائة الف إلى مائة وستين ألف جنيه، نفسي أسأل، ايها اكثر تقربا إلى الله، رجل 
أدى الفريضة مرة واثنتين، وسـيؤديها هذا العـام بهذه التكلفة، أم يخصص فلوس 

الحج لحل مشكلة عشر عائلات على الأقل تعاني من الحاجة».

استيلاء المسؤولين على اراضي الدولة
ومن بين سـت معارك سـريعة لزميلتنا الجميلة بمجلة «حريتي» جمالات يونس 
اخترنا واحدة هي: «أصحاب النفوذ ومن يملكون علاقات جيدة بالمسـؤولين أول ما 
يفعلونه هو الاسـتيلاء على أي قطعة أرض تصل لها أيديهم، ربما لأن ملكية الأرض 
في المفهوم المصري مرادف لاستقرار القوة والنفوذ. «افتحوا تحقيق» عامر بشكاوى 
الاسـتيلاء علـى أمـلاك الدولـة بعـض هـؤلاء يصـل جبروتهم لسـد شـوارع كاملة 
والاسـتيلاء عليها بل وعلى الطريق المؤدي إليها! رسـالة تحمل عشرات التوقيعات 
من مركز الشـهداء بالمنوفيـة يقول نيابة عنهم محمد عبدالرحمن سـلامة ان جارهم 
ذا النفـوذ الكبيـر على مسـؤول الوحدة المحلية بنى سـورا ضخما ضـم به الطريق 
الرئيـس بـل وقطع المرافـق بالكامل عن جيرانـه، بالطبع الناس اشـتكوا وطبعا لم 

يسمع لهم أحد ولن يستجيب لهم أحد فمن ليس له ظهر يضرب على بطنه».
ولدينـا زبونـان أخيران، فأمس فـي «الجمهورية» اخترنا ثلاث معارك من سـبع 

لزميلنا السيد نعيم، وهي: « 
ـ حتى بلطجية الانتخابات رفعوا أسـعارهم هذا العام بنسـبة 100٪ بحجة أن 
كيلو الطماطم بقى بـ10 جنيهات «المجنونة» أصبحت مؤشرا لارتفاع سعر كل شيء 

وتفوقت على مؤشر سوق الأوراق المالية بمراحل!
-عودة الاحتجاجات والاعتصامات مرة أخرى، تؤكد فشل الحكومة الحالية في 

القيام بمهامها على أكمل وجه أو حتى نص وجه!
- تامر أمين يقول: لا أبالي إذا كان دمي ثقيلا أو خفيفا!

خلاص يا عم تامر، دمك تقيل أوووي».
كما اخترنا ثلاثا من أربع لزميلنا محمد فتح الله، وهي: 

« ـ أخيـرا وبعـد تحدي الطماطم للحكومة واسـتمرار ارتفاع أسـعارها، ممكن أن 
نقول وبالفم المليان أن الطماطم هزت الحكومة «بالصلصة القاضية»!!

- مر أكثر من أسـبوع ولم تعلن فنانة إغراء أن الإثارة عندها خط أحمر، أكيد أن 
الخطوط الحمراء خلصت!

- الفنـان المطـرب الذي أحدث خناقة فـي عزاء والد فنان مطرب صديقه بسـبب 
بنطلونـه النازل بشـكل مثيـر، نقول له عيـب وإلا أنت عاوز كمان حـالات إغماء في 

العزاء!».

لماذا خفت حديث التوريث في الاعلام المصري؟
وإلى جمال مبارك الأمين العام المسـاعد للحزب الوطني الحاكم وأمين السياسات 
الـذي تعـرض في «الكرامة» - لسـان حال حـزب حركة الكرامة تحت التأسـيس - 
وهي ناصرية الاتجاه تعرض لهجوم من عضو مجلس الشعب السابق عن الإخوان 
المسـلمين وعضو مجلس شـورى الجماعة الحالي، والأسـتاذ في جامعـة المنصورة 
الدكتـور جمال حشـمت في عموده - قذائف الحق - وقولـه عن توريثه الحكم: «ما 
زال أمـر التوريث فـي حكم مصر يثير جدلا متأرجحا بين زيـادة وخفوت، بين حركة 
وسـكون، بين تأييـد ومعارضة من جانب النظام الحاكم نفسـه! ويبـدو أنه مرتبط 
بالحالـة الصحيـة للرئيـس فكلما صـارت أزمة صحية اشـتدت حملـة تأييد جمال، 
وكلما استرد الرئيس صحته كلما خفت صوت التأييد للإبن واختفت حركة الوريث 
مـن اهتمامات الإعلام وقد تأكدت هذه الملاحظة بينما هـو معلوم من رفض الرئيس 

لفكـرة التوريث وإصراره على البقاء حتى آخر نفس يتـردد في صدره! وهنا تظهر 
حقيقة قصة سـفر جمـال مع الرئيس لأمريكا ويطرح سـؤال نفسـه، من ضغط على 
الرئيس لسمح له بمرافقته دون أن يكون له دور سوى أنه الوفاء لوالده كما صرح 

المتحدث الرسمي للرئاسة.
لمـاذا بـدأت حملة دعايـة الوريث عقب تصريـح د. علي الدين هـلال بأن الحديث 
عن مرشـح بديل في حيـاة الرئيس يعتبر قلـة أدب!؟ ولماذا نزلت صـور اللواء عمر 
سـليمان كمرشـح للرئاسـة ثم تم جمعها ومنعهـا في أيام بينما حظيـت حملة جمال 
بحمايـة أمنية؟! هل هناك صراع وصل لهذا الحد من الاسـتخفاف بالشـعب المصري 

الذي تم إشغاله بنفسه وحاله».

أين جمال مبارك مما يحدث في مصر؟
والغريـب أنـه فـي نفس اليـوم - الأحـد - تطـرق زميلنا فـي «المصـري اليوم» 
أحمـد الصـاوي لهذه القضيـة بقوله، عن عـدم ظهور جمـال مبـارك الآن: «من حق 
أمـين السياسـات أن يحصل علـى إجازة من الـكلام وأن يقصر نشـاطه على بضعة 
اجتماعات حزبية هامشـية جدا ولا يسـيل لها لعاب صحيفة لنشرها باهتمام، لكنه 

صمت يثير التساؤل مثل الحركة تماما هذا قدره إذن وقدرنا أيضا.
هـل يتنفـس الرجـل فقط في الفـراغ والسـكون والركـود، ويختفي فـي لحظات 
الحـراك الأساسـية، وعنـد مواجهة التحديـات السياسـية الحقيقية؟ يخـرج ليملأ 
الدنيـا صخبا فـي وقت يندر فيه الصخب ويعود إلى مسـتقره حـين ينفجر المجتمع 

ذاتيا بالصخب؟!
هل ذلك علاقة بإشـارات تكاد تكون حاسـمة بأن الرئيس مبارك شـخصيا يكون 
مرشـح الحـزب الوطنـي فـي انتخابـات الرئاسـة المقبلة، ربمـا هناك تفسـير آخر، 
فالرجل الذي بنى مشـروعه السياسـي علـى «حلم الرفاهية» ووعود رفع مسـتوى 
المعيشة والخدمات كان من غير الممكن ان يظهر ليواجه جماهير تسلخها نار الأسعار 
والتخبط الحكومي، ضاعفت موازنة أي أسـرة مصرية من تلك التي يبشـرها جمال 

مبارك بالنعيم.
الأرجح إذن أن غياب الرجل منطقي ومحسـوب، وهو إما يأس من جهد لا يبشـر 
بجنـي قريب للثمار، أو انسـحاب مـن مواجهة مـع جماهير تحركها بطـون جائعة، 

وعقول غاضبة، ودائرة سوداء تضيق حول العنق!».

انفلات الاسعار خارج عن يد الحكومة!
وإلـى حكومة ما أشـبه وما يسـتجد، وما سـبقها لا داعي لتكـراره لأنه معروف، 
وهو الشؤم والنحس والبيزنيس، وقد استفز رئيسها الدكتور أحمد نظيف زميلتنا 
الجميلة، والإعلامية البارزة فريدة الشوباشي، فقالت عنه في «العربي» وهي تسدد 
إليه نظرات نارية من خلف زجاج نظارتها: «أعلن رئيس الحكومة د. أحمد نظيف أن 
انفلات اسعار المواد الغذائية وخاصة الخضراوات، خارج عن إرادة الحكومة؟! ولم 
يوضـح د. نظيف حـدود دور الحكومة وأين يقف وكيف ينجـح البعض في تحييده 
حتى لا نقول شـل فاعليته وتقف «الحكومة!» عاجـزة أمامه، لا أدري إذا كان رئيس 
الحكومة قد علم بردة فعل الجماهير المصرية إزاء تصريحه هذا ولا مدى الفزع الذي 
انتاب فئات الشـعب مـن احتمالات المسـتقبل والحكومة تعترف بأن مـا يجري وما 
أوصلنـا إلى هـذا الوضع خارج عن نطاق إرادتها، والخوف مشـروع من أن يرسـخ 
الطـرف الآخـر مكانته ويعمل على المزيـد من تآكل إرادة الحكومة والعبث بالسـوق 
بدعـوى الحرية، كمـا ان المواطن لا يفهم كيف «سـلب» التجار أسـلحة الحكومة في 
حمايتـه مـن جشـعهم واعتقد ان هـذا الجزء من سلسـلة أمـور جعلـت العلاقة بين 
الشـعب والدولـة علاقة ملتبسـة بحيث استشـعر الآخـرون ذلك فأخـذوا يزيدون 
الضغوط وعم مطمئنون إلى فعل الفجوة القائمة والتي تهدد بالاتسـاع في مجالات 

أخطر إن لم تسترد الحكومة إرادتها! كي تسترد مصر، دورها!!».

ارتفاع في المحاصيل وارتفاع في الاسعار
ومـن تصريحات رئيس الوزراء إلى تصريحات وزير الزراعة التي قال عنها يوم 
الأحـد زميلنا بـ»الأهرام» شـريف العبد: «رأينـا تصريحات أباظـة الوردية لم تكن 
سـوى سـراب فنجده في البداية يبشـرنا بالاكتفاء الذاتي للقمح ثم يعلن بعد فترة 
أن هـذا الاكتفاء المزعـوم ويعلن عن ارتفاع انتاجية المحاصيـل فنفاجأ بهذا الارتفاع 
الجنوني المفزع في اسعار الخضر والفاكهة ليصبح من يمتلك كيلو طماطم كأنه يملك 
ثروة، ولأول مرة في تاريخنا النيابي يسـتخدم المرشـحون الطماطم مفتاحا للفوز 
الانتخابـي، ونجـد الوزير أباظـة يعلو صوته مبـررا الانتكاسـة الزراعية بموجات 
الحر ثم يعلن مرة أخرى أن ارتفاع الأسـعار سـببه جشـع التجار، وما يدعو الأسى 
أن تحذيرات لاحقت الوزير من مخاطر اسـتيراد اللحوم الهندية باعتبارها فاسـدة 
فإذا به يصرح ويؤكد انها سـليمة والدودة التي اكتشفت بها لا تسبب أذى ثم نجده 
أخيرا يصدر قراره بوقف اسـتيراد هذه اللحوم بعد ان اتملأت بها الأسـواق يوقف 

استيرادها ويطيح بالقيادة البيطرية دون سابق إنذار.
المواطن الضحية يتجرع المرارة من ارتفاع أسـعار الخضراوات لكن مرارته أعظم 

من تصريحات الوزير أباظة!».

ضابط يعتدي على طالبة بالضرب في الجامعة
ومـن رئيـس الـوزراء ووزيـر الزراعة إلـى وزيري الصحـة والداخليـة، اللذين 
ناشـدهما في نفس اليوم - الأحـد - زميلنا في «الوفد»، عـلاء عريبي التحقيق في 
واقعـة تعـرض الطالبة بكلية الدراسـات الإسـلامية بجامعة الأزهر فـرع الزقازيق 
سـمية اشـرف للاعتداء من أحد ضباط الحرس الجامعي وإصابتها بنزيف، وهاجم 
بعنف رئيس جامعة الأزهر الدكتور عبدالله الحسـيني وقال عنه: «نفى الحسـيني 
مشـاهدته للقطات ضرب الحرس للطالبة سمية أشرف الموجودة على اليوتيوب أو 
ضرب الطالبة بـ»خرطوم» وأشـار إلى عدم تلقيه أي شـكاوى من ولي أمر الطالبة. 
وأضـاف: «عمومـا، الموضـوع انتهـى خلاص» هـذا هـو رأي رئيس جامعـة الأزهر: 
«الموضـوع انتهـى خـلاص» ان تضـرب فتاة في عـرض الشـارع «الموضـوع انتهى 
خلاص» أن تهان الطالبة أمام زملائها «الموضوع انتهى خلاص» هذه هي الشخصية 
التي تتولى رئاسة جامعة الأزهر، يرتعد في كرسيه ويخاف من مواجهة المشكلة، أو 
حتى مناقشـتها، ومثلـه مثل غيره مـن أدوات هذا النظام عندما تثار المشـاكل يعمل 
فيهـا نـايم أو مش واخـد باله، وبعضهـم بيعمل ميـت، والحقيقة لا فـرق بين هؤلاء 
وبـين «الموضوع انتهى خـلاص» لكن الغريب فـي الأمر أن يرفض المستشـفى العام 
بالزقازيـق منح الطلبة تقريـرا طبيا بالإصابات التي لحقت بهـا، والغريب أيضا أن 
يلتزم د، أحمد الطيب شـيخ الأزهر الصمت متبعا هو الآخر سياسة «الموضوع انتهى 
خلاص»، وبعيدا عن هذه السياسـة الموضوعة انتهى خـلاص أطالب وزير الصحة 
بـأن ينزل بنفسـه لمستشـفى الزقازيق لعـزل الطبيـب ومدير المستشـفى لاتباعهما 
سياسـة «الموضوع انتهى خلاص» كما أطالب اللواء حبيب العادلي بإحالة الضابط 
للتحقيـق ومعاقبته، كما أطالب المستشـار عبدالمجيد محمود النائـب العام إن يعيد 

لهذه الطالبة حقها، وأتمنى ألا يصلني رد يقول: «الموضوع انتهى خلاص».

تشبيه العمل في الصحف الخاصة بالعمل في الأفران البلدية.. وشماتة في رفض نقيب الصحافيين استقبال مالك «الدستور» الجديد.. ودفاع عن إبراهيم عيسى وهجوم عليه

تساؤلات عن أسباب عدم ظهور جمال مبارك وسط أزمات غلق القنوات الفضائية.. اتهامات مالية لاعضاء في «الاخوان» 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين عن وصول أزمة صحيفة «الدستور» إلى طريق مسدود بسبب 
تعنت مالكها الجديد رجل الأعمال، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد رضا إدوارد.

وواصل زميلنا وصديقنا عمرو ســليم توضيح أســباب الأزمة بأن رســمه أمس في «المصري اليوم» عن عدد كبير من الاشخاص كل منهم له اذن 
حمراء نتيجة تعرضها للقرص، اثنان يقول أحدهما للآخر: - أنت مستغرب علشان لسه صحافي جديد، بكرة تتعود وتعرف ان قرصة الودن، دي 

شيء عادي خااالص زي شكة الدبوس.
وواصلت الصحف الاهتمام بحملات المرشحين للانتخابات وهزيمة الأهلي أمام الترجي وإعفاء واردات الغزول من الرسوم الجمركية، واجتماع 
وزاري برئاســة نظيــف لبحث خطة إنشــاء مجمعات مخابز ضخمة للعيش وفصل التوزيع عن الانتاج لترشــيد دعم الخبــز، وابتداء من أول العام 
القادم ســيتم صرف كوبون بأنبوبة بوتاجاز بســعر مدعوم للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد وانبوبتين لمن زاد عددها، لترشيد دعم البوتاجاز، وإزالة 
ثلاث مناطق عشــوائية في الإسكندرية هي الطوبجية ووابور الجاز والرحمة بعد توفير مساكن للسكان، وتصريحات وزير التعليم العالي الدكتور 
هانــي هلال في مجلس الشــورى بأنه لن يتم إعطاء الطالب الراســب درجــات رأفة لأن ذلك يخل بتكافؤ الفرص، وضرورة التصدي لعملية غســيل 

الشهادات التي تمت في جامعة المنوفية.
ونشرت «المصري اليوم» امس تحقيقا لزميلينا منير أديب وهاني الوزيري، عن مذكرة تقدمت بها مجموعة من الإخوان المعارضين لمكتب الإرشاد 
طالبوا فيها بإيقاف الدكتور حمدي حسن الأمين العام للكتلة البرلمانية بسبب اتهامه لهم بأن عليهم مخالفات مالية وجاء في البيان: «نطالب بتقديم 
اعتذار رســمي من جميع أعضاء مكتب الإرشــاد للدكتور الزعفراني وداود في حالة ثبوت إدانة حمدي حســن وإيقافه تنظيميا لحين التحقيق معه 
أسوة بما حدث مع المهندس هيثم أبو خليل، عندما تم إيقافه بتهمة هز الثقة والنيل من القيادات على أن يتم الإعلان عن العقوبة التي سيتم توقيعها 

عليه». في حالة إدانة حمدي حسن يجب سحب ترشيحه من انتخابات مجلس الشعب عن دائرة مينا البصل.
أن أعضاء جبهة المعارضة مجموعة من الإخوان المســلمين وليســوا من الخارجين عليها ولا يمثلون إلا رأياً ووجهة نظر مخالفة ولسنا جبهة تريد 

شق الجماعة». وإلى بعض مما عندنا:
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التعاون بين ايران وسورية وحزب الله ومنظمات الارهاب الفلسطينية يزداد ولن ينقض المحور المتطرف إلا اضعاف ايران داخليا

المغرب يتطلع إلى علاقات جيدة مع اسرائيل ولكن الملك محمد السادس اعتذر عن لقاء بيريس في المغرب بسبب تصريحات نتنياهو

الحكومة الاسرائيلية اليمينية تدفع المواطنين العرب داخل اسرائيل بتمييزها وعنصريتها الى احضان حركات ترفض وجود اسرائيل

أفرايم هليفي

قبـل بضعـة ايام عقـد فـي عاصمـة اوروبية 
مؤتمر  كرس للنزاع الاسـرائيلي – الفلسطيني. 
هامـة،  فلسـطينية  شـخصيات  فيـه  وشـاركت 
شـخصيات معروفـة مـن العالـم الاكاديمـي في 
البلـدان العربية وشـخصيات شـديدة الاعتبار 
فـي العالـم الاكاديمـي الفلسـطيني والعربـي – 
الاسرائيلي. بعض الاسرائيليين من ذوي الآراء 
المختلفـة، وأنـا منهم، القـوا كلمات فـي الحدث.  
مسـؤول كبيـر فـي السـلطة تحـدث طويـلا عن 
الفرص الحالية، الاخيرة، للوصول الى تسـوية 
وعـن تطلعهـم الى سـلام حقيقـي. وشـرح بأن 
الفلسـطينيين هم الجانـب الضعيف في الحوار، 
ولكـن فـي أيديهـم ورقـة واحـدة هـي بمثابة ما 
يكسـر التعادل: ليس لاسـرائيل احتمـال في أن 
تقبل كشريك في المشهد الشرق اوسطي دون ان 
توقـع معهم على سـلام. وهي سـتكون منبوذة، 
يوفـروا  ان  يمكنهـم  وحدهـم  والفلسـطينيون 
لاسرائيل الشرعية التي تتمناها. وبتعبير آخر: 
المفتاح للكفاح ضد نزع شرعية اسرائيل موجود 

في رام الله. 
حسب هذه الاقوال، فانه كلما شددت اسرائيل 
نشـاطها ضد نزع الشـرعية الاقليمية والدولية، 
فانها تزيد وزن «الورقة» التي يمسكها ابو مازن. 
كلما صعـدت اسـرائيل مطالبتها الفلسـطينيين 
الاعتراف بها، بهذه الصيغة أو تلك، فانها تجسد 
بذلك تعلقهـا باعتراف من هـذا القبيل. المتحدث 
الفلسـطيني أنهى كلمته بقوله انه دون تسـوية 
سـلمية – اسرائيل سـتتفتت.  كدرس من معركة 
السـود في جنوب افريقيا ضـد الابرتهايد، يفهم 
الفلسـطينيون انـه كلمـا اسـتمرت المفاوضات، 
فـان عليهم أن يصعـدوا المعركة السياسـية ضد 
خطـوات  الـى  ويبـادروا  يشـجعوا  اسـرائيل، 
مـن المقاطعـة الاقتصاديـة، ويوسـعوا الحملـة 
في السـاحة القضائيـة وغيرها. هـذا هو البطن 
الطري لاسـرائيل، والطريقة التي تقاتل فيها في 

هذه الساحة تثبت قيمة الضغط. 

مشارك آخر خص كلمته بالوضع الديمغرافي 
فـي اسـرائيل وادعـى بـان عـدد المواطنـين غير 
اليهـود يصـل الـى معدل الثلـث تقريبـا. للعرب 
الاسـرائيليين، الذيـن يصـل عددهم الـى قرارة 
20 فـي المئـة، ينبغي ان يضاف العمـال الاجانب 
وابناؤهـم، ومئـات الاف المهاجريـن من الاتحاد 
السوفييتي السـابق، الذين تمتنع اسرائيل عن 
الاعتراف بيهوديتهم وتضع المصاعب الشـديدة 
امـام تهويدهـم.  ويبلـغ عدد هـذا الجمهور نحو 
100 الـف قاصر، ولدوا في اسـرائيل وتهويدهم 
تحبسـه السـلطات الدينية الرسـمية.  وحسب 
فـان  اليـوم،  القائمـة  الديمغرافيـة  السـياقات 
مسـتقبل الكتلـة غيـر اليهوديـة هذه ان تتسـع 
وتصـل الـى نصف السـكان بعد جيـل او جيلين 
في اقصى الاحوال. واضاف الخطيب بابتسـامة 
رضـى يقـول ان اسـرائيل تصبح دولـة متعددة 
الجنسـيات بفعـل السياسـة التـي تقودهـا هي 
نفسها بنية مسبقة.  واضيف الى ذلك بان اقتراح 
وزيـر العدل، يعقوب نئمان، الزام المهاجرين من 
رابطـة الشـعوب مـن الان فصاعـدا بأداء قسـم 
الـولاء لاسـرائيل كدولـة يهوديـة وديمغرافيـة 
أبـرز أكثر مـن أي شـيء آخر السياسـة متعددة 
التناقضـات التـي زجينـا نحـن أنفسـنا فيهـا. 
وحسـب الاتجاه الذي تميل له اسـرائيل اليوم، 
فانهـا سـتجلب مهاجريـن يسـتجيبون لمعاييـر 
قانون العودة، وسـتلزمهم بقسم الولاء بصيغة 
متشـددة – وبعـد ذلـك سـتنبذهم عـن جمهـور 
اسـرائيل. سـلطة الهجـرة الرسـمية سـترحب 
الرسـمية  الرئيسـية  والحاخاميـة  بوصولهـم، 

ستلفظهم خارج المعسكر.
بتعبير آخر: السياسـة العملية – وليس فقط 
التصريحية – لاسـرائيل في مجالين حساسين، 
ثقيلـي الـوزن والمعنـى، تجلـب عليهـا شـرورا 
كبيـرة. ليس هـذا حكم القدر، وثمة بوسـعنا ان 

نكف عن خلق التهديدات على وجودنا. 

رئيس الموساد السابق
يديعوت 18/10/2010

كلمة السر عند الفلسطينيين 
يعقوب عميدرور

هاتفنــي صديــق في الاســبوع الماضــي وســألني إن كان يضايقني. 
أجبته، كعادتــي مع الاصدقاء القدماء، أنه لــن يضايقني البتة. أضاف، 
أجل لكــن هذه مكالمة في منتصــف الخطبة. أي خطبة؟ ســألت متعجبا. 

وكان جوابه المفاجىء: خطبة الرئيس الايراني.
آنذاك أدركت في نهاية الامر مبلغ اعوجاج التصور الســائد عن الشأن 
الايرانــي عامة ورئيس ايران خاصة. ليس رئيس ايران شــخصا مهما لا 
في ايــران ولا في لبنان. فرئيس ايران هو المنفذ لا الشــخص الذي يحدد 
سياســة بلده. لم تُجــدِ زيارته للبنــان على أحد في لبنــان ولا حتى على 
نصر الله، ولم تضر أحدا ولا حتى في اسرائيل. كان هذا اظهار قوة قُبيل 
نشر اســتنتاجات المحكمة الدولية التي يفترض أن تحدد هل وجدت أثر 
منفــذي قتل رئيس الحكومة الحريري. يعــرف نصر الله الحقيقة فالقتل 
نفذه رجاله. وكذلــك يعلم احمدي نجاد الحقيقة نفســها، لأن الايرانيين 
يســيطرون على حزب الله، وما كان قتل كهذا ليتم دون موافقتهم. كذلك 
يعرف رئيس حكومة لبنان الحقيقة لانها معروفة لكل ولد في لبنان. قتل 
ناس حــزب الله الحريري وقد يضر نشــر الاســتنتاجات بالمنظمة. هذا 
ســبب زيارة احمدي نجاد للبنان في الاسبوع الماضي. فقد جاء الايراني 
كــي يوحي الى العالم بأن حزب الله لا يقف وحده، وأن المحكمة يجب أن 

تزن ايضا رد ايران على نشر استنتاجاتها.
والى ذلك كان في الزيارة شأن شخصي ايضا. فاحمدي نجاد يبحث 
لنفســه، على نحو شــخصي عن عــدة لحظات راحة. فهو لا يســتطيع أن 
يحظى بها في ايران حيث يكرهه كثيرون، فسافر ليثمل بابتهاج الجمهور 
الشــيعي في لبنان حيث يرونه قائــدا مهما. يخطىء من يظن انه لا يوجد 

عند زعيم ايران أنا ورغبة في أن يحظى بالتكريم.
لكن مــن المهم أن نؤكد في الجوهر أن هذا لم يكن ســفر زعيم منتصر، 
ولــم يكن حضــورا مصدره القــوة، بــل كان الحديث عن رحلــة تنبع من 

ضعف في الداخل ومخاوف مما سيحدث في لبنان.
من المؤســف أن وسائل الاعلام الاســرائيلية أعطت الزيارة وزنا أكبر 
ممــا كان لها في الحقيقــة. كانت العــروض عروض تهريــج بدائية ربما 
تحدثت الــى قلب الجماهير المتحمســة التي اجتمعت في ارض الشــيعة 

جنوبــي بيــروت وفي جنــوب لبنان، لكن ليــس لها أي أهميــة عملية. ما 
كان ثمة داعٍ للاســتماع اليها، وكان يمكن تخمين النص الذي سيُتلى في 
حماســة غامرة قبل أن يفتــح احمدي نجاد فمه. لم يوجــد أي جديد ولا 

يمكن أن يوجد فيها.
إن محاولة قول ان الزيارة ســتفضي الى حرب مع اســرائيل أو حرب 
أهلية في لبنان تشــير الى عدم فهم أساســي. يرى الايرانيون حزب الله 
أداة رد اذا هوجمت ايران. فلن يدعوا نصر الله يُهدر كل ما بنوه من اجله 
اذا لــم يكــن الحديث عــن حاجة حقيقية. لهــذا لم يوجد شــيء من خطر 
الاشــتعال إثر الزيارة، فالايرانيون كانوا سيمنعون كل اشتعال حتى لو 
كان أحد في لبنان يحلم بذلك. والى ذلك ليس من المؤكد بعد الدمار الذي 
خلفته هناك اســرائيل في اثناء حرب لبنان الثانية أن يوجد بين الطائفة 
الشــيعية أحد يشــتاق الى عرض مشــابه. والى ذلك يعــرف اللبنانيون 
أنفسهم السلعة. فهم عالِمون بنقاط الضعف ونقاط القوة عند حزب الله 
ولم يخطر ببالهم أصلا الخروج لحــرب داخلية إثر الزيارة الهاذية. لهذا 
أحسن الفعل متحدثو الحكومة ووزراؤها بأن كادوا يتجاهلون الزيارة، 

فهذا هو الرد المناسب.
ليســت المشــكلة الرئيســية مع ايران ظهــور رئيس ايران الســخيف، 
بــل مختبرات الــذرة ومصانع التخصيــب التي تُقرب ايــران كل يوم الى 
القدرة الذرية. لن تعمل هذه في سرعة أكبر بسبب الزيارة والتصريحات 
المختلفــة. ولن توقــف ايضا إلا اذا اســتُعملت قــوة حقيقية علــى ايران. 
ليــس المفتاح في بنت جبيــل بل يوجد المفتاح في واشــنطن. كل محاولة 
ايرانية لصرف الأنظار الى لبنان هي محاولة لصرف الانتباه عن الشــأن 

الرئيسي.
لا يجوز أن تتبلبل اسرائيل، جارة لبنان. زيارة احمدي نجاد لا قيمة لها 
وكلامه انفعالي. إن سرعة دوران آلات الطرد المركزي في ايران هي التي 
تهدد اسرائيل والمنطقة والعالم. يفترض أن يقلق عدم تصميم الادارة في 
الولايات المتحدة، وكذلك عدم رغبة حكومتي الصين وروســيا في العمل 
بحزم على ايران، طالبي الخير والاســتقرار في المنطقة، لا خطب الرئيس 

الايراني. لا يجوز لنا أن نُبلبل في هذا الشأن.

اسرائيل اليوم 2010/10/18

هكذا سندمر المحور الإيرانيأحمدي نجاد: مهرج لكنه خطِر
يوئيل جوجنسكي

اذا أردنـا الحكم بحسـب عـدد الزيارات المتبادلة بـين اعضاء المحور المتطرف في الشـهر الأخير 
(زيارة رئيس ايران للبنان هي الثالثة)، والتصريحات التي سُمعت في السنة الأخيرة من قادة تلك 
الدول، يمكن أن ينطبع في أذهاننا أن التنسيق والتعاون بين ايران وسورية وحزب الله ومنظمات 
الارهاب الفلسـطينية قد زادا بل يوجد فيهما تكافل ما.اعتيد اعتقاد أن العلاقات بين اعضاء المحور 
المتطرف، ولا سـيما ايران وسـورية، تعطيها طريقة مواجهة أفضل للعزلة الدولية والاقليمية التي 
تقـع فيها، وللضغوط الداخليـة والخارجية المتزايدة. وكذلك تعطيها القدرة المحسـنة على التأثير 

في المنطقة ووسائل لتخليد الصراع المسلح مع اسرائيل.
في الحقيقة يقوم المحور على نظام غامض من اللاعبات، لا تتقاسم عقيدة واحدة وطائفة واحدة 
من الأهداف البعيدة الأمد، لكن يبدو أنه برغم الاختلاف الأساسـي، أفضى عدد من التوجهات الى 
زيـادة الوحـدة والتعـاون (وينبغي أن نفرض انـه كلما كان التوحـد بين اعضاء المحـور أكبر زاد 
التهديد منها): التعاون العسـكري – العملياتي الذي بلغ الذروة، والضربات التي تلقتها سـورية 

وحزب الله وحماس من اسرائيل، أفضت في واقع الامر الى توثيق التنسيق بينها.
والى ذلك، ما ظلت سورية تعتقد أن التفاوض معها ليس في أفضلية عليا عند اسرائيل، فانها لا 
ترى أي ضرورة للمس بعلاقاتها بايران، بل العكس انها تأمل أن تزيد سعر المصالحة معها بواسطة 
هذه العلاقة. ليس لاعضاء المحور اهتمام بمواجهة واسعة في الأمد القريب، بسبب الثمن الذي قد 
تدفعه، وبسـبب رغبتها في بناء القوة العسكرية استعدادا لمعركة في المستقبل، وبسبب اجراءات 
مأسسة داخلية (لحزب الله في لبنان وحماس في غزة)، ومع ذلك كله، فان اجراءات زيادة القوة 

ذات أهمية شديدة حتى إن كل حادثة حتى لو كانت تكتيكية قد تُشعل المنطقة.
لماذا نرى المحور شـديد التهديد؟ اذا اسـتثنينا التأثير النفسـي، ينبع التهديد الكامن في المحور 
المتطرف من أن أطرافه، وأكثر مما كان في الماضي، تُنحّي جانبا فروقا عميقة لصالح ما يبدو تعزيزا 
للعنصـر العسـكري في العلاقات بينها. إن خاصيـة المحور والتهديد البادي منـه يتعلقان بحقيقة 
أنـه ينجح في أن يربط زمنا طويـلا لاعبات ذات وزن نوعي مختلف، بعضهـا ذات خلفية عقائدية 

مخالِفة وتوجد في حلبات مخالفة.
ايـران هـي قاعدة المحـور ومنها يتغذى. إن إضعافها سيُسـهل حـل أكثر الصراعـات في الميدان 
القوة  أو نتيجة اسـتعمال  أثر اجراءات تغيير داخلي  العراق. مع ضعفها (على  الى  لبنان  – من 
العسـكرية) سـتقل جاذبيتها في نظر رفيقاتها في المحور وسـيضعف بقدر يكف معه عن أن يكون 
تهديـدا كبيـرا جدا. كلما مـر الوقت بلا إضعاف ملحوظ للقـوة الدافعة للمحور (ايـران) أو اخراج 
عضـو مركزي مثل سـورية منـه، لا ترى أطرافه سـببا للتخلي عـن العلاقات العسـكرية بينها ولا 
سيما في محيط استراتيجي قابل للانفجار.في هذا الوقت، يلبي المحور حاجات أطرافه التي تدرك 
حدودها وتخفض مستوى توقعاتها للمساعدة المتبادلة. مع ذلك قد يزيد التهديد الكامن في المحور 
اذا أصبح لايران قدرة ذرية. وقد يُسـهم هذا الأمر في أن يزيد المحور عدد أطرافه (ثمة من يشـملون 
فيه تركيا خطأ)، والخلافات بينها التي تبدو الآن جوهرية قد تُهمل بسهولة أكبر لصالح تبني نمط 

عمل أكثر مثابرة وتطرفا مما كان في الماضي.
هآرتس 2010/10/18

شالوم يروشالمي ـ الرباط

بـذل مكتـب رئيـس الدولة شـمعون بيريـس جهودا 
كبيرة في الاسـابيع الأخيرة للدفع قدما بلقاء في مدينة 
الرباط مع ملك المغرب. العلّة مؤتمر دافوس الذي سيعقد 
في المغرب في السـادس والعشرين من هذا الشهر، وهو 
مؤتمـر اقتصـادي اعتـاد بيريـس المشـاركة فيـه، وأن 
يحصد على نحو عام العناوين الصحافية كما حدث في 
مواجهته الشهيرة لرئيس حكومة تركيا اردوغان. طلب 
بيريـس أن يلتقي هذه المرة الملك محمد السـادس، وهو 
شيء كان يستطيع أن يمنح التفاوض السياسي المتعثر 

زخما آخر.
فرحوا في المغرب ايضا بزيارة الرئيس. فهذه الدولة 
المضياف تحب اسـتضافة ساسة كبار من البلاد بل زوار 
من اوسـاط الناس. فتقدير اليهود واسرائيل يرتفع من 
أسـفل ولا يقف، رغـم التقارير الصحافية الشـديدة من 
المناطـق ودعاية شـبكات التلفـاز العربية. زار سـام بن 
شـطريت، رئيس الاتحاد اليهودي ليهود المغرب، سوقا 
في مراكش في الاسبوع الماضي. سمعت التجار يقولون 

له: «منذ غادرتم أطفىء النور».
يفاجـئ الملك محمد السـادس اليهود فـي كل مرة من 
جديـد. فقد اسـتقر رأيـه في الشـهر الأخير علـى إنفاق 
ملايـين الدولارات علـى ترميـم مقابر يهوديـة، وضعها 
علـى هذه الحـال ايضا أفضـل كثيرا من شـواهد القبور 
في جبـل الزيتون. كذلك حراسـة المؤسسـات اليهودية 
والوفـود التي تأتي ناجعة وقوية. أما شـمعون بيريس 
فالمغرب يحبـه حبا خاصا. فقد كان ضيف شـرف للملك 
المرحـوم حسـن الثانـي. بيريـس رئيس شـرف للجنة 
العامـة في البلاد لتخليد الملك حسـن. كذلك يُكنّ له الملك 

الحالي إجلالا عظيما بفضل عمله.
قطعـت المغـرب العلاقـات باسـرائيل بعـد أن صعـد 
رئيس الحكومة السابق اريئيل شارون جبل الهيكل قبل 
عشر سنين. وقد فعلت ذلك عن غير شهوة. فالمغرب يريد 
الاتصـال بنـا لا الانفصال برغم جميـع الضغوط حوله. 

ولـم يُحمـل على الملك محمد السـادس قـط تعبير يُضاد 
السياسـة الاسـرائيلية حتى في أصعب ايام الانتفاضة 
«الرصـاص  أو  الواقـي»  «السـور  عمليـة  أو  الثانيـة، 
المصبـوب». ولا يجـوز أن ننسـى للحظـة أن محمـد هو 
رئيـس لجنة القدس في الجامعة العربية، وهو الشـيء 

الذي يقتضيه التعبير في شؤون الخلاف على المدينة.
لكننا كما نورط أنفسـنا مع العالم كله، هدمنا بأيدينا 
زيـارة مهمة لدولة عربيـة تُقدر اسـرائيل واليهود حقا. 
فقـرار نتنياهـو على كسـر التجميد والردود فـي العالم 
وفـي الـدول العربيـة كبـح قصر الملـك. ليس هـذا وقت 
المصالحة. في مساء السـبت الاخير جرى تلقي الرسالة 
النهائيـة في مكتـب الرئيس وهـي أن الملك لن يسـتقبل 
السيد بيريس. سيُسـعد الملك بطبيعة الأمر أن يلقاه في 
فرصـة اخرى. وسـيفرح الملك اذا جـاء بيريس ليخطب 

في المؤتمر في مراكش.
رفـض الرئيـس بيريـس بـأدب. فـاذا كان سيسـافر 
فسـيكون ذلك للقاء الملك. وألغيت الزيـارة. من المعقول 
أن نفتـرض أن الرئيـس استشـاط غضبـا فـي مسـكنه 
وبحـق. فهو يؤمـن بأنه لو اسـتمر تجميد البنـاء لكان 
اليـوم فـي الطريق الـى المغـرب الرائع. فـي خطابه في 
الكنيسـت في يوم الاثنين صب بيريس جام غضبه على 
نتنياهو وزعم أن هذا «هـو الوقت لزعامة تتخذ قرارات 
حاسـمة تاريخيـة». كان بيريس الى مـا قبل زمن قصير 
يؤمن بنتنياهو ولم يعد كذلك. وسنسمع بعدُ عن الازمة 
في العلاقـات. فقضية المغرب الاخيرة تزيد القطيعة بين 

الاثنين.
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قطيعة بين بيريس ونتنياهو بسبب المغرب

الملك محمد السادس لم ينتقد السياسة الاسرائيلية بيريس حمل نتنياهو مسؤولية فشل زيارته للمغرب

شموئيل روزنر

لا أحـد يهمـه اللبنانيـون حقـا. وهـذا مؤكد بالنسـبة 
لاسـرائيل. فاسـرائيل يهمها حزب الله، ويهمهـا ألا تطير 
قذائـف صاروخيـة مـن داخـل لبنـان. وألا يصبـح لبنان 
قاعدة قوة ايرانية على حدودها الشـمالية. وايران ايضا 
لا يهمها: فايران تستعمل لبنان وسكانها على أنهم رهائن 
سياسـتها فـي المنطقة. وسـورية تريـد الارض، واذا كان 
يجب السـيطرة على السكان، في شدة أو لين، فسيُفرحها 
أن تفعل ذلك. وهي تريـد منع ايران من أن تصبح الراعية 
الرئيسـية لحـزب اللـه، لأن هـذه هـي ورقة اللعـب التي 
يحتفظ بها بشـار الاسد ايضا. فماذا عن الامريكيين؟ ذات 
مـرة، وللحظة كان يهمهـم الأمر. في وقت مـا في منتصف 
العقـد، عندمـا كانـت ادارة بـوش مـا تـزال تؤمـن بأنهـا 
قادرة على حقن الشـرق الاوسـط بالديمقراطية ووجدت 
فـي لبنان علامـات نجـاح. ومع الوقـت ضعفـت العقيدة 

الامريكية ونجاحها اللبناني ايضا.
ماضيهـا  ويطـوي  كثيـرة،  اسـباب  لبنـان  لمشـكلات 
القريـب والبعيـد إخفاقات كثيـرة لها آباء كثيـرون. لكن 
مـن المثير للاهتمام على نحو خـاص أن نفحص عن اثنين 
منها: عن اخفـاق ادارة بوش واخفاق ادارة اوباما. وهما 
ادارتـان امريكيتـان متعاقبتـان أقسـمتا علـى مشـايعة 
لبنـان الديمقراطية والحرة والمحررة مـن نزوات لاعبات 
خارجيـات. وهمـا ادارتـان لـم تنجحـا فـي الوفـاء بهذا 
القسَـم وجعلـه سياسـة تعمل فـي الواقع العملـي ايضا. 
وهمـا فـي الحقيقـة ادارتـان واخفاقـان يُذكّـران بما كان 
يجـب أن يكون مفهوما من تلقاء نفسـه وهو أن الهندسـة 
السياسـية بتحكم من بعيد لا يمكن أن تحرز نتائج جيدة. 
إن مـا لا يريـده لاعبـو الميـدان ولا يسـتطيعون فعلـه لا 
يسـتطيعه المـدرب أو الحكم ايضـا. أرادت ادارة بوش أن 
تعـرض لبنـان على انهـا برهان علـى صحـة مزاعمها في 
شـأن امكان ظهور ديمقراطية عربية في الشرق الاوسط. 
وقـد عمل بوش ووزيرة خارجيتـه، كوندوليزا رايس في 
جدّ لتعزيـز حكومة لبنان الحرة، وعمـلا خاصة في وقف 
كل محاولة من سـورية لإحـراز تأثير. هذه احدى الحجج 

في أسـاس السياسـة التـي مكّنت اسـرائيل مـن الهجوم 
المتصـل علـى لبنـان فـي 2006. فقـد أمـل بوش ببسـاطة 
(كانت رايس شـكاكة وفُرض عليها التعـاون بقدر كبير)، 
أن تسـبب اسـرائيل لحزب الله ضررا لا يمكنه الانتعاش 
منه، ضـررا يجدي على أمن اسـرائيل بيقين، لكنه يجدي 
ايضـا على لبنان نفسـه، بإضعاف الجهة الرئيسـية التي 

تهدد الديمقراطية من الداخل.
كان ذلـك خيبـة أمل. فاسـرائيل لـم تقدم السـلعة ولا 
مجلـس الأمن ايضا. اتخـذت قرارات حازمـة لكن التنفيذ 
كان سـخيفا كالمتوقع. لم ينحل حزب الله بل قوي. وحتى 
لـو لـم يجـرؤ منذ ذلـك الحين علـى تهديـد اسـرائيل فان 
الضغـط على حكومة لبنان قد ازداد فقط. إن ادارة اوباما 
تعطي صورة المرآة عن سياسة بوش. فهي ايضا أرادت أن 
تسـاعد لبنان الحر، وهي ايضا رأته أساس أمل، وأدركت 
أن إبعاد السـوريين أحـد المفاتيح الرئيسـية للنجاح. بيد 

أن بوش حاول صد السـوريين بالتجاهل وقطع العلاقات 
والعقوبات والتهديدات. وحاول اوباما فعل ذلك بالحوار 

واللقاءات والاغراءات.
 أدوات مخالِفـة لكـن النتيجة مشـابِهة. لـم تكن زيارة 
محمـود احمـدي نجـاد الاسـبوع الماضـي نقطـة تحـول 
فـي تاريـخ لبنان، بـل كانت تذكيـرا علنيا حـادا بوضعه 
المعـوج، وباخفـاق الغـرب فـي إقـرار وصياغـة وتأييـد 
والتحكـم بالاتجاهات الاقليمية بالقـوة أو بالمحادثة. قبل 
اسـبوعين، في حديث مع موظـف امريكي تناول في أكثره 
شـؤون الاسـتيطان، طرحتُ، وكأن الأمر عرضيٌّ ، سؤالا 
عن السياسـة فـي لبنـان فتنهد. «هـل يمكن أن نعـاود ما 
تحدثنـا فيه؟»، سـأل – وكأن الحديث عن شـأن آخر. بيد 

أن الحديث عن الشأن نفسه في الحقيقة.
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سورية وايران تتنافسان على امتلاك حزب الله

بوش أمل ان تدمر اسرائيل حزب اللهزيارة نجاد نقطة تحول في تاريخ لبنان

بناء لغرض الهدم
■ ما الذي دفع حكومة اســرائيل لان تقــر الان بالذات بناء 240 
وحدة ســكن في احياء مقدســية خلف الخــط الاخضر؟ لا يمكن ان 
يكون لهذا أي تفســير غير محاولة التخريب على مساعي استئناف 
المفاوضــات المباشــرة بين اســرائيل والفلســطينيين. الــرد الحاد 
مــن واشــنطن فــي أن «القرار يقــف على نقيــض تام مع مســاعينا 
لاســتئناف المحادثــات المباشــرة»، والغــاء اللقــاء المخطــط له بين 
محمود عباس وبنيامين نتنياهو في فرنســا يدلان على ان المحاولة 
نجحت. المواجهة الجديدة، العلنية والقابلة للانفجار، بين اسرائيل 
والادارة الامريكيــة، التعزيــز لموقــف عبــاس في أن اســرائيل هي 
المذنبة في تحطم المفاوضات المباشــرة والهيــاج المتصاعد في حي 

سلوان توضح كلها جيدا طبيعة السخافة السياسة. 
ثلاث حجج تطرحها اســرائيل لقرارهــا: ابلغت الولايات المتحدة 
مسبقا عن نيتها البناء في هذه الاحياء؛ يوجد نقص في الشقق في 
القدس، ومحظور «تعويد» الفلســطينيين علــى التعاطي مع القدس 
وكأنها مســتوطنة. هــذه حجج مدحوضة. البلاغ المســبق وان كان 
يســتوي مع تعهد الحكومة بان مفاجأة واشنطن – مثلما فعلت في 
اثناء زيارة الرئيس جو بايدن، الامر الذي ادى الى أزمة شــديدة في 
العلاقات – الا ان البلاغ المســبق عن قرار مرفوض لا يجعله مقبولا. 
صحيح أنه يوجد نقص في الشــقق في القدس، الا ان الحل لا يمكنه 
أن يكــون بناؤهــا في مواقــع موضع خــلاف. وبالنســبة للتعاطي 
مع القدس كمســتوطنة، فان الفلســطينيين ليســوا وحدهم في هذا 
الموقــف، فالولايات المتحدة أيضا ترى فــي المناطق التي ضمت الى 

القدس مستوطنات يجب بداية الوصول الى اتفاق على مكانتها. 
توســيع البناء في الاحيــاء خلف الخط الاخضــر يجعل القدس 
بؤرة النقاش الدولي، ويتناقض مــع تطلع الحكومة لابعاد النقاش 
فيها الــى مرحلة متأخرة قدر الامكان. هــذا البناء هو جزء لا يتجزأ 
من الخلاف مع الفلســطينيين ومع الولايــات المتحدة، ومن الافضل 
الاعتــراف بذلك. حكومة اســرائيل ملزمة بالكف عن ســرقة العقل 
هــذه، والامتناع عن خطوات احاديــة الجانب. فهذه تبعد احتمالات 
الوصول الى تســوية مع الفلســطينيين، وتلحق بها ضررا سياسيا 

هائلا. 
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اسرلة عرب اسرائيل
عكيفا الدار

منذ زمن ليــس بالبعيد، فــي لقاء مع مراســلين أجانب، 
اقتبــس وزير الخارجية افيغدور ليبرمان الجملة المنســوبة 
الى أبي مازن، وهي أن حدود 1967 هي «حدود اوشفيتس». 
بعد ذلك فورا عرض الوزير «خطة» نقل اراض غربي «حدود 
اوشــفيتس» تلك الى جهة اجنبية تســعى، فــي زعمه، الى 
رمــي اليهود فــي البحر. يقترح ليبرمان، مــن اجل التخلص 
من سكان عرب وعوض ضم «الكتل الاستيطانية»، تضييق 

خصر اسرائيل الضيق.
«في أفضل الحالات» التي ســتتخلى فيها اســرائيل عن 
شارع وادي عارة (وتضطر الى أن تُخلي بذلك ثلاث بلدات 
يهودية)، ســـ «يوفــر» نقل «حدود اوشــفيتس» الى البحر 
على ليبرمان أقل من 11 في المئة من عرب اسرائيل. تساوي 
المســاحة التي يعيشون فيها 2 في المئة من مساحة الضفة. 
وهــي أقــل كثيرا مــن مســاحة «الكتــل» التي يتطلــع اليها 

ليبرمان ورفاقه المستوطنون.
يصعب أن يخطر بالبال، أن وطنيا مثل ليبرمان لا يعرف 
خريطــة الوطن الحبيــب ولا يعلم أن فكرة تبــادل الاراضي 
الآهلة أمــر باطل مثل حــل الصراع. كذلك بحســب منهجه 
المعوج من الجهتين الأخلاقية والديمقراطية ليس لـ «خطته» 
صلــة بمصلحة جعل اســرائيل أكثــر يهودية. فإســهامها 
الرئيسي، مثل تعديل قانون المواطنة ايضا، هو جعل الأقلية 
العربية في اســرائيل أكثر فلسطينية. عندما يسمع ولد من 
باقة الغربية، يدرس في المدرسة اليهودية – العربية في كفر 
قرع خطــاب ترحيل نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية 
فــي الامم المتحدة، يدرك أن الدولة التــي وُلد فيها لا تريده. 
وعندما تقرأ طالبة جامعية من كفر قاســم، تدرس في كلية 
اريئيل، طلب رئيس الحكومة أن يعلن الفلســطينيون صبح 
مســاء أن اسرائيل دولة الشــعب اليهودي – تدرك أن هذه 

ليست دولتها.
تشير أبحاث عالم الاجتماع البروفيسور سامي سموحة 

الى توجه يســميه الفائز بجائزة اسرائيل من جامعة حيفا 
أســرلة عرب اســرائيل. تدل نتائجه على انــه يجري عليهم 
مســار تكيــف مع الدولــة ويحصــرون عنايتهم فــي إحراز 
منزلة تســاوي منزلة اليهود. في الاســتطلاع الأخير الذي 
أجــراه قبل ثلاث ســنين، ذكر 79 فــي المئة من المســتطلعة 
آراؤهــم، أنهم يوافقــون على أنه يجب على عرب اســرائيل 
أن يعيشــوا في اســرائيل أقلية ذات حقوق كاملة. مع ذلك 
ارتفعت نســبة من يرفضون حق اســرائيل فــي البقاء على 
أنهــا دولة يهودية – صهيونية، والتي انخفضت من 62 في 
المئة في 1985 الــى 35 في المئة في 1995 ايام حكومة رابين، 

ارتفعت الى 64 في المئة في 2007.
كتبت لجنة أور، التي حققت في أحداث شــغب تشــرين 
الاول (أكتوبر) 2000 أنه «من المناســب ايجاد طرق لتعزيز 
شــعور انتمــاء المواطنــين العــرب للدولــة، مــن غيــر المس 
بانتمائهــم لثقافتهــم وجماعتهم». ومن أجــل كف التوجه 
الــذي يخشــاه ليبرمــان كثيــرا، اقترحت اللجنــة الفحص 
عن طرق للتعبير عن القاســم المشــترك بين جميع السكان، 
بزيادة مناسبات ورموز رسمية، يستطيع المواطنون العرب 
ايضا مماهاتها. بدل ذلك، لا تضيع الحكومة فرصة لإجازة 
قوانــين واطــلاق تصريحات، تُبعــد احتمال صوغ قاســم 

مشترك كهذا.
إن معاملــة اليمــين لعرب اســرائيل تُذكــر بالرجل الذي 
قتــل والديه وطلب الرحمة لأنه يتيم. في الاســبوع الماضي 
كشــف ليبرمان لوزير خارجية فنلندا الكسندر ستوف، أنه 
تعلم من رفض الفلســطينيين الاعتراف بأن اســرائيل دولة 
يهوديــة، أنهم قبــل احراز الاتفــاق (بعد ثلاثين ســنة كما 
قال؟) قد يعملون في «انشــاء ضروب من الحكم المســتقل 

في مناطق مختلفة داخل اسرائيل».
يُســهم ليبرمان ورب عمله إســهاما نشــيطا في تحقيق 
هذه النبــوءة بإبعاد مواطني اســرائيل العرب عن دولتهم. 
ففي البداية يدفعان الأقليــة العربية الى حضن قادة عرب، 
يُنمّون الهوية الاسلامية والفلسطينية، وبعد ذلك يشكوان 

زيادة تطرفها.
أشــك فــي أن تُقرب هــذه الحكومة الســلام مــع العرب 
وراء الجدار. فهــي الآن تُظهر قوتها في مواجهة العرب في 
الداخل. «سيجعلنا كارهين شعبا حتى برغم رغبتنا»، كتب 
بنيامين زئيف هرتســل في كتابه «دولــة اليهود» قبل أكثر 
من 110 ســنين وأضاف «قــد أصبحنا بالرغــم منا جمعية 
واحــدة ونشــعر فجأة بأن قوتنــا كبيرة». يثيرنــي أن أعلم 

كيف يبدو هذا بالعربية.
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اعطوا الهوية احتراما
ميخائيل (مايك) هرتسوغ

ثمة شـؤون في حياة الأمة والدولة، لا يجوز أن تُجعل أداة في لعبة سياسـية داخلية، 
ولا يجـوز اعتبارها اعضاء  تكتيكية. أحدها وإن لم يكن أولها، الفكرة التأسيسـية لدولة 
اسـرائيل – الدولة القومية الخاصة للشـعب اليهودي، التي تقيم قيما عامة للديمقراطية 
والانسانية وحقوق الانسان. يتعلق مسـتقبل الدولة بقدرتها على منع وتسوية توترات 
بين كونها «يهودية» و»ديمقراطية». ينبغي التوجه الى هذه المهمة في خشية مقدسة. وها 
نحـن أولاء نـرى الابتذال الذي لا يُطاق الذي يجري على حياتنا العامة والسياسـية، في 
هذه الفكرة التأسيسية. شاهدنا على سبيل المثال التصادم المخجل حول «اعلان الولاء»، 

الذي انبعثت عنه رائحة استعمال سياسي ساخر للقيمة الأساسية.
ليـس هـذا الاعلان، الـذي لن يكف أصلا من يرمـي الى كفّه، أكثر من مـادة ثانوية فيما 
يجب أن يكون سياسـة هجرة شـاملة تعـوز دولة اسـرائيل كثيـرا. اذا كان الحفاظ على 
«اليهوديـة والديمقراطيـة» وتعزيزهمـا يقف إزاء ناظـري حكومتنـا، فلتتفضل ولتعالج 
جملة الشـؤون ضمن ذلك، مثل ادراجهـا في اجهزة التربية الوطنية، وسياسـة الهجرة، 
والعلاقة بالأقليات، والتهويد وشـتى الشـؤون المهملة.يمكن أن نقول شـيئا مشـابها عن 
طلب أن تعترف السلطة الفلسطينية باسرائيل على أنها الدولة القومية للشعب اليهودي 
في اطار اتفاق سـلام. لسـت ممن يسـتخف بهذا الطلب أو يلغونه. ففيـه قيمة مبدئية، لا 
لأن اسـرائيل غير واثقة بنفسـها وبهويتها وتحتاج الى الآخرين لتعريف نفسـها، بل عن 
رغبـة في اسـتعمال فرصة تاريخية لاتفاق سـلام اذا أحـرز، من اجل أن نحـدد من جديد 
علاقة اسرائيل بجاراتها ومن اجل إقرار القاعدة التي سيقوم عليها إنهاء الصراع ونهاية 
المطالـب. من المهم عندي بكوني مواطنا اسـرائيليا أن أعلم أن جاري وشـريكي في اتفاق 
السـلام يقبلان رسميا شـرعية وجودي كي ينشأ سلام مسـتقر. ومن المؤكد أنه لا ينبغي 

الاستخفاف بذلك في واقع سلب دولة اسرائيل شرعيتها على نحو يزداد دوليا.
بيـد أن صـورة تنفيـذ هـذه الغايـة الشـرعية - «تكتيك السياسـة والاسـتراتيجية» 
بلغة البروفيسـور يهوشـباط هركبـي الراحل – يُبعـد احتمالات احرازهـا. والاعلان بها 
مـع الطبول والرقص فوق كل منصة، يزيد سـعرها كثيرا عند الفلسـطينيين. كلما وجدت 
مرونة فلسطينية إزاء هذا الطلب، تعني التخلي عن الرواية التاريخية الفلسطينية، وفي 
تقديـري توجد مرونة كهذه، سـيُحتاج عوضا عنها الى ثمن باهظ يلزم اسـرائيل أن تزن 
أهي مجدية، وفي نهاية مسـار التفاوض فقط عندما تتم تسوية القضايا الجوهرية. لتكن 
مـا كانت بواعثهـا – ما الذي توحي به المعادلـة التي تُقيم قيمة الاعتراف باسـرائيل على 
أنهـا الدولة القومية للشـعب اليهودي بـازاء خطوة تكتيكية من تجميـد البناء في يهودا 
والسامرة أشـهرا قليلة؟ أتعظيم التكتيك أم ابتذال الاستراتيجية؟ أمحاولة تقديم الهدف 
الاستراتيجي أم احراز أفضلية تكتيكية في لعبة الاتهامات المتبادلة؟  يجب على اسرائيل 
أن تقرر هل تنظر بالخشية المقدسة التي تقتضيها فكرتها التأسيسية وتترجمها الى صُنعٍ 
جهازي في حقيقة الأمر، والى فعل سياسـي محسوب وكلام حذِر، أم أنها كما تبدو الامور 

تراها عملة للاتجار بها؟ اذا لم نحترم ذلك فلن يحترمه الآخرون.
هآرتس 18/10/2010

ليبرمان يسعى للتخلص من الفلسطينيين
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دمشق ـ «القدس العربي» ـ أنور بدر:

مــن الواضــح أن الديمقراطيــة ليســت مجــرد 
انتخابات شــكلية بقــدر ما هي ثقافة وســلوك لم 
نتعلمــه بعد، كما أننــا لم نعتد عليــه، رغم حاجتنا 
الماســة لهــذه الديمقراطيــة. وليــس أدل على ذلك 
من الانتخابات التي شــهدتها أروقة المؤتمر الثامن 
لاتحــاد الكتاب العرب، بتاريخ الســابع من شــهر 
تشــرين الأول (أكتوبــر) الحالــي، إذ احتــج على 
نتيجة فرز الأصوات أحد المرشــحين الأساســيين 
فــي هذا المؤتمر وبحضور أمين ســر مكتب الإعداد 
البعــث  لحــزب  القطريــة  القيــادة  فــي  الحزبــي 
الحاكــم، وتبــين بإعادة عــدّ الأصــوات أن تزويرا 
قــد حصل حقيقة ولصالح الدكتور حســين جمعة 
رئيــس الاتحاد الحالي، لكن هذا الجرم نســب إلى 
مستخدم في الاتحاد كان قد وعد بنقله إلى وظيفة 
إداريــة فيمــا لو تمــت العملية بســلام، كما ذكرت 
أغلب المواقــع الإلكترونية، إذ أن الإعلام الرســمي 
الذي أعلن نتيجة الانتخابات تجاهل بصفاقة هذه 
الواقعة، ومــع أن التزوير كان بصوت واحد إلا أن 
ر النتيجة لصالــح القاص والروائي  ّـ تصحيحه غي
غســان كامــل ونّــوس، وهــو مــن ريــف محافظة 
طرطــوس، دون أن يعني ذلك أية قرابة مع الراحل 

سعد الله ونّوس.
 يذكــر أن أعضاء اتحــاد الكتاب العــرب بلغ 1441 
عضوا من العرب والسوريين، وفق ما ورد على لسان 
رئيســه الدكتور حســين جمعة، وهو مــا درجت عليه 
العادة منذ تحول رابطة الكتاب الســوريين إلى رابطة 
الكتــاب العــرب فــي بداية الخمســينيات ولأســباب 
سياســية معروفة، وقد تابع جمعــة أن المقيمين منهم 
في ســورية يبلغون 886 عضوا، مع أن عدد المشاركين 
في الانتخابات لم يتجــاوز 381 عضوا، فيما بلغ عدد 
المرشــحين  68 عضــوا غــداة إقفــال باب الترشــيح، 
إلا أن العــدد تراجــع إلــى43 كاتبا وكاتبــة فقط قبيل 
الانتخابــات، وقــد جــاءت النتيجــة بعــد التصحيح 

كالتالي:
 من قائمة الجبهة فاز كل من:

غسان كامل ونّوس 262  1-
حسين جمعة 261  2-

نزار بني المرجة 224  3-
جمانه طه 217  4-
راتب سكر 210  5-

قاسم مقداد 210  6-
باسم عبدو 197  7-

طالب عمران 189  8-

حمدي موصلي 186  9-
فيما فاز من المستقلين:

غازي حسين العلي 175  1-
إبراهيم الجرادي 137  2-

ماجده حمود 133  3-
كمال جمال بيك 130  4-

ومن اللافــت للانتباه أنه باســتثناء جمعة وكامل 
ونّوس فكل الأعضاء المنتخبين جدد يصعدون المكتب 
التنفيــذي لأول مــرة، وهــؤلاء ســيتوزعون مناصب 
المكتب التنفيذي التســعة للاتحــاد، ومكتب صندوق 
التقاعــد، وســينتخبون مــن بينهــم الرئيــس العتيــد 
للاتحــاد  فــي دورتــه التي تســتمر لخمس ســنوات 
قادمة، والتي يبدو أن الرئيس السابق الدكتور جمعة 
لا يــزال الأوفر حظا للفوز بها، رغــم التأكد من واقعة 
التزوير في عدّ الأصوات، كما أعلن الكثير من أعضاء 
الاتحاد، وهي واقعة غريبة كما تبدو في وسط الكتاب 
والمثقفــين، لكن ما هو أغــرب أن تمر هذه الواقعة دون 
صدى يذكر، وكأن شــيئا لم يكن، فما زالت الأوساط 
النقابية ضمن الاتحاد تعتبر حســين جمعة مرشحها 
حتى يصــدر توجيه سياســي مغاير، فما دام ســلفه 
علي عقلة عرســان استمر في رئاســة الاتحاد لمدة 28 
ســنة، وكان يمكــن أن يكون مســتمرا علــى رأس هذا 
الاتحاد لــو لم تتدخــل القيــادة السياســية  لإزاحته 
بالتراضــي، حيث نال في انتخابــات عام 2005 أعلى 
الأصــوات، ومع ذلك جــيء بالدكتــور جمعة دون أن 
يكون له أي حضور ثقافــي خارج منصبه الأكاديمي، 
ودون أن يحظــى بأعلــى الأصــوات، ولذلــك من غير 
المســتغرب أن يســتمر فــي موقــع الرئاســة طالما أن 
القرار في البداية وفي النهاية هو قرار سياســي، وقد 
لفت الانتباه القاص باســم عبدو في صحيفة «النور» 
إلــى الدور السياســي في هذه الانتخابــات قائلا «إن 
الرفاق الكتاب فــي حزب البعث العربي الاشــتراكي 
ينتخبون مرشحيهم قبل المؤتمر العام والبالغ عددهم 
13 مرشــحا من أصل 25 هم أعضــاء مجلس الاتحاد 
في  اجتماع للاســتئناس»، فــإذا كان أعضاء المجلس 
ينتخبون بهذه الطريقــة، فكيف يكون الأمر مع رئيس 

الاتحاد؟
  هــذه الحــال تحكــم الكثيــر مــن البنــى النقابيــة 
والاتحادات المهنية التي ألحقت بالسلطة السياسية، 
وبات الهدف السياســي هو الطاغي فــي عملها وفي 
تركيبتها أيضا، ممــا أبعد الهموم المطلبيــة والنقابية 
إلــى آخر ســلم الاهتمامات، وفي هــذه المناخات بات 
طبيعيــا أن تتقدم لعبة الانتخابــات بصفتها بديلا عن 
الثقافــة الديمقراطيــة وبديلا عن البرامــج الانتخابية 

أيضا.

قبل نيله جائزة «نوبل» باسبوع
ماريو فارغاس يوسا: لولا كتاباتي الصحافية لما كتبت نصف رواياتي!

ترجمة: محمد الفحايم

أجرى ملحق الكتب في صحيفة 
«لونوفيل أوبسرفاتور» الفرنسية 
حوارا مع الكاتب البيروفي الكبير 

ماريو فارغاس يوسّا، في الثلاثين 
من ايلول ( سبتمبر) 2010، أي قبل 

سبعة أيام من فوزه بجائزة نوبل 
للآداب، هذه ترجمته .

ثمان وعشرون سنة بعد الكولمبي 
اللــدود  غارســيا ماركيــز - عــدوّه 
-، وعشــرون ســنة بعد المكســيكي 
أوكتافيــو بــاث، ســيلتحق صاحب 
«المدينــة والــكلاب» بهذيــن العلمين 
الأمريكــي  الأدب  فــي  الكبيريــن 
اللاتينــي. إنــه راء مثلهمــا، تشــكل 
رواياتــه مــرآة وهاجــة لقــارة لطالما 
وانفجــارات  تمزقــات  شــهدت 
ومفارقــات، ســعى فارغاس يوســا 
في رواياتــه إلى معانقة قــدر أمريكا 
وأحلامهــا  بأوهامهــا  اللاتينيــة 
المجهضة وأســاطيرها التي سحقتها 

أحذية الديكتاتوريين .
يتيــم الثورات المســتحيلة، عملاق 
يقــارن  ـ  كلال  بــلا  عامــل  الكتابــة، 
بفكتورهوغــو ـ لــم يتخــل فارغــاس 
يوســا عن الالتزام، فــي البداية كان 
في صــف حكومة فيديل كاســترو، 
ثم يمّم شــطره، شــيئا فشــيئا، نحو 
اليمــين الليبرالــي، ومنــذ ذلك الحين 
حمل حملة شــعواء، فــي الصحافة، 
على الحكومــات التقدمية في أمريكا 

اللاتينية .
 ،1936 مــارس)   ) آذار  فــي  ولــد 
ودرس فــي جامعــة ليمــا، ثــم عمل 
مصححــا وناقدا أدبيا وســينمائيا، 
الشــبيبة  صفــوف  فــي  ناضــل 
عنهــا  ينفصــل  أن  قبــل  الشــيوعية 
بسبب توجهاتها الستالينية، ثم طار 
إلى مدريــد التي أنجز فيها أطروحته 

ثم إلى باريس أواخر الخمسينيات .
حاصــل علــى أربعــين دكتــوراه، 
يعيــش اليــوم بــين باريــس ولنــدن 
وبرشــلونة. يواصل فارغاس يوسا 
العمل بلا انقطاع، وســيصدر له عمل 
جديد في اســبانيا «حلم الســلتي «، 
وهو سيرة روائية عن روجيه كاسمان 
( 1864 ـ 1916)، وهو شــاعر وثوري 
إيرلندي وتاجر أسلحة ودبلوماسي 
بريطاني، فضح فظاعات الاستعمار 

في إفريقيا والبيرو .
يتبدى فارغاس يوســا، من كتاب 
العالمــي  الأدب  أعــلام  أحــد  لآخــر، 
المبرزيــن، ولن تضيف جائــزة نوبل 
المتأخــرة شــيئا لهــذا الرجــل الــذي 

طبقت شهرته الآفاق منذ زمن بعيد .

■ أقامت لكم باريــس معرضا، وهي 
المدينــة التــي كنتم فــي مرحلــة المراهقة 
تحلمون بالعيش فيها. ما الذكريات التي 
تحتفظون بها أثنــاء مجيئكم عام 1959، 
وكان لكــم مــن العمــر ثلاثة وعشــرون 

عاما؟
للغـة  أسـتاذا  كنـت  البـدء  فـي   ■
الإسـبانية في مدرسـة «بيرليتـز»، ثم 
أصبحت صحافيـا في وكالـة «فرانس 
برس»، وفيما بعد في راديو وتلفزيون 
فرنسـا، ويمكـن القـول أننـي بفضـل 
الجنـرال دوغـول وجـدت في فرنسـا 
لكاتـب  بالنسـبة  الجيـد  العمـل  هـذا 
واعد، هذا المشروع الكبير الذي أنشأه 
دوغـول ليسـاهم في إشـعاع فرنسـا، 
سـمح بتطويـر البرامج علـى الموجات 
القصيرة الموجهة إلى إسبانيا وأمريكا 
اللاتينيـة، والتي لـم تكن موجودة من 
قبل. قام راديو فرنسـا الدولي، في تلك 
الفتـرة، بتوظيـف صحافيـين ناطقين 
بالإسـبانية، وكنـت مـن بينهـم. كنت 
أشـتغل من العاشـرة ليلا إلى الرابعة 
صباحا، بيد أنني كنت أنفق كل ساعات 
كنـت  والكتابـة،  القـراءة  فـي  يومـي 
محظوظا للغاية لكون باريس ما زالت 
مدينـة منفتحـة، كان المـرء يحـس أنه 
في مدينتـه، كانت لحظة مؤثرة: حرب 
الجزائر، بداية الجمهورية الخامسـة، 
وكانـت الحيـاة الثقافيـة غنيـة جـدا: 
بيكيت، يونسـكو، فيلار، بارو، بوليز، 
الروايـة الجديـدة،. لمـا وصلـت ظهـر 
شـريط غـودار «اللهـاث مـن التعب»، 
وكانت الحياة السياسية رائعة، أتذكر 

المناظـرات  أروع  مـن  إنهـا  ـ  مناظـرة 
التـي رأيتهـا فـي حياتي ـ بين ميشـيل 
دوبـري الوزيـر الأول وقتئـذ، وبييـر 
منديـس فرانس. كان الأدب الفرنسـي 
يسـحرني، حين كنت طفلا بدأت قراءة 
جول فيرن وألكسـندر دومـا وفيكتور 
الزمـن  ذلـك  فـي  بالفرنسـية.  هوغـو 
كان تأثير فرنسـا في أمريـكا اللاتينية 
سـان  جامعـة  ولجـت  وحـين  هائـلا، 
ماركـوس فـي ليمـا، كان السـجال بين 
سـارتر وكامو حدثـا، وكنت أتابعه في 
ليما وأنا أقرأ مجلة «الأزمنة الحديثة»، 
وبفضل عملي الأول في راديو الجامعة 
الأمريكية في ليما اسـتطعت أن أشترك 
«الآداب  و  الحديثـة»  «الأزمنـة  فـي 
أكـن  الجديـدة» لموريـس نـادو، ولـم 
الوحيد، فجميـع الأمريكيين اللاتينيين 
الذين كانوا يحلمون بأن يصيروا كتابا 
أو رسامين أو موسـيقيين، يرغبون في 
أن يعيشوا تجربة باريس. في باريس 
اكتشـفت أنـي كنـت أمريكيـا لاتينيـا، 
أما من قبل فلم أكن أشـعر سـوى بأني 
بيروفي يعدم إحساس الانتماء لعائلة 
كبيرة. في باريس اكتشفت أدب أمريكا 
اللاتينيـة، وعرفت كتابـا نحو خوليو 
كورتثار، كارلوس فوينتيس، أوكتافيو 
باث أو ميغيل أنخيل أستورياس. كان 
موريس نادو قد خصـص عددا ممتازا 
من مجلته «الآداب الجديدة» لأدبنا مع 
مقدمة  لباث بعنـوان «باريس عاصمة 
لأدب أمريـكا اللاتينيـة». كان اعتراف 
الزمـن،  ذلـك  فـي  الثقافـي،  باريـس 
ضروريا. حين جاء إليها بورخيس في 
العـام 1963، كان رهط قليل من الناس 
يقرأه في أمريـكا اللاتينية، ولم يعرف 
في أمريكا اللاتينية بوصفه كاتبا كبيرا 
إلا بعـد أن احتضنته باريس، ولم يكن 

من قبل إلا كاتب سراديب.
■ فــي البدايــة تأثــرتم بســارتر، ثم 
أصبحتم من أتباع كامو. هل على الكاتب 

أن يكون ملتزما؟
وقتئـذ،  سـارتر،  أفـكار  كانـت   ■
ذات وقع سـاحر على كاتـب من العالم 
الثالـث: إن الكلمـات أفعـال، فبفضلها 
يمكن تغييـر التاريخ ومقاومـة الظلم، 
انكفأت إلى كامو بعد أن قرأت شهادات 
السـوفييتي  الاتحـاد  عـن  المنشـقين 
وبلـدان أوروبـا الشـرقية، إن فكرتـه 
المركزيـة ـ لا يمكـن فصـل الأخلاق عن 
السياسـة، وإلا سيحصل العنف و تقع 
أعمـال بربريـة ـ كانت جريئـة للغاية. 
إن قـول كلمة «لا «ينم على الشـجاعة، 
ينبغـي ألا ننسـى الأخـلاق فـي فتـرة 
هيمنـت فيها الجاذبية الماركسـية التي 

تخدم الواقعية الثورية .
■ كتبتــم بــأن الأدب كان دائما فعلا 

ثوريا.
حتـى  للتمـرد  فعـل  الأدب  إن   ■
وإن كان الكاتـب غيـر واع بـه. ليـس 
بالضـرورة تمـردا سياسـيا، بـل فعل 
للتمـرد ضـد الحيـاة والتاريـخ، فـإذا 
ما كنتـم تبتكـرون عوالم فـلأن العالم 
كمـا هو لا يحظى برضاكـم. ثمة عنصر 
ثـوري فـي التخييـل، يبعـث رغبـات 
وميولات لأشـياء تفتقدونها في العالم 
الواقعـي. فعندمـا تنتهـون مـن قراءة 
وتجربـة كتاب عظيم، فإنكـم تتأثرون 

العالـم  وشـوائب  عيـوب  بجميـع 
الواقعي. إن الرواية هي مصدر كل نقد 
للعالـم والمجتمـع، وإلا لمـاذا أقامت كل 
الأنظمـة المسـتبدة في التاريـخ أنظمة 
رقابة علـى الأدب؟ لأنها تهابه. والحق 
بجانبها، فمن دون الكتب الجيدة التي 
قـرأت، كانـت نظرتـي للعالم سـتكون 

مختزلة جدا .
■ لمــا كنتــم مرشــحين للانتخابــات 
«موهبــة  قلتــم:   ،1990 عــام  البيروفيــة 
الكاتــب لا تتطابــق والسياســة والغزو 
مفارقــة.  كانــت  الســلطة».  وممارســة 
أتضعون الأدب دائما في مرتبة أعلى من 

السياسة؟
■ الأدب موهبتـي، لـم أرغـب البتة 
في أن أكون رجل سياسة محترفاً. أبدا. 
أصبحت مرشحا بسبب ظروف لم تكن 
متوقعة، وقمت بهذا بوضوح أكبر، وأنا 
أدرك أنه سيكون، خلال فترة، تضحية 
بموهبتـي. حصـل عنـف كثير وسـقط 
موتـى كثيرون أثنـاء الحملة. كان ذلك 
رهيبـا. وبعد هزيمتي أمام فوجيموري 
استطعت اسـترجاع حريتي وممارسة 

شغفي: الكتابة ثم الكتابة .
■ هل تواصلون الالتزام السياســي 

عبر الصحافة؟
باعتبـاره  مسـؤولية  للكاتـب   ■
فـي  ينخـرط  أن  عليـه  إذ  مواطنـا، 
الناحيـة  مـن  الحـلّ  ليـس  المشـاركة. 
الأخلاقية أن يقال: إن السياسة قذرة، 
إذن أنـزوي بـين كتبـي. لا، إنـه لموقف 
صلف وطائش، ولهذا السـبب أتعاطى 
الصحافـة. إنها تسـاعدني كثيـرا لكي 
أصبح علـى تماس بالتاريـخ يوما بعد 
الأدب،  أحـب  شـيء  كل  وفـوق  يـوم. 
لكـن ليس علـى شـاكلة الكاتـب الذي 
ينعزل فـي برجه العاجي، مقطوعا عن 
بقية العالم. فلـولا الصحافة وأعمدتي 
وتقاريري فيها، ما كنت أستطيع كتابة 
نصـف رواياتـي. علـى المـرء ألا يكون 
سـاذجا فيعتقد أن الكاتب وهب نظرة 
إلهيـة .لا، إن الكاتـب يغلـط ويرتكـب 
أخطـاء، لكـن هناك مجـالاً  يمكـن فيه 

للكاتب أن يأتي كذلك بشيء جديد .
إنه لأمـر فظيع أن نرى السياسـات 
تخـرب اللغـة الحيـة التـي تصبح في 
لغـة  مشـتركة،  مناطـق  اسـتعمالاتها 
مدنسـة، بينما بمقدور الكاتب أن يطهّر 
اللغـة مـن كل التعابيـر الجامـدة التي 

تفسد الفكر .
■ كنتــم، لفترة معينة، شــبيها بمداح 

لليبرالية الاقتصادية. 
■ أريـد تدقيـق العبـارة، فـإذا مـا 
كنـت ليبراليـا فلأنـي أؤمـن بالحريـة 
السياسـية، وليـس بدوغمائية رجال 
الاقتصـاد. إن الليبراليـة مذهب مرن، 
وهو، عندي، يمثل، أولا، التسامح ـ أن 
تعترف بأن الأفكار التي تدافعون عنها 
تحتمـل الخطأ ـ ويمثل فكـرة التعايش 
يشـكل  الـذي  المبـدأ  أي  الحريـة،  فـي 
قاعـدة الديموقراطيـة، وبالخصـوص 
مقاومة العنف، فـكل نزعة وثوقية هي 
منبـع للعنـف، ويصدق هـذا على قارة 
كأمريـكا اللاتينية، حيـث عادة العنف 
السياسـي والأيديولوجي رهيبة. ومع 
ذلـك وجب الاعتـراف بـأن الوضع بدأ 
يتحسن في السنين الأخيرة، باستثناء 

الديكتاتوريـة الكوبيـة الكارثيـة التي 
المأسـاوية  والحالـة  يـوم،  كل  تهـوي 
فنزويـلا،  فـي  تشـافيز  لحكـم  جـدا 
وفـي نيكاراغـوا. وثمـة حكومـات في 
ويسـارية،  يمينيـة  أخـرى،  بلـدان 
تسـوس، فعلا، بالديموقراطيـة . ففي 
التشـيلي هنـاك حكومة يمينيـة تنأى 
بالديموقراطيـة عـن كل شـبهة، وفـي 
الأوروغواي حكومة يسـارية يترأسها 
أحـد قدامـى «التوبامـارو»، لا يتهـدد 
الديموقراطيـة فيها شـيء. إنـه لتقدم 
ملموس لأن اليسـار واليمـين لم يكونا 
ديموقراطيين، فاليمين يؤمن بالعسكر، 
المشـاكل  ترتبـط  بالثـورة.  واليسـار 
الكبرى لأمريكا اللاتينية اليوم بالفساد 
المسـتفحل وبالعنـف المرتبـط بتجـار 
المخـدرات. فـي أمريـكا الوسـطى، فـي 
البيرو، في كولومبيا، تنتشر المخدرات 
في كل مكان، وتشكل سلطة اقتصادية 
خطيرة جدا، لا تستطيع الدولة معها أن 
تنافس دويلات المخدرات، فباستطاعة 
أن تـؤدي كالدولـة أجـورا  المخـدرات 
عاليـة للموظفين والسياسـيين. وطور 
تجـار المخـدرات خزائـن ذكيـة حتـى 
يسـتفيدوا من العولمـة. يتواجدون في 
كل مكان ويمكنهـم أن ينتقلوا ويغيروا 
إقاماتهـم ويجزئـوا «صناعتهـم» إلـى 
وحـدات صغـرى غيـر متمركـزة. لقـد 
جربت جميـع الوسـائل لمحاربتهم، إلا 
وسـيلة إعفاء المخـدرات مـن العقوبة. 
أعتقد أننا سنصل في يوم ما إلى اتفاق 
بـين الـدول المنتجة والدول المسـتهلكة 
من أجل إعفاء المخدرات من الجزاء إلى 
الحد الـذي ينتفي معه الإجرام المتعلق 
بتجـارة المخدرات. تنفق أمـوال طائلة 
علـى القمع، فلـو أن هذه المبالـغ كانت 
تسـتخدم في الوقاية والعلاج، لكانت 

أكثر فعالية بكثير .
■ بقيتم على صداقة مع جميع كتاب 
أمريــكا اللاتينية الكبــار، واليوم تكتبون 
مقدمة لـــ «منتخبات من القصة القصيرة 
الأمريكية اللاتينيــة المعاصرة». ما الذي 

تغير بين جيلكم وجيل اليوم؟
■ كان القاسـم المشـترك بين الجيل 
الماضي ـ وهو كلام معاد ـ هو «الواقعية 
السحرية»، الفانتازيا، عالماً من الخيال 
بعيـداً كل البعد عن الحيـاة الواقعية. 
أمـا الجيل الجديد فيدشـن عـودة إلى 
تغتنـي  واقعيـة  أنهـا  بيـد  الواقعيـة، 
بالاشـتغال على الشـكل. إن واقعيتهم 
النظـرة  بهـذه  ضعيفـة  صلـة  ذات 
الضيقة حبيسة الإشكالية الاجتماعية 
والسياسية بشـكل يكاد يكون خاصا، 
فـي  الواقعـي  الأدب  كل  ميـزت  التـي 
الماضي. لقد كتبت دراسـة عن غارسيا 
ماركيز، وأخـرى عن أونيتي، ولي ولع 
كبيـر ببورخيـس أحـد كتـاب عصرنا 
الأكثـر أصالـة. أحـدث هذا الجيـل كله 
ثـورة فـي السـرد باللغـة الإسـبانية، 
لقد غيّر، بشـكل جـذري، طريقة كتابة 
التجربـة  هـذه  وعشـنا  القصـص، 
بوصفهـا حدثا ذا فـورة عظيمة، وكان 
يعرونا إحسـاس بأن أمريكا اللاتينية 
كانت فـي طور التغييـر لأن الأدب كان 
يتغيـر. كان الأمر يبدو سـاذجا بعض 
الشـيء، لكننـا كنـا نعتقـد أن بمقدور 
الأدب أن يكـون لـه تأثيـر إلـى الحـد 

الذي سـيتغير معه الواقـع الاجتماعي 
والسياسـي. وفي لحظة ما اعتقدنا أن 
العالـم يعرفنا من الناحيـة الأدبية، لم 
يكن الأدب الأمريكي اللاتيني موجودا 
مـن قبـل، أو كان موجـودا بوصفـه ذا 

طابع غرائبي فقط .
■ فــي تشــرين الثانــي ( نوفمبــر)، 
روايتكــم  الإســبانية  باللغــة  ســتصدر 
المكرســة  الســلتي»  «حلــم  الجديــدة 
الإيرلنــدي  والناشــط  للدبلوماســي 

«روجي كاسمان».
■ لقـد اكتشـفته وأنـا أقـرأ سـيرة 
لكونـراد. إن روجـي كاسـمان هو أول 
إنسـان تعرف إليه كونـراد حين ذهب 
إلى الكونغو كقائد سفينة. كان كاسمان 
يعيـش فـي الكونغـو البلجيكيـة منـذ 
ثمانيـة أعوام، وكان يعرف كل شـيء. 
أصبحا صديقين خليلين، بل عاشـا معا 
فترة معينة. إن روجي كاسمان هو من 
فتـح بصيـرة كونـراد علـى الفظاعات 
ملـك  ليوبولـد  إدارة  ارتكبتهـا  التـي 
بلجيـكا. كان كاسـمان إيرلنديـا، لكن 
إيرلنـدا، فـي ذلـك العهد، كانـت تابعة 
للإمبراطوريـة البريطانيـة. كان، إذا، 
ديبلوماسـيا بريطانيـا فـي الكونغـو، 
انفصاليـا  السـر،  فـي  أصبـح،  مثلمـا 
إيرلنديا. وبالعكس، كان في ما مضى، 
وللأنغليكانيـة  لبريطانيـا  نصيـرا 
وللإمبرياليـة، حتى أنه كان يؤمن بأن 
الإستعمار هو أداة التحضر والتنصر. 
تغير بالكامل وهو يرى الواقع الرهيب 
في الكونغـو، فأضحى مناضـلا يقاوم 
الاسـتعمار، وأحصى، خلال سـنوات، 
كل الفظائـع المرتكبـة فـي عـين المكان، 
وصنـع تقريره عـن الكونغو شـهرته، 
ليـس في انكلتـرا فقط، بل فـي أوروبا 
أيضـا. وبعثتـه الحكومـة البريطانية 
أيضـا إلـى الأمـازون بسـبب ما شـاع 
فيه من أخبار تقـول إن جرائم ارتكبت 
فـي حـق الهنـود المقيمـين فـي منطقـة 
الكاوتشـوك على ضفـاف البوتومايو 
زهـاء  بالأمـازون  ومكـث  بالبيـرو. 
عام فـي ظـروف عصيبـة، لـم يتوقف 
فيهـا تهديـد الرجـال البيـض لـه، كما 
أنجـز تقريـرا رائعا. إنه مـن بين أوائل 
الأوروبيين الذين كان لهم بالفعل وعي 
صريح بالاسـتعمار. لقد كتب بوضوح 
والامبرياليـة،  الاسـتعمار  مقاومـا 
وهـي كتابة تعدّ، في تلـك الفترة، عملا 
ثوريـا مِؤكدا، ثم أعدمـه البريطانيون 
فـي العـام 1916. لقد كان رجلا يسـبق 
عصـره بكثير، وهو يحمل، بشـجاعة، 
لواء الدفاع عن الثقافات البدائية. فمن 
كان يهتم، وقتئذ، بالثقافات البدائية؟ 
شـخصية  كاسـمان  روجـي  إن  نعـم 

روائية حقيقية .
■ ما الكتب الثلاثة التي ســتحملونها 

إلى جزيرة مهجورة ؟
■ «الكوميديا الإنسانية» و «الحرب 
والسـلم» و «دون كيخوتـه» حتـى لا 
أفقـد لغتي احتمالا، وإلا فإني سـأحمل 
معـي «عوليس» لجويـس، لأنها رواية 

لا تستنفد .
هامش: 

التقديم مترجم عن ملحــق الكتب لصحيفة 
الإكسبرس الفرنسية ع/7 /10 /2010 .

medofhaim@hotmail.com

مرَّ البابُ خلفنا
والهواءُ الثقيلُ مرْ

متِ والوقتُ العالقُ على شُرفاتِ الصَّ
انزوى خلفَ الشموع

صدى البابِ يقطعُ الليل
وحِ والأحلامُ غفتْ على شجَرِ الرُّ
وغفى الكلامُ في زوايا الضجر.

وكعادتهِ
يقبل الخريفُ قبل الأوان

ينزل أدراجَ الوقتِ
على عجلٍ

يجرُّ الوقتَ خلفهُ
قُ الغيمَ  ويُعلِّ

ماء على أطرافِ السَّ
هُ بالهواءِ الثقيلِ  يشدُّ

حِ  بالليلِ المترنِّ
تحت سِياط ملائكةِ الإثمِ

يلتحفون الظلامَ
يهرولون في فيافي الغيبِ

خلفَ تلابيبِ العدم
تماماَ مثل زنوجٍ يولمون الليلَ

وحِ لآلهةٍ تشْرُدُ في غمْغماتِ الرُّّ

وصوتِ الطبول.
ومن شُرْفةِ البيتِ

ضبابٌ يهطلُ 
وريحٌ  تراقِصُ الفراغ

وهواءٌ ثقيل
يرتطِمُ بالسطوح

والشرفات
وخلفَ البابِ الذي مرَّ خلفنا

لم يكنْ في الخاطِرِ
غيرُ هواءِ ثقيل 

ووقت عالقٍ على شُرُفاتِ الصمتِ
قةٍ على حافة العدم وأيامِ معلَّ

تمضي وتجيء
ورجلٌ وامرأة

يوغلانِ معاً في أبدٍ عميق.  

                                                               

محمد الزاهر  

ماريو فارغاس يوسا

خريف

مؤتمر اتحاد الكتاب العرب
في دمشق ... وثقافة الديمقراطية

«حياة اخرى» لرجاء الطالبي
الرباط ـ «القدس العربي»:

صدر عن «دار النهضة العربية» في بيروت ديوان 
شعر بعنوان «حياة أخرى» للشاعرة المغربية 

رجاء الطالبى يتضمن 49 قصيدة نثرية، من بينها 
«سيكون الليل أجمل بنا»، و «نبالة» ، و«تلك الحياة»، 

و«أنتظرها.. نازك»، و«ضوء مخادع»، و«شراهة»، 
و«قمر صديق»، و«ضد الحب»، و«فتنة التيه»، 

و«يأس»، و«مدام الروح»، و«كأس»، و«ضياء»، 
و«شمس سوداء»، و«آخر الفرسان»، و«نشيد 

العاشقة».
ولرجاء الطالبي نصوص منها «شموس الهاوية» 

و«عين هاجر» وديوان «برد خفيف».

«مرايا عشتار» لثريا أحناش 
و«هبيني ورداً للنسيان» للطيب هلو

وصدرت عن مطبعة تريفة بركان / شرق المغرب 
للشاعرة المغربية ثريا أحناش، مجموعة شعرية 

بعنوان «مرايا عشتار» تضم 20 قصيدة أغلبها منشور 
في الصحف المغربية  وبعض المواقع الإلكترونية.

كما صدر للشاعر الطيب هلو ديوان جديد، هو الثالث 
له، بعد «قمر العتاب» ( 1996) و«لسيدة الشبق 

أعترف» ( 2008) ، وقد اختار لهذا المولود الجديد 
عنوان «هبيني وردا للنسيان».

ويضم الديوان الصادر عن مطبعة الأنوار المغاربية في 
وجدة في 85 صفحة من الحجم المتوسط، 15 قصيدة 

من بينها «فاتحة الديوان» و«خريطة البوح» و«فراشة 
المشتهى» و«توقيت الحب».

«سفر الروح....» لسعيد كريمي
وصدر للكاتب سعيد كريمي كتاب «سفر الروح .. 

قصص وبورتريهات»، عن مطبعة ألطوبريس طنجة 
( تشرين الأول / أكتوبر 2010) يتضمن نصوصا 

على شكل قصص وبورتريهات، تتحدث عن 
شخصيات وقصص تعكس جزءاً من واقع الحياة 

اليومية للكاتب خلال فترة طفولته والحياة البسيطة 
والمتواضعة لمحيطه.

وقال سعيد كريمي رئيس الفرع المحلي لاتحاد 
كتاب المغرب، «إن الأحداث التي يرويها في قصصه 

يستلهمها من محيطه، حيث كانت الملاحظة والتدقيق 
في التفاصيل عوامل أساسية للتمكن من رسم ملامح 

الشخصيات الواقعية والمتخيلة».
وتحمل نصوص الكتاب، الذي صمم صورة غلافه 

الفنان التشكيلي سعيد نجيمة، عناوين «حرقة 
الوجود» و«حادة الفكانسية» و«المتخلف الحداثي» 

و«يسألونك عن الحمام» و«عودة وحود» و«في 
حضرة البؤس» و«لى رحمة الله أنا ذاهب» و«ذاكرة 

خلق آخر» و«صبوة. كوم».
وتميز أسلوب سعيد كريمي، الحاصل على دكتوراه 
في المسرح، بالبساطة والسهولة والوضوح، واللغة 
السلسة، حيث عكس «سفر الروح...» حياة مختلف 

الشخصيات، كما تحدث عن مجموعة من الفضاءات 
التي ارتبط بها الكاتب منذ طفولته وأصدر منذ 

سنوات، مجموعة أولى من البورتريهات، إضافة إلى 
كتابين عن مسرح القسوة ورائده أنطوان أرطو. كما 

ينشر دراسات نقدية حول المسرح في المنابر الورقية 
والإلكترونية الوطنية والعربية.

اصدارات مغربية
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أحمد يوسف ٭
■ في سياق دفاع الممثل عمر الشريف عن فيلم «المسافر»، 
والـرد علـى مـن وجهـوا بعـض الانتقـادات للفيلـم، ذكرت 
الصحافة الفنية أن الشـريف قال أن الشعب المصري لا يفهم 
في السـينما، بدليل أنه ـ الشـعب المصـري يعني ـ ظل يحب 
اسـماعيل ياسـين عشـرين عاما مع أنه ـ  اسـماعيل ياسـين 
هـذه المرة ـ لـم يكن يعـرف التمثيل. وفي سـياق آخر حاول 
عمـر الشـريف توضيـح وجهة نظـره، والتخفيـف من حدة 
هجومـه على الشـعب المصـري، فذكر أنه لم يقل أن الشـعب 
المصري جاهل فـي العموم، ولكن «مش كل الشـعب المصري 
يفهـم في السـينما، ومـش كل الشـعب المصري يقـدر يعرف 
ويفهم الدور الذي تقدمه الأفلام المصرية والسينما المصرية» 

( «الدستور»، 1 تشرين الأول / أكتوبر 2010).
أرجو ألا يفهم القارئ أو يفترض مسبقا أن ما سوف يقرأه 
الآن هـو نوع من الهجـوم على عمر الشـريف، أو الدفاع عن 
«الشعب المصري»، الذي نتعامل معه باعتباره كائنا خرافيا 
له مواصفات جاهزة وثابتـة، بحيث أنك عندما تراه لا تملك 

إلا أن تصيح: «أهو ده الشعب المصري».
سوف أتوقف أولا عند الأفكار التي تتضمنها عبارات عمر 
الشـريف، الذي اعترف هو نفسـه أكثر من مرة أنه اكتشـف 
أنه لم يكن يعرف التمثيل حقا في بداية حياته، بل أضاف أن 
التمثيل شـيء سـهل لا يقارن بمهن وأعمال أخرى مثل الطب 
أو الهندسـة. وتلـك «الاكتشـافات» والاعترافـات العفويـة 
والتلقائيـة هـي مـا يعجبني فيـه حقـا، لذلك أتصـور أنه لا 
يعتقد أبدا أنه يملك الرؤية القاطعة المانعة حول السـينما أو 
الشـعب المصري، ولعله في مراجعاته لنفسه أن يدرك حجم 

التناقضات في تصوراته عنهما معا.
توحي كلمات عمر الشريف أن هناك شيئا سحريا أو حتى 
كهنوتيا ما اسـمه «السينما»، يفهم فيه البعض ويجهله أكثر 
الناس، ولهذا الشـيء السـحري «دور» يسـتغلق فهمه على 

العوام من الناس. 
وهذا للأسف الشديد مفهوم يحلو لمن يطلقون على أنفسهم 
«النخبة» أو «الصفوة» ترويجه في كل الميادين والنشاطات 
فـي حياتنـا، لأنهـم بالطبـع هـؤلاء الذيـن «يفهمـون»، أمـا 
الغوغـاء أو الرعـاع فهم فـي غيهم يعمهـون، ولعـل القارئ 
يتفق معي منذ البداية أن تلك آفة تنتشـر فقط في المجتمعات 
التي تعاني من مرحلة من العشوائية في تاريخها كما يحدث 
لنا الآن، مرحلة مـن الضبابية وعدم القدرة على رؤية الغد، 
أي غـد، فيركن أهل الثقافة والسياسـة العاجزون عن الفعل 
الحقيقـي إلى إلقاء تبعـة عجزهم عن التفاعل مـع الواقع أو 
التأثير فيه على عاتق «الشـعب الجاهل»، وهنا لا أدري لماذا 
إذن نطلـق تعبير «الصفـوة» على هؤلاء الذيـن يفترض أن 
يقوموا بـدور «الطليعة» كما ينبغـي لأي طليعة أن تفعل في 
أي مجتمع يريد أن ينفض عن نفسـه غبار التخلف، لينطلق 
نحو مستقبل جديد، لكن «الطليعة» تلك تكتفي هنا بأن تقف 
خـارج الملعب، وتكتفي بإطلاق الأحـكام على اللاعبين، وهم 

هنا الشعب المصري الغلبان.
أولا: هل هناك شـيء اسمه «السـينما» بالألف واللام، أي 
أنهـا وحدهـا السـينما وما عداهـا يخرج من جنتها؟ سـوف 
أحيـل القارئ هنا إلى ما يسـود في الثقافـة العالمية الآن في 
هذا الصدد، فعندما كانت السـينما فـي بداياتها عانت كثيرا 
مـن الاحتقـار من جانـب الفنانـين والفلاسـفة فـي مجالات 
الفنون الأخرى، لأنهم كانوا ينظرون إليها باعتبارها صورة 
جديـدة من الفانوس السـحري أو صنـدوق الدنيا، أو نوعا 
من التسـلية التـي لا ترقـى إلى مسـتوى الفنـون التقليدية 
الأخـرى. وصـدّق العاملـون فـي السـينما ذلـك التصنيـف 
لفتـرة، وعانوا منـه، وكان رد الفعل أن ظهـرت أفلام مغرقة 
فـي الغموض والتجريـب، لأنها حين تكون غيـر مفهومة من 
عامـة الناس سـوف تصبـح «فنـا»!! من جانب آخر امتشـق 
فلاسفة السينما أسلحتهم دفاعا عنها، وتباينت وسائل هذا 
الدفـاع، بين رودولف آرنهـايم ( في الثلاثينيـات) الذي قال 
أن السـينما تسـتمد قيمتها مـن قدرتها على تحريـف الواقع 
وتغييره، أو سيجفريد  كراكاور (في الستينيات) الذي رأى 
أن قيمة السينما الحقيقية تكمن في قدرتها على نسخ الواقع 

على نحو لا تستطيعه الفنون الأخرى.
ورغم حسـن نوايـا هـذا وذاك، ورغم تعـارض أفكارهما 
بين الشـكلية المجـردة والواقعية الخالصة، فقـد كانت نقطة 
الضعـف عندهمـا تكمـن فـي أن كلا منهما كان ينـادي: «تلك 
هي السـينما وإلا فلا!»، وبينهما كان أيضا آندريه بازان (في 
الأربعينيات والخمسـينيات) والذي جُمعـت بعض مقالاته 
النقديـة بعـد وفاته لتحمل اسـم «ما هي السـينما؟». في كل 
هذه الاتجاهات كانت النظريات تتضمن «وصفة» إرشادية، 
تُملي على السـينما ما ينبغي أن تكون. لكن ذلك حدث عندما 
كان كل تطور تقني في السـينما ينتظر سـنوات طويلة حتى 

يتحقق ( مثلا: لقد ظلت السينما صامتة ولم «تنطق» إلا بعد 
ثلاثـين عاما مـن ولادتهـا)، لكن الثـورة التقنية فـي العقود 
الأخيرة باتت تنجز كل يوم ما لا يخطر على بال ( على سبيل 
المثال: التقنيات الكومبيوترية تتضاعف كل عام في متوالية 
هندسـية عشرة أضعاف، وأصبح من السـهل أن تنجز فيلما 
مغرقـا فـي «الواقعية» مـن خلال العالـم الافتراضـي داخل 

الكومبيوتر).
كانت النتيجة ببسـاطة أن الممارسة في السينما أصبحت 
تتجـاوز النظريـة بمراحل، لم تعد السـينما تنتظر من يقول 
لها ماذا «يجب أن تكون»، لأنها أدركت أن الأهم هو أن تبحث 
عما «يمكن لها أن تفعل»، وبين المفهمومين فارق شاسع. لذلك 
لا تسـتغرب أن ترى الآن فيلما ما بعـد حداثي وهو في نفس 
الوقـت جماهيري تماما ( أرجو إن اسـتطاع القارئ أن يعود 
إلـى فيلـم «500 يـوم مع سـمر» الذي سـبق لنـا تناوله على 
هـذه الصفحـة). من جانـب آخر فقد أدرك دارسـو السـينما 
ومدرسـوها ( مع جيمس موناكو وجيرالد ماسـت وغيرهما 
منذ السـبعينيات) أنه لا يوجد شيء اسـمه السينما بالألف 
واللام، هناك عشـرات السـينمات، سواء من ناحية اللغة أو 
الشـكل الفني أو التأثير في المتفرج، بل إن كتابا مهما لديفيد 
كوك يحمل عنوان «تاريخ للسينما الروائية»، وليس «تاريخ 
السـينما الروائية» ( كما أصر ناشـر ترجمتي للكتاب)، لأنه 
ليس هناك تاريخ واحد لهذا الفن، الذي تستطيع أن تتناوله 
بعشرات المناهج والرؤى وتصل إلى نتائج قد تبدو مختلفة، 

لكنها متكاملة في نهاية المطاف.
أعـود إلـى كلمات عمر الشـريف عـن أن الشـعب المصري 
لا يفهـم في السـينما فأسـأله الآن، وفي ضـوء تأكيدنا على 
أنـه لا يوجد شـكل واحد للسـينما: أي سـينما يقصـد؟ إننا 
أحيانا نتصـور أن تاريخ ( أو تواريخ) السـينما قد صنعتها 
أفـلام جـودار وأنطونيونـي وفيلليني وكل هـؤلاء الفنانين 
الكبـار بحـق، الذيـن لا أنكر مطلقـا إسـهاماتهم الخاصة في 
هـذا الفن، وإن كنت أؤكـد للقارئ أن هـؤلاء مجهولون لدى 
أغلـب جماهيرهم فـي بلدانهم، لسـبب بالغ البسـاطة، أنهم 
يصنعون «سـينما»، وأن هناك «سـينمات» أخرى تنال حظا 
أكبـر لـدى المتفرج، ليـس لأن أفلامهم تحمل أسـرارا غامضة 
تهـم جمهـورا خاصـا، ولكن لأن للسـينما «وظائـف» أخرى 
بالإضافـة إلى مخاطبة العقل، وظائف مثل مغازلة المشـاعر، 
أو تفريـغ شـحنة التوتر الذي نعيشـه في حياتنـا اليومية، 
وإنني أسـتحلف القـارئ أن يجيبني بصراحـة: إذا كنت قد 
عدت في المسـاء متعبا فهـل تختار أن ترى فيلمـا من إخراج 
يوسف شـاهين أم فيلما من «تمثيل» اسـماعيل ياسين؟ ( أنا 

شخصيا سأختار الأخير بلا تردد).
   لقد وضعت كلمة «تمثيل» بين قوسـين لأن عمر الشـريف 
قال أن اسـماعيل لم يكـن يعرف التمثيل ( وسـوف نفترض 
هنا أن هناك شـيئا اسـمه «التمثيل» وما عـداه ليس كذلك)، 
فهـل كان يعرفه ـ مثلا ـ لـوي دي فينيس أو جيري لويس أو 
جين كيلي أو .... وإذا عدنا إلى أن للسينما وظائف عديدة بل 
متناقضة أحيانا، فمن بين هذه الوظائف صنع من يسمون بـ 
«النجوم»، وهؤلاء في جوهرهم ظواهر اجتماعية أكثر منها 
فنيـة، ولهم وظائف غير إقناع المتفـرج بأنهم يدخلون تحت 
جلـد شـخصية فنيـة متخيلة، إنهـم يظهرون على الشاشـة 
ليمثلـوا أنفسـهم ( هل يمكـن أن ننكر أن غريتـا غاربو كانت 
لا تتقن فنا تمثيليا، لكنها تملك هالة آسـرة من النجومية؟)، 
وكثيـر مـن النجـوم تحولوا إلـى التمثيـل عندما تقـدم بهم 
العمـر، مثل بول نيومان وعمر الشـريف نفسـه على سـبيل 
المثال، والأقل هم الذيـن جمعوا بين النجومية والتمثيل مثل 
براندو أو داستين هوفمان أو آل باتشينو أو دي نيرو. ما أريد 
التأكيد عليه هنا أن الجمهور المصري لم يرسـب في امتحان 
مادة فهم السينما عندما أحب اسماعيل ياسين وأفلامه، لكن 
هذا الجمهور وجد في هذه الأفلام نوعا من المتعة والتسـلية 

والعزاء، وكلها بعض من وظائف الفن، أي فن.
   بل الغريب أننا ننسى حقيقة بدهية تماما، هي أن الأفلام 
التي شكلت «صناعة» السينما لم تكن أفلام الفنانين أصحاب 
التجارب الجريئة الغريبة، بل كانت أفلاما جماهيرية تماما، 
تـكاد أن يُستنسـخ الواحـد منهـا مـن الآخـر، وهو مـا خلق 
مـا يُسـمى «النمـط الفيلمـي» أو «الجانـر»، هـل تريـد فيلم 
عصابـات؟ هنـاك توليفـة سـبق تجريبها ونجحت، فلتسـر 
إذن علـى منوالهـا، وهـو مـا ينطبق علـى الأنمـاط الأخرى 
مثـل أفـلام الويسـترن والكوميديـا الرومانسـية والأفـلام 
البوليسـية، وعبقريـة بعـض الفنانـين الكبـار فـي تاريـخ 
السـينما تأتي من قدرتهم على استخدام التوليفة والخروج 
عليهـا في وقـت واحـد، أو بأن تحمـل تقاليد النمـط خطوة 
فنيـة إلى الأمام فـي لغته السـينمائية أو فـي مضمونه، ويا 
ليت السـينما المصرية درسـت أنماطهـا الجماهيرية بجدية، 
فربما اسـتطاعت أن تخلق من أفلام فتوات نيازي مصطفى، 
أو الكوميديا الموسـيقية وحتـى الفانتازيا عند عباس كامل، 
أفلاما تقـف على أرض جماهيرية صلبـة، وتضيف في نفس 

الوقت وعيا فنيا وسياسيا أعمق. ومن الحق أن نذكر في هذا 
السـياق أنه كانت هناك محاولات لم تكتمل أو انحرفت نحو 
مفاهيـم الصفوة إياهـا، مثل كوميديا شـريف عرفـة وماهر 
عواد الموسـيقية في بداياتهمـا، أو فانتازيا رأفـت الميهي في 

نهاياته.
   إنك إذا تأملت كيف صارت السينما الأمريكية على ما هي 
عليه من قوة وسـطوة فسـوف تكتشـف أن ذلك كان بسبب 
السينما الجماهيرية وليست سينما الصفوة، فمنذ البدايات 
كانت السـينما ( الصامتة آنذاك) هي الفن الذي «يستهلكه» 
قطاع واسـع مـن المهاجريـن الجدد إلـى أمريكا ولـم يكونوا 
يتقنون اللغة الإنكليزية بعد. كانت سينما متواضعة تُعرض 
فـي دور عرض أكثر تواضعا لجمهور لا يتوقف عن الصخب، 
وكانت هي وسيلة التسـلية الرخيصة لهؤلاء، وأدرك صناع 
الأفـلام أن عليهم صنـع مئات ( بالمعنى الحرفـي للكلمة) من 
بكـرات الأفـلام القصيرة كل أسـبوع لكـي تُسـتهلك في دور 
العـرض البائسـة تلك. ومنـذ ذلك الحـين عرفـت «صناعة» 
السـينما الأمريكية أن عليهـا أن تخاطب «الجمهور»، والأهم 
بمختلـف  واسـتعانت  الجمهـور،  هـذا  هـو  مـن  تعـرف  أن 
التخصصـات لتحدد العلاقة بين البضاعـة والزبون، فهناك 
شـرائح مختلفـة للجمهـور ( عمرا وسـكنا ووظيفـة وحالة 
اجتماعيـة بل وعرقا وجنسـا أيضا)، لذلـك فإنها تحدد متى 
وأيـن ولمن تطرح هذا الفيلم أو ذاك. في مثل هذه الصناعة لا 
مجال للاستعلاء على الجمهور، بل احترامه أولا، والتلاعب 
بـه ثانيا، كمـا أضيفت أخيرا مسـاحة للإبداع الفنـي المغامر 
الجديـد في هذه الأفلام الجماهيرية، علـى نحو ما ترى على 
سـبيل المثـال في أفلام كريسـتوفر نولان «باتمـان يعود» أو 
«البدايـة»، وإن كان البعـض يرى فـي ذلك انتصـارا للتيار 
السـائد في الصناعة السـينمائية أكثر من استفادة المبدعين 

منها.
   «احتـرام الجمهـور»، تلـك هـي كلمـة السـر فـي نجـاح 
أي نشـاط إنسـاني، حتى لـو كان هـذا الاحتـرام يهدف في 
التحليـل الأخير لاحتواء هـذا الجمهور. لكن ما يسـود لدى 
أوسـاط الصفـوة المزعومـة لدينا هو إلقـاء اللـوم على هذا 
الجمهـور ( أو الجماهير في عالم السياسـة). لسـت أخشـى 
أن أعترف أننا لم نبذل جهدا حقيقيا من أجل هذه الجماهير، 
سواء كنا في مقاعد السـلطة أو المعارضة. إننا نتحدث عنها 
لكنه حديث يتضمن السخرية منها تارة أو التجارة بها تارة 
أخـرى، لكننـا لا نفكر جديا فـي أمرها، بل إننـا لا نعرف حقا 
كيف تعيش، أو أننا نعرف و» نسـتعبط». وسـوف أعيد هنا 
ما سـبق أن أشرت إليه مرارا: هل دخول المتفرج المصري دار 
العرض السـينمائي مرة واحدة كل سبع سنوات يجعل منه 
«جمهورا»؟ ( في الأسـواق السـينمائية في العالم كله تعتبر 
صناعـة السـينما ناجحة عندمـا يدخل المتفـرج دار العرض 
أربـع مرات كل عـام). هل يوجـد عدد كاف مـن دور العرض 
للشعب المصري؟ ( هناك 250 دار عرض فقط لثمانين مليونا، 
وأغلـب محافظات مصر خالية أصلا مـن أي دار عرض). هل 
هنـاك في ميزانيـة الأسـرة المصرية مـا يجعلها قـادرة على 

دخـول السـينما، وهـي ممزقـة ماديـا بـين تكاليـف الحياة 
اليومية والدروس الخصوصية، وممزقة جسمانيا ومعنويا 
بـين اضطرار أفرادهـا للعمل في أكثر من وظيفـة لكي يجدوا 
فقـط مـا يكفي لقمـة العيـش، أو حتى قسـط السـيارة التي 
اضطروا لشرائها حفاظا على كرامتهم من وسائل مواصلات 

لا ترضي جمعيات الرفق بالحيوان؟ 
 للأسـف فإن احتقار الصفوة ـ أو مـن يفترض أنهم كذلك 
- للجماهيـر أصبـح «موضة» هذه الأيـام، كل من هب ودب، 
ولديـه علاقات خاصة ما تسـمح له بأن يمسـك قلما ويكتب 
عمـودا فـي صحيفـة مصحوبا بطلعتـه البهيـة، يتصور أنه 
يسـتطيع أن يدلـي بدلـوه في كل شـيء، السياسـة والدين 
والفـن وعلم الاجتماع وألف صنف، ومن هؤلاء من أصبحوا 
«نجوما» تتناسـب نجوميتهم مع نجوم العصر الذي سـوف 
ينظـر له التاريـخ باعتباره عصـر انحطاط بالمعنـى الكامل 
للكلمـة. من هـؤلاء من يـروج لمقولـة أن «الشـعب المصري» 
لديـه «جينات» السـلبية والخوف والعدوانيـة والـ.... إلى 
آخـر هـذه الصفات السـلبية. أبسـط مـا يمكن الـرد به على 
هؤلاء أنهـم يرددون مفهومـا عنصريا ربما تتردد إسـرائيل 
نفسـها عـن ترويجـه، وأنـه مفهوم يفتقـر إلى الحـد الأدنى 
من النظرة التاريخية. فالشـعب المصـري ليس كتلة مصمتة 
ذات وجـود أزلي أبـدي، والتاريخ المصـري البعيد والقريب 
شـهد عصـور ازدهار تـارة واضمحـلال تارة أخـرى، وكان 
الأمـر يتعلـق دائمـا بالشـروط التـي توفرها لهذا الشـعب، 
كأي شـعب آخـر. إننا ننسـى أن الشـعوب الأوروبية ـ التي 
نتصور أن الله سبحانه وتعالى قد خلقها «متقدمة» ـ دخلت 
فيمـا بينها حربين ضاريتين خلال عشـرين عامـا فقط خلال 
القـرن الماضـي، ومـات فيها عشـرات الملايين، وننسـى مثلا 
حـين الحديث عن هزيمة 1967 أن فرنسـا احتلـت من الألمان 
خـلال الحرب العالمية الثانية، وننسـى أن الإسـبان تقاتلوا 
في حـرب أهلية ضارية منـذ عقود قليلة مضت، وننسـى أن 
الألمان قد آمنوا بالنازية وهي من أكثر الفلسـفات السياسية 

شذوذا. 
يا سادة، شـعبنا ليس عبقريا عبقرية خاصة كما يتصور 
البعـض دفاعا عنـه، وليس متخلفـا غبيا كما يـردد البعض 
الآخر لكـي يُبرئوا ذمتهـم منه ومن أزماته التـي لم يصنعها 
لنفسـه. يا سـادة، إنزلوا إلى الشـوارع، وطوفوا في أنحاء 
القاهرة وانزلوا الصعيد واصعدوا إلى الدلتا، لتروا بأعينكم 
كيف يضطر الشـعب المصري لتصريف أموره بنفسه بعد أن 
ضعف دور الدولة واقتصر على حماية كراسي الحكم. أقسم 
لكم أنه إذا كانت هناك من عبقرية لدى هذا الشـعب فهي أنه 
ما يزال على قيد الحياة رغم كل الظروف التي أدت بشـعوب 
أخـرى للانهيـار. وبعـد ذلـك تصفون هـذا الشـعب بالجهل 
والتقصيـر والجبن؟ يا سـادة، إن كانت لديكـم بقية من عقل 
وضميـر، عليكـم أن تعرفوا من الذي يسـتحق هذه الصفات 

حقا.

٭ ناقد سينمائي من مصر

 تداعيات تداعيات
موت الشعر في القصيدة 
أم موت القصيدة نفسها!

بشيـر زعبيـة ٭
■ قبل ربع قرن تقريبا أطلق أديبنا الكبير الدكتور خليفة التليسي صرخته 

الشهيرة: «اننا نوشك أن نعلن موت الشعر في القصيدة». وحين تأتي صرخة 
كهذه من ناقد في حجم المرحوم التليسي، فلا بد أنها تحمل مدلولاتها كنتاج 

متابعة دقيقة وقراءة واسعة ومحيطة للانتاج الابداعي، وتحديدا الشعر منه، 
في عصر كان هو من أهم فرسانه وشهوده أيضا.

صرخة التليسي جاءت بعد عقود قليلة من اطلالة نخبة من الشعراء العرب 
بلغة جديدة مفردة وخطاب وايقاع وسرعان ما أصبحت موجة قبل أن تأخذ 

شكل ما يشبه ثورة على الشعر الكلاسيكي، الذي عرفناه امتدادا لعصور 
ازدهر فيها، وكان استحقاقا جديرا به أن يصبح ديوان العرب في وقت ما، لكن 

رواد تلك المرحلة لم يعلنوا الطلاق من شعر أسلافهم أصولا وروحا وان كان 
تأكد الطلاق في الشكل حين أطبقوا على القصيدة العمودية دواوينها القديمة 
ورفعوا راية ما صار يسمى بقصيدة النثر أو الشعر الحديث في مسماه العام، 

وظلت هذه القصيدة تنبض بالروح في أشعار أسماء بارزة من هؤلاء ( نازك 
الملائكة وبدر شاكر السياب ومحمد الماغوط وأدونيس وأُنسي الحاج ومحمود 

درويش ونزار قباني ومحمد الفيتوري وسعدي يوسف وعبدالوهاب البياتي 
وأمل دنقل وصلاح عبدالصبور وغيرهم ..) ظلت القصيدة باختصار وفيّة 

للشعر ولا أريد المزيد من الخوض في هذا لأنه أشبع بحثا ونقداً ونقدا مضادا، 
لكني قصدت تمهيدا رأيته ضروريا للحديث عما يمكن أن أسميه بالسعار 
الشعري ازاء هذا الكم المتزايد من النصوص المنشورة التي قرر أصحابها 

أن يسموها قصائد، وأن يقدموا أنفسهم فرسانا جددا للشعر الحديث أو 
ما بعد الحديث، والملفت في تلك النصوص التشابه الواضح في مفرداتها 

واشتقاقاتها وعناوينها أحيانا، حتى ليخيل اليك أنها تنهل من قاموس واحد 
أو منزوعة من ديوان واحد، فتبدو حين تقرأها كأنك أمام نص واحد لم ينته، 

ولا يبدو أنه سينتهي! والملفت أيضا أن هذا التشابه طال أيضا كتابها أنفسهم 
فتجدهم في غير بلد عربي منمطي الشخصية والمسلك والخطاب، وحتى لو 
سلّم أحد ما بأن هذا التشابه ليس مشكلة فإن المشكلة حقيقة هي الغموض 

المشترك الذي يتجاوز السياق العام في تلك النصوص ليطال التركيبة اللفظية 
لجملها بل الى مفردات الجمل نفسها فلا معنى للمعنى الذي يكتبون !

لم تكن صرخة التليسي وهو الشاعر الكلاسيكي وأحد حراسه موقفا ضد 
القصيدة الحديثة لكنه أطلقها من باب الاحساس ـ وهو الناقد أيضا - بأن 
الشعر يوشك أن يموت فيها. ولو حاولنا اليوم أن نستحضر تلك الصرخة 

سنرى أن القصيدة نفسها تموت في نوع من الكتابة هو أقرب الى تلك الأنواع 
من خداع البصر حيث توهمك الصورة في مشهدها العام بغير حقيقتها، 

واذ سأشير هنا الى المشهد الشعري في ليبيا لن أقع في منزلق التعميم لأن 
باستطاعتي أن أستثني بعض التجارب التي شكلت محاولات جادة ومقنعة 

كي تصنف امتدادا لما بدأته تلك الكوكبة المحدثة في أواخرالأربعينيات 
والخمسينيات وما بعدها، ودون أن أتوسع في استحضار النماذج سأكتفي 

بالاشارة الى أسماء علي الرقيعي ومحمد الشلطامي والجيلاني طريبشان 
ومحمد الفقي صالح ومفتاح العماري كأمثلة، وآخرين غيرهم من حراس 

الشعر في فضاء الأدب العربي، لأن هؤلاء ومن على خطاهم أكدوا على بديهية 
ـ  وما أصعب أن تتحدث عن البديهيات مثلما يقال ـ أن الموهبة شرط الشعر 

الأول كما هي شرط الابداع في عمومه، سيتبعها كضرورة التمكن من ناصية 
اللغة والقدرة على الخيال وسعة الثقافة والتجربة والوفاء لأبوات الشعر 

وأمهات القصائد. فلا يمكن أن تكتب شعرا وتصبح شاعرا بمجرد قرار منك أو 
بنصيحة من آخر أو عبر الاستعانة بصديق !! وغير ذلك هو استسهال للكتابة 

وتوهم أن حائط الشعر قصير يمكن ركوبه اليوم والقفز منه الى منصة الشهرة 
غدا.

هذا أيضا جانب سبق وكثر فيه الكلام. يمكنني الآن أن أتحدث عن الحساسية 
المستفزة لدى معظم أولئك الذين استقصروا حائط الشعر عندما يواجهون 

بهذه الحقيقة، فليس من السهولة اقناعهم بالعدول عن محاولة ركوب الشعر 
من دون أدوات، من دون شروط الشعر، شروط الابداع، وإن غلف بالحداثة، 

فالشعر ليس حقلا من دون ( ناطور)، وناطوره شروطه وأصوله وما تركه 
الرواد. سيصفون مخالفيهم بالجمود ويعتبرون رأيهم موقفا من الشعر 

الحديث، ويتهمونهم بمعاداة الحداثة، وهي بالمناسبة تهمة باتت عند هؤلاء 
جاهزة كتهمة المعاداة للسامية، رغم أن أهم الأصوات التي انتقدت بقوة 

ووضوح الصرعات التي حسبها أصحابها على قصيدة النثر النثرية تحت 
يافطة الشعر الحديث هي أصوات رواد الشعر الحديث ورموزه.

يقول نزار في وصفهم «شعراء هذا اليوم جنس ثالث، فالقول فوضى، والكلام 
ضباب». فيما يصفهم صلاح عبد الصبور بـ «شعراء الأحاجي والألغاز». 
وفي قصيدته ( عن الشعر) كتب محمود درويش وكأنه يرد محددا قيمة 

الشعر ومعنى القصيدة «قصائدنا بلا لون / بلا طعم بلا صوت / إذا لم تحمل 
ا معانيها / فأولى أن نذريها /  َـ سَط المصباح من بيت إلى بيت / وإن لم يفهم البُّ

ونخلد نحن للصمت».
أليست هذه وصية أو نصيحة مهمة تصدر عن واحد من أهم رموز الشعر 

العربي المعاصر، وأكثرهم موهبة؟ فلماذا لا يعمل بها المعنيون من ( الشعراء) 
في بلادنا شرط أن يبدأوا من جملتها الأخيرة؟

٭ كاتب ليبي
bzabiya@yahoo.com

ردا على الفنان عمر الشريف:

هل الشعب المصري جاهل حقا بالسينما؟

عمر الشريف في لقطة من فيلم «المسافر»

مؤسسة محمود درويش للإبداع 
تفتتح مركز التطوير والتفوّق 

بالتعاون مع معهد العلوم «أوميغوس»
كفرياسيف- «القدس العربي»: 

فــي  ومقرهــا  للإبــداع،  درويــش  محمــود  مؤسســة  قامــت 
كفرياسيف، بالتعاون مع معهد العلوم «أوميغوس» بافتتاح مركز 
لتطوير التفوّق في بيت المؤسســة في كفرياســيف. وسيعمل هذا 
المركز على تنمية المواهب والقــدرات من جيل الصف الثالث لغاية 

الصف العاشر. 
وأفادنــا الكاتب عصــام خوري، مديــر عام مؤسســة محمود 
درويــش للإبداع، أن العمــود الفقري لهذا المركز ســيكون برنامج 
دورات +700 التــي أحبهــا واســتفاد منها المئات مــن الطلاب في 
السنوات الأخيرة في كفرياسيف وأبوسنان وشفاعمرو والقرى 
المجاورة. هذه الدورات تميّزت بمســاعدة الكثيرين من الطلاب في 
تطوير قدراتهم العلمية والشــخصية التي من شــأنها أن توصلهم 
للنجاح المبني على التفوّق. وستســتمر هذه الــدورات في تفاعلها 
مع طلابنا وســتعطى من قبل المدرب المهندس ســليم دهموش في 

بيت المؤسسة.
وقال خوري: «ســيقوم المعهد بتأســيس نــادٍ للمتفوّقين الذي 
ســيضم في المرحلة الأولى الطلاب الذين تفوقوا في معهد العلوم 
في الســنوات الأخيرة. كما سيفتح مجال التسجيل لأعضاء جدد 
من الطلاب الطامحين والمصرّين على النجاح. هذا النادي سيتبنى 
فعاليــات علمية واجتماعية، وتأســيس منابر ومســابقات فكرية 
وعلمية من شــأنها مــؤازرة طلابنا لبلــوغ أهدافهم، ومن شــأنها 

تأسيس الفكر والنهج المطلوب لتغيير معادلات واقعنا.
وسيتبنى المعهد فعاليات وبرامج تعتمد على روح وإبداع وعطاء 

ومحبة شــاعرنا الكبير محمود درويش الــذي تخطى كل الحدود 
ليصل أعلى القمم فنيا وشعريا وفكريا وإنسانيا ووجدانيا». 

وأضــاف خــوري: «إدارتا مؤسســة محمود درويــش ومعهد 
العلوم تتقاســمان محبــة كبيرة وإيمانا بهذا الجيــل الجديد الذي 
يملــك القــدرات التــي اختبرناها، ونؤمــن أنها تســتطيع أن تنتج 
أعلاما وشموســا ســتضيء أماكن مظلمة من هذا العالم. ونؤمن 
أن برنامجنــا لتطويــر التفوّق هو الطريق الأنســب لتدريب أبنائنا 

وبناتنا كي يحتلوا مكانا مشرقا تحت الشمس». 
وأنهــى خــوري قائــلا: «إدارة المؤسســة ومعهد العلــوم تفتح 

ذراعيهــا لاســتقبال كل طامح للنجاح من أبنائنا في كفرياســيف 
وأبو ســنان والمنطقة وندعوهــم للمبادرة للاتصــال معنا. ونحن 
على اســتعداد للتعاون مع كل القوى المخلصة لمــؤازرة أبنائنا في 
هذا المشروع المبني على إبداعات كبيرة وأحلام مرتبطة بمستقبلنا 

في هذا الوطن».

«كرنتينة».. فيلم عراقي عن مسلسل 
عنف لا يرحم في ظل الاحتلال

■ أبوظبــي ـ (رويترز): يبدأ الفيلم العراقي «كرنتينة» بمشــهد 
في نهــر تختلط فيه مخلفات وقمامة تلــوث مياهه وينتهي بالمياه 
نفســها وقد احمرت بدماء جثة قاتل محتــرف وهي مهنة صارت 
رائجة ولها ممولون وضحايا.. وبين المشــهدين تصبح الحياة في 

البلاد أشبه بكابوس.
ويصور فيلم «كرنتينة» الذي يعني مصحة للأمراض النفســية 
والعصبية وهو تأليف وإخراج عدي رشيد أسرة تقيم في منزل به 
غرفة منفصلة في الدور الأعلى يســكنها شــاب مهنته القتل ولديه 

قائمة بأشخاص عليه أن يقتلهم لصالح جهة تدفع له الثمن.
في العمليــة الأولى يهبط القاتل من ســيارة يقودها مســاعده 
ويدخل بيتا ويطلق النار على ضحية ثم يخرج ليســتقل الســيارة 
فيرفع مواطن آخر يديه مستســلما في إشــارة إلــى معرفته بمهنة 
القاتــل وعدم رغبته أو قدرته على الاعتــراض ولو بالكلام ويكفي 

أن ينجو بنفسه.
وفي مشــهدين مهمــين ـ على المســتويين الفنــي والموضوعي ـ 
تتحرك دبابة في الشــارع حتــى يكاد الجالس في قاعة الســينما 
يشعر بنفسه جزءا من المشهدين وكأنه فوق ظهر الدبابة ويتحرك 

معها أو يحرك مدفعها يمينا وشمالا.
عرض الفيلم مساء أمس الأحد في مهرجان أبوظبي السينمائي 

الرابع الذي ينظم له مساء اليوم الاثنين عرضا آخر.
ويتنــاول الفيلم أســرة تضم أربعة أشــخاص هــم مريم وهي 
فتاة تعاني مرضا نفســيا أو عصبيا ولا تســتطيع الكلام وتعيش 

متوحــدة مع نفســها وأبوهــا صالح الــذي يأتيها بامــرأة تفك ما 
يتصــور أنه ســحر من عمل الجــن وتمارس معهــا الدجالة تعذيبا 
جســديا لإخراج «شــيطان أخرس» تقول إنها حملــت منه والابن 
الصغير مهند وهو تلميذ في الصباح وماســح للأحذية بعد الظهر. 
أمــا الأم فضيلــة وهــي من ضحايــا جهل رب الأســرة وقســوته 
فترفض ممارســة الجنس معه في حين تمارسه مع القاتل الاجير 

الذي سيقوم لاحقا بحرق كتاب الرياضيات لابنها.
والقاتــل كما يشــير الفيلم بــدون أن يوضح أو يفســر أو يبرر 
شــاب يكرهه أبوه ولا يرحب به زائرا كما فشــل في دراسته وفي 
زواجه بزميلته هناء التي أصبحت أستاذة في الجامعة وتزوجت 
من علــي زميلها في الجامعــة والذي يلقى حتفه فــي الطريق على 
يــد القاتل المحترف على الرغم من عــدم إدراجه في القائمة المكلف 

بتصفية أصحابها.

وبعد قتل علي يأتيه شخص يحذره أن يخرج عن حدود ما يؤمر 
بــه ويذكره بأنه مجرد بندقية للإيجار وليس من حقه أن يجتهد أو 
يفكر في الانتقام لنفسه في شأن خاص كما فعل حين قتل أستاذ 
الجامعــة بدافع الغيرة الشــخصية وليس من حقــه أيضا أن يقتل 

بطريقة غير متفق عليها.
والفيلم الذي يمنح أملا ضئيلا ينتهي بمشهدين كأنهما الخلاص 
من كابوس إذ يلقى القاتل مصرعه في مباغتة من مساعده وتلقى 
جثته في النهر لتمتزج الدماء بالمخلفات كما تتمكن الأم من التمرد 

على سلطة الأب وتغادر البيت مع ولديها.
ومهرجان أبوظبي الذي يســتمر عشــرة أيام يعرض 172 فيلما 
مــن 43 دولــة منها 71 فيلمــا روائيا طويلا و55 فيلمــا قصيرا و46 
فيلمــا إماراتيا وخليجيا وتعلــن جوائزه في حفل الختام مســاء 

الجمعة القادم.

درويش محمود مؤسسة
فضاءات ثقافية

لقطة من فيلم «كرنتينة»

محمود درويش
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محمد البرزنجي ٭

الحمل:  

يوم حافل بالأخبار السارة، مشروع 
مهم يعرض عليك فلا تضيعه، هدية من 

شخص عزيز عليك.  

الثور:

  علاقتك بمن تحب ستمر بأزمة ولن 
تدوم طويلاً، لا تتسرع اليوم في اتخاذ 

القرارات كما اعتدت.  

الجوزاء:

 شيء من المرونة والتأني سيجعلك 
في وضع مريــح، امــض ولا تنظر إلى 

الوراء فالقادم أفضل.  

السرطان:

 مرحلــة دقيقــة تجتازهــا بنجاح، 
ابتعــد عــن التشــاؤم ولا تكــن عــدو 
نفســك، فرصة ذهبيــة فاعرف كيف 

تستغلها.  

الأسد: 

 لا تكشف كل أوراقك للحبيب، قليل 
من الوقت وســتبلغ أهدافــك، ما كنت 

تحلم به سيتحقق بأقل مما تتصور.  

العذراء: 

 وضعــك المالــي يطــرأ عليــه بعض 
التحســن، ســوء تفاهم بينك وبين من 
تحب سيزول ان ابتعدت عن الواشين.  

الميزان:

 حالة من القلق تنتابك نتيجة بعض 
الأقاويــل المغرضة، اهتــم بأمورك ولا 

تدخل في مهاترات رخيصة.  

العقرب:

  الحب يلاحقــك فلا تحاول الهروب 
منــه، مفاجــأة غيــر منتظــرة يتخللها 
الــذي  والمعنــوي  المــادي  الانفــراج 

تنتظره.  

القوس: 

 متاعــب كثيرة تزول اليــوم بعد أن 
لاقيــت مــا لاقيته، لقــاء عاطفــي يبدد 

هواجسك وظنونك وسهرك.  

الجدي: 

 مشــاكل بسيطة تتعرض لها اليوم، 
لا تجعلها كبيرة بوهمك وظنك بل عليك 

حلها بحكمة وعقلانية.  

الدلو:

  مشــكلة فــي حياتــك الخاصة تجد 
لها حلاً اليوم، فرصة لعقد اتفاق يعود 
عليك بنتائج ايجابية إن أنت أحســنت 

التصرف.  

الحوت:

 شــيء من الســعي كفيل بأن يحقق 
طموحاتــك، اســتعد اليوم لاســتقبال 

شخص عزيز عليك. 

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

رام الله (الضفة الغربية) 

-  من علي صوافطة

اختار مسـرح عشـتار الفلسـطيني 31 تلميذا 
وتلميـذة من قطاع غزة تتـراوح اعمارهم بين 14 
و18 عامـا ليقدمـوا تجاربهـم الشـخصية خـلال 
الحرب الاخيرة التي شنتها اسرائيل على القطاع 
بأسـلوب مسـرحي (مونولوجات غزة) لايصال 

صوتهم للعالم.
التـي  النصـوص  نقـل  علـى  المسـرح  وعمـل 
كتبوهـا الـى مسـارح 50 مدينـة فـي 30 دولة في 
العالـم لتقـدم كل منها هذه النصوص باسـلوبها 
المسـرحي الخاص، وشـهد مسـرح قصر رام الله 
الثقافـي تقـديم جزء من هـذه النصوص شـارك 
فيهـا 19 تلميـذا وتلميذة من مسـرح عشـتار في 

رام الله.
وقالـت الممثلة والمخرجـة الفلسـطينية ايمان 
عون المشـرفة الفنية على (مشروع مونولوجات 
غزة) بعد العرض الذي لم تتسـع مقاعد المسـرح 
البالـغ عددها 850 مقعدا لجمهوره: «بعد عشـرة 
اشـهر من العمـل المتواصـل يخرج المشـروع هذا 
المسـاء الى النور بمشـاركة الف شـاب وفتاة في 
خمسين مدينة في ثلاثين دولة في العالم ليقولوا 
بصـوت واحـد كفـى للحصـار علـى غـزة وكفى 

للاحتلال».
واضافـت فـي كلمـة لهـا فـي حفـل الافتتـاح 
الذي حضره رئيس الوزراء الفلسـطيني سـلام 
فياض: «انطلاقا مـن ايماننا بان تحرير الاوطان 
الانسـان  تحريـر  وان  الانسـان  بتحريـر  يبـدأ 
يبـدأ بتحريـر صوته...عملنا من خلال مشـروع 
مونولوجـات غزة على رفع اصوات شـباب غزة 

عاليا الى العالم».
ونجح 19 تلميذا وتلميذة صعدوا الى خشـبة 
المسـرح بمجسـم سـفينة فـي اشـارة الـى المنفذ 
البحـري لمدينـة غزة الـذي يحـاول المتضامنون 
المدينـة  الـى  للوصـول  اسـتخدامه  الدوليـون 
المحاصـرة في سـرد حكايـات أطفـال غـزة التي 
كتبوهـا لتعبـر عن تجربتهـم خلال تلـك الحرب 
التـي اسـتمرت 22 يومـا ذهـب ضحيتهـا المئات 

وشرد عشرات الالاف بعد ان دمرت منازلهم.
وتعـددت الروايـات بين سـرد لما جـرى خلال 
الحرب لتكون شهادات حية لشهود عيان واحلام 
وطموحات اطفال بعمر الزهور تراوحت بين حب 
تعلم التمثيل والموسـيقى والصحافـة الى الطب 
والحقـوق والهندسـة او دخول عالم السياسـية 
ليصبح رئيسـا او رئيـس وزراء ولو ليوم واحد 

عله ينجح في تغيير الكون في غزة.
الاحبـة  لفقـدان  روايـات  المشـاركون  وقـدم 
والاقـارب والاصدقـاء وتدميـر المنازل ومشـاهد 
فيهـا مـن القسـوة والرعـب ما يشـيب لها شـعر 

الرأس، من دون ان ينسـوا تقديم ما عاشـوه من 
ملامح انسـانية غريبـة خلال القصـف والدمار، 
منها مشـهد جدة تبحث عن طقم اسـنانها لانها لا 
تريـد ان يعرف النـاس انها بلا اسـنان اذا ماتت 

تحت القصف.
قدمـت  التـي  برقـان  رنـا  التلميـذة  وقالـت 
مونولوجا لفتاة فقدت صديقتها بالمدرسة عندما 
اصابتهـا شـظية صـاروخ بينمـا كانتـا تغادران 
المدرسـة «تأثرنـا كثيـرا بمـا قدمناه.عشـنا الالم 
والمعاناة التي عاشها اطفال غزة تدربنا على هذا 
العمل ثلاثة اشـهر وقد اصبح احساسنا مع اهلنا 
في غزة اكبر ونأمل ان ننجح في ايصال رسالتهم 

الى العالم لنرفع الحصار عنهم».
وقال الممثل محمد عيد الذي درب طلاب مسرح 
عشـتار في رام الله على تقديم العرض المسرحي 
بمرافقـة عزف حي للموسـيقى قدمه الفنان رامي 
وشـحة «لدينـا العديد مـن المواهـب الواعدة في 
مجال التمثيل لقد قدموا الحكاية وكأنهم عاشوها 
لقد نجحوا في تقمص الشـخصيات بشـكل كامل 

ويمكنني القول انهم كانوا مقنعين».
ان  ايمـان  والمخرجـة  الممثلـة  وذكـرت 
(مونولوجـات غـزة) سـتعرض بلغـات مختلفة 
في الجميعة العامة للامم المتحدة في 29 تشـرين 
الثانـي/ نوفمبـر القادم وهـو يـوم التضامن مع 
الشعب الفلسـطيني بمشـاركة 30 ممثلا يمثلون 

الدول المشاركة في هذا المشروع.
وقالت «سيبقى مشروع مونولوجات غزة حيا 
الـى ان يتمكن مـن نقل كتّاب هـذه المونولوجات 
بانفسـهم للعرض في اليونسـكو وامـام البرلمان 

الاوروبي في العام 2011». 
وعمـل القائمـون علـى مشـروع مونولوجات 
غزة الذي حظي بدعـم محلي ودولي من عدد من 
المؤسسات على ترجمتها الى ثلاث لغات في هذه 

المرحلة وهي الانكليزية والفرنسية واليونانية.
وتـرى اوليفيا دي بورنييه منسـقة المشـروع 
فيه «مبـادرة من اجل غـزة» وقالت فـي كلمة لها 
في نشـرة حول هذا العمل «فلتخلق هذه المبادرة 
افرادا احـرارا ومتواصلين اكثـر واعين لحقوقهم 

المشتركة ولقدرتهم المتوفرة للدفاع عنها».
وكتـب المخـرج علي ابو ياسـين الذي اشـرف 
على تدريب المشاركين في قطاع غزة «نحن اليوم 
ربمـا نكون اقل ثقـة مما كنا عليه بالامس واشـد 
قلقا، لكننا ندرك من اعماقنا انه لا ملاذ لنا سـوى 
ان نبقـي على ذاكرتنـا خصبة وخيـط الامل بان 
يحيـا ابناؤنـا حياة افضـل في وطنهـم الذي لن 
يصغـر بأي شـكل او يبعد عن حـدوده الطبيعية 
الممتـدة في ذاكـرة لن تخبـو ولن تغفـو ما دامت 

هذه الذاكرة مادة للفن على خشبة المسرح».
وشـاهد الجمهـور فـي بدايـة العـرض فيلمـا 
قصيـرا عن الحـرب الاخيرة علـى القطاع تضمن 
صـورا لاثار القصـف والدمار، اضافـة الى صور 

للمشاركين في كتابة مونولوجات غزة.
كمـا اسـتمع الجمهـور الـى كلمـة مقتضبة من 
رئيس الوزراء الفلسـطيني اشاد فيها «بالمبادرة 
الكبيـرة والجهـد العظيـم لمسـرح عشـتار الذي 
يحمـل رسـالة مباشـرة تطالـب برفـع المعانـاة 
والحصـار عن قطاع غزة وانهـاء هذا الاحتلال». 

(رويترز)

«مونولوجات غزة» حكايات شخصية عن الحرب باسلوب مسرحي 

■ حاولـت أن أطلع علـى العديد من المقـالات التي أثنت 
أو انتقدت حلقات مسلسـل «القعقاع»، منهـا مقالات علمية 
ومنها غيـر علمية، ومنهـا انتقادات للمشـاهد قبل إنتاجها 
كمـا فعـل الأخ الكاتب عبد اللطيف ياسـين، ولكن المشـاهد 
التـي تحـدث عنها تغيـرت كثيـرا بعـد الإنتـاج والإخراج 
الأخيـر فتلقفتـه مواقع الإنترنـت من دون تثبـت. على أية 
حال سـأتناول مـا اسـتطعت منها ولكـن يهمنـي بالدرجة 
الأولـى مـا كتبـه أو قالـه أخي الشـيخ الصلابـي من طرف 
المؤيديـن للمادة التاريخية المكتوبة، وأخي الشـيخ الغيث 

من طرف المعترضين على المشاهد والفكرة. 
ولقد اسـتمعت إلـى كلام أخـي فضيلة الشـيخ الدكتور 
الصلابي على «الجزيرة مباشـر» وهـو يدافع عن نصوص 

السيناريو التي راجعها وصححها.
 وكذلك قرأت وبتمعن تعقيب أخي فضيلة الدكتور خالد 
الغيث - أسـتاذ التاريخ وعضو هيئة التدريس في جامعة 
أم القـرى- في مقالتيه الأولى القصيرة، والثانية المفصلة، 
ولعلي أختلف معهما في بعض المسـائل وأرجو أن لا يفسـد 
هـذا التباين فـي الآراء ما بيننا من ود قـديم يتجدد بتجدد 

عروة الإيمان.
وأحب أن أشـير إلى أمر في غايـة الأهمية ألا وهو وجود 

مواطن اتفاق مهمة بين الطرفين- المادحين والناقدين
أولاـ كلا الطرفـين حريـص على إثبات عدالـة الصحابة 
والذبّ عن أعـراض الآل والأصحاب والزوجات الطاهرات 

أمهات المؤمنين رضي الله عنهم اجمعين.
ثانيـا - كلا الطرفـين يؤكـد وجود اختـلاف واضح بين 
النصـوص المصححـة والمشـاهد الممثلـة. فالشـيخ الغيـث 
حفظـه الله وهو مـن الناقدين قـال في رده الأولـي : الذي 
أذهـب إليـه وأرجحـه أن النـص الـذي راجعـه الشـيوخ 
الأفاضل غير النص الذي نفذه مخرج المسلسلن وكذلك قال 
الشـيخ الصلابي وهو من المراجعين للسـيناريو: انا لست 
مسـؤولا عن المشـاهد وإنما عن النصوص التاريخية التي 

راجعناها.
ثالثا ـ كلا الطرفين يؤكد أن الأسـتاذ أكرم ضياء العمري 
- وهو ممن راجعوا النصوص - أستاذ متمرس وخبير في 

مجال نقد الرواية التاريخية على طريقة المحدثين. 
وتكفي هذه الأمور بيانا لكل من يريد أن يصطاد في الماء 
العكـر فعلماؤنا الأجـلاء وباحثونا ومفكرونـا ومؤرخونا 
المعاصرون حريصون جميعا على بيان الحقائق التاريخية 
للأمة عبرة واتعاظا، وهذه بوابة حسنة للدخول إلى صلب 

الموضوع بقلوب متصافية.
 أبدأ بالنقد ورجائي أن يكون بناء:

-1 هنالـك مواقف ومشـاهد وردت ومرت مـرور الكرام 
فـي الحلقـات ولـم تسـتغل حـق الاسـتغلال لبيـان عظمة 
التربيـة الإيمانيـة التـي هذبـت ونظمـت وطـورت طاقات 
الناس بعـد إسـلامهم وحولتهم إلى مادة حضـارة وتمدن 
إسلامي رائع: فعلى الجيش المسلم مثلا أن يراعي الشروط 
التاليـة التي لم يعرفها الفرسـان المقاتلون من قبل (لا تقتل 
المرأة حتى لو سبت أمير الجيش وشتمته، لا يقتل الطفل أو 
الشـيخ أو الراهب. لا تهدم الكنائس ولا تقطع الأشجار ولا 
تحـرق ولا يقتل الجريح ويحترم الأسـير) بل إن الجيوش 
المسـلمة الفاتحة حـررت العـرب والكرد والفـرس والترك 
والقبـط والأرمـن وغيرهـم من اسـتعمار وقهر واسـتعباد 
كسـرى وقيصر، وبنت المدن والحواضر كالكوفة والبصرة 
وغيرهما، وأسسـت لنظـام قضائي مسـتقل وتوزيع عادل 
للثـروات، هـذه المعانـي توفرت لهـا الأجواء المناسـبة في 
الحلقات التي غطت ثلاثين عاما هي عمر الخلافة الراشدة، 
ولكنهـا لـم تـدرج علـى الأقـل ضمـن الحـوار حتـى يتعلم 
المشـاهد الفرق الواسـع بين القتال وشـروطه في الشريعة 
السـمحة، وبين قتـال جيوش معاصرة تربـى الجندي فيها 
منذ صغره علـى كارتون (أفلام الصغـار) العنف، ثم أفلام 
الكبـار التـي تـروج للجريمة والعنـف والتفنن فـي تعذيب 
الضحيـة. أضـف إلـى ذلك أن هـذا الجندي عـاش محروما 
مـن كنف الأب ورعايته أو حنان الأم وتربيتها، فماذا تكون 
النتيجة؟ وهذه المعاني ممثلة واقعا معاشـا في شخصيات 
وأحداث أفلام هوليوود، فما هو البديل الخير لشـبابنا من 

بين مئات الفضائيات والمواقع؟ 
-2 هنالـك روايات صحيحة ولكنها وردت في المشـاهد 
مبتـورة من دون تفسـير واضح لها. كما قـال أخي الفاضل 
د. خالـد الغيـث (عندمـا قـرأ الـراوي خطبة حجـة الوداع 

وذكـر تحذيـر رسـول الله صلى اللـه عليه وسـلم أمته من 
الربـا تجاهل الراوي تصريح رسـول الله بوضـع ربا عمه 
العبـاس في الجاهلية (الحلقة الثانية). والذي ترجح لدي 
أن المخـرج أو المنفـذ هو الذي أحـدث هذا التغييـر، فالنص 
موجود كاملا في السـيناريو المكتـوب الذي راجعه العلماء 
الأفاضل وهذا غير مسـتغرب، لان المخرج ذكر بنفسـه على 
الشـبكة العنكبوتيـة انه وازن بـين النصـوص التاريخية 
وبـين الفرجـة والمتعة، وإن كان قد أشـار الـى حرصه على 

النص.
على أية حال تكملة الحديث تدلك على عظمة الإسلام إذ 
لا محاباة ولا مجاملة على حسـاب الحق كما قال سـبحانه 
(ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سـوءا يجز 
بـه)، وقـال عليه الصلاة والسـلام كمـا في الصحيـح ( لو 
أن فاطمـة بنت محمد سـرقت لقطعت يدهـا) وهذه المعاني 

جميلة وكان الأجدر أن تذكر في ثنايا الحلقات.
والمثال الآخر قوله عليه الصلاة والسـلام لسـيدنا علي 
(أنـت منـي بمنزلة هارون من موسـى) (الحلقـة 17) وكان 
الأولى أن يذكـر الحديث كاملا غير مبتـور فتكملته (إلا أنه 
لا نبي من بعدي) وحسـب علمي فـإن التكملة موجودة في 
النصوص التي راجعها الشيوخ كاملا غير منقوص. وما دام 
المسلسـل يعتمد على الحوار بدرجة كبيرة فكان من السهل 
جـدا أن يذكـر المحـاور رواية مفصلـة من روايـات الحديث 
وأنـه عليه الصلاة والسـلام لم يقصد بذلـك تولي القيادة 
من بعده لعلي، وإنما اسـتخلافه في أهل بيته الكرام، ولأن 
هارون توفي قبل موسـى وقد تولى يوشـع بـن نون قيادة 
بني إسـرائيل من بعد موسى، فإن كان القصد تولي سيدنا 
علـي من بعـده كان ليقول أنت مني بمنزلة يوشـع بن نون 
من موسـى، وذلك مما لم يرد في الحديث النبوي الشريف، 
وبالتالي فالمعنى واضح بأن المقصود بمنزلة هارون هنا أن 
يخلفه سـيدنا علـي في أهل بيتـه في حياتـه عليه الصلاة 
والسلام خاصة، وبالرجوع إلى سبب ورود الحديث يتبين 
لنـا هذا المعنى لأنه رضي الله عنه تألم أن يبقى خليفة على 
أهلـه وأهـل ابن عمه الرسـول عليـه الصلاة والسـلام من 
النسـاء والذرية في المدينة، وذلك في غزوة تبوك، فبين له 
عليـه الصلاة السـلام أنه ذو منزلة عظيمـة كمنزلة هارون 
في حياة أخيه موسـى عليهما السلام، وأن الاستخلاف في 
أهل بيت النبي عليه الصلاة والسـلام شـرف لسيدنا علي 
رضي الله عنه. ولفظ الطبري على لسـان سـيدنا علي (يا 
نبي اللـه زعم المنافقون أنـك إنما خلفتني أنك اسـتثقلتني 
وتخففـت مني فقال عليـه الصلاة والسـلام: كذبوا ولكني 
إنمـا خلفتك لما ورائي فارجع فاخلفنـي في أهلي وأهلك أفلا 
ترضـى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسـى؟ إلا 
أنه لا نبي بعدي! فرجع علي إلى المدينة ومضى رسـول الله 
صلى الله عليه وسـلم على سفره. (صحيح تاريخ الطبري 
315/2) ولفـظ البخاري (فقال علـي أتخلفني في الصبيان 
والنسـاء؟ قال (ألا ترضى أن تكـون مني بمنزلة هارون من 
موسـى؟ إلا انه لا نبي من بعدي) (صحيح البخاري 4416) 
وبالتالـي فـإن ترك الروايـة مبتورة كما وقع في المسلسـل 
يخفي كل هذه المعاني ويشوش على المشاهد الكريم حقائق 

الأمور. 
-3  منـاداة سـيدنا علي كما فـي المسلسـل بالإمام دون 
غيره من إخوتـه الخلفاء تمايز واضح.. كما قال الغيث، ثم 
انحناء رجلين زائرين أمامه رضي الله عنه انحناء واضحا 
(الحلقـة 27) من فعـل الأعاجم أمام كسـرى وليس من فعل 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فالإسلام جاء 
لتحريـر العبـاد من عبـادة وتعظيـم بعضهـم للبعض. ولا 
يسـتطيع احد ان ينكر مقام سيدنا علي وقربه من الرسول 
عليه الصلاة والسلام ومكانته في قلوب الصحابة الكرام.

-4 إظهار سـيدنا معاوية رضي اللـه عنه بمظهر الرجل 
المتـرف والمنعـم في ملبسـه ومجلسـه ومركبه في مشـاهد 
عديـدة، مخالـف للحقائـق التاريخية تماما وهـو مخالف 
لآراء العلمـاء الأجلاء الذين راجعوا تلك النصوص، وعلى 
أية حال فسـيدنا معاوية رضي الله عنـه كان يهتم بإظهار 
دار الإمارة شامخا أمام أعين الروم المتاخمين للشام، إظهارا 
لهيبـة الحكم الإسـلامي كما أخبر عن ذلك بنفسـه (إني في 
بـلاد لا يمتنـع فيهـا مـن جواسـيس العـدو ولا بـد لهم مما 
يرهبهـم من آلة السـلطان) ولكنه كان متقشـفا في ملبسـه 
ومركبـه وكان الخليفـة المجاهـد الزاهـد، وخـلال عقـد من 
الزمان قضيته فـي تمحيص وتحقيق مرويـات الطبري لم 
أجد فيما بين يدي من المصادر رواية صحيحة أو حسـنة أو 
ضعيفة ضعفا خفيفا تحكي عن ترف معاوية رضي الله عنه 
فـي البناء الشـخصي والملبـس والمركب، وهذا مـا يؤيدني 
فيه الإخوة الأجلاء الكرام وفي مقدمتهم الصلابي والغيث 

وأمحزون وغيرهم كثير. 
-5 الدخـول في دائرة حساسـة ومختلـف فيها واعني 
مسألة تمثيل الخلفاء الراشـدين وزوجات النبي وكان من 
السـهولة بمكان أن يتجاوز المنفذ أو المخرج مسألة تمثيلهم 
بحكاية الكلام عنهـم بصيغة حوار دائر بين بقية الصحابة 

كما فعل في مواضع أخرى.
-6 والمسـألة الأخـرى التـي تثيـر الجـدل بـين الفينـة 
والأخـرى هـي دور عبد الله بن سـبأ في الفتنـة، وبالتالي 
مـدى ظهوره فـي حلقات المسلسـل، وهذه مسـألة ليسـت 
بالسـهلة، ولطالمـا اختلـف فيهـا الباحثـون وخلاصـة مـا 
تبين لي ولإخوانـي الآخرين من الباحثـين المعاصرين بعد 
غربلـة كاملة للروايـات المتوفرة حول الرجـل انه من يهود 
اليمـن أعلـن إسـلامه ولكنـه أخفـى عـداءه للإسـلام ولم 
ينفـرد الاخباري الضعيف سـيف بـن عمر بإيـراد أخباره 
بـل أخـرج الحافظ ابن عسـاكر روايات حسـنة وصحيحة 
مـن طرق متعـددة اخـرى تحكي أخبـار ابن سـبأ وكان له 
دور فـي التحريـض على سـيدنا عثمان ثم تشـويه صورة 
سيدنا علي والتشـويش عليه وقد جعل من ادعائه تعظيم 
سـيدنا علي غطاء لنشـاطاته الغامضة الخبيثة، حتى بلغ 
بـه الحد إلى وصف سـيدنا علـي بالإله فما كان من سـيدنا 
علـي إلا أن أمـر بعقابـه. وكعـادة المتآمرين فقـد كان دوره 
غامضـا يختفـي تارة ويظهـر أخرى فاتسـم دوره بالخفاء 
والتدليس والمراوغة، ولكن الروايات المكذوبة التي جاءت 
من طريـق الوضاعين بالغـت في تصويـر دوره حتى كأنه 
الفاعـل الوحيـد على السـاحة. وذلك غيـر صحيح في حق 
الصحابـة الذيـن لـم يكونـوا بتلـك الدرجة من البسـاطة، 
بحيث يسـمحون لرجل مبهم غريب مثله ان يقود الأحداث 
ويدبرها بـلا منازع. وكي لا أطيل على القارئ الكريم اكتفي 
بهذا القدر من النقد. أرجو أن يكون بناء في طريق تحسـين 
أدائنـا الإعلامـي الهـادف والملتـزم. ومـن أراد المزيـد فهـو 
مبسـوط على المواقع الإلكترونية. ولكن هل حقق المسلسل 
نتائـج جيدة وإيجابيات لـم يذكرها الناقـدون، أقول: لقد 
أظهرت الحلقات حقائق عديدة تطابق الروايات التاريخية 
الصحيحـة عند علمـاء الحديث والتاريخ منها على سـبيل 

المثال..
-1  أظهرت الحلقات الأولى أن سـيدنا عليا بايع مختارا 
طائعا سـيدنا الصديق خليفة لرسـول الله صلى الله عليه 
وسلم في عملية شوروية وسـابقة تاريخية نادرة في ذلك 
العصر الذي كان لا يعرف سوى ظلم واستبداد وقهر كسرى 

وقيصر... وذلك معلم من معالم الحضارة الإسلامية.
-2  أظهـرت الحلقة 27 حوارا طيبا بين سـيدنا علي وأم 
المؤمنين الصديقة عائشـة رضي الله عنهم أجمعين، وبينت 

تكريم سيدنا علي للصديقة عائشة.
-3  الوصيـة التي أوصى بها خالد بـن الوليد وهو على 
فراش الموت، كما جاءت فـي إحدى الحلقات تقطع الطريق 
علـى كل مـن يروم الغمز في صحابة رسـول الله وتشـويه 
صورة سيف الله المسلول، وتشويه العلاقة الإيمانية بينه 

وبين سيدنا الفاروق عمر رضي الله عنهم أجمعين.
-4  أظهـرت بعض الحلقات ومنها الحلقة 27 أن سـيدنا 
معاويـة رضي الله عنه قـد قال بكل صراحـة ووضوح انه 
يرى سـيدنا عليا أولى الناس لمنصب الخلافة وانه الأفضل 
والأحسـن وان خلافه معه فقط حـول التعجيل بالقصاص 

من قتلة سيدنا عثمان.
الهاشـمي  للنـاس صلـح السـيد  -5  بينـت الحلقـات 
الحسـن بن علي رضي الله عنهما مع سـيدنا معاوية رضي 
اللـه عنـه وأمـام جموع النـاس (جيـش الشـام والعراق) 
وذلـك عام الجماعـة، وفي ذلك تحقيق لنبوءة رسـول الله 
عليه الصلاة والسـلام بأن الحسن سيد وسيصلح الله به 

بين فئتين عظيمتين من المسلمين.
-6  بينـت الحلقات دفاع سـيدنا علي عـن أمير المؤمنين 
عثمـان وكيف أنـه دفع بأعز ما يملـك في هـذه الدنيا ولده 

الحسن للدفاع عن سيدنا عثمان.
-7  بينـت الحلقـات وبما لا يقبل الشـك مكانة آل البيت 
عنـد الراشـدين، ومنهـا مكانـة سـيدنا العباس عنـد أمير 
المؤمنـين عمـر الفاروق فـي مواقف عـدة منهـا تقديمه عند 

الاستسقاء.
-8  ومـن بين ردود عديدة علـى مواقع الإنترنت وجدت 
انتقـادا غير عـادي ينصـب على مسـألة تمجيـد بني تميم 
ونسـبتهم إلـى ولد إسـماعيل وان تلـك نظرة قبليـة، وان 
الروايـة في ذلـك غير صحيحـة.. إلخ. وللإجابـة أقول: لم 
لا نقـرأ المشـهد مـن زاوية أخـرى؟ (بدلا مـن اتهـام النوايا 
والبحث في خبايا النفوس) فنقول مثلا: من بين الأساليب 
التـي اتبعها الرسـول عليه الصـلاة والسـلام: الثناء على 

وفود القبائل، كلا بما تميزوا به من خصال كريمة تشـجيعا 
لهم على مكارم الأخلاق، ولكي يتسابقوا بذلك في رفع راية 
الإسـلام مـن بـاب التنافس في الخيـر ونصرة الحـق . فلا 
ضيـر من بيان فضل بني تميم أو غير بني تميم. وما انتقده 
البعـض (كالأخ عبـد اللطيف ياسـين مـن الشـام) من ذكر 
فضائـل بني تميـم له ما يؤيده في مصادر السـنة المعتبرة. 
وعلـى سـبيل المثـال فـإن الصحابة الكـرام كانـوا يحبون 
بنـي تميم لأسـباب ثلاثـة بينتهـا رواية البخـاري (2543) 
ومسـلم (2525)عـن أبـي هريـرة رضي اللـه عنـه (لا أزال 
أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله 
عليه وسـلم يقول: هم أشـد أمتي على الدجال قال وجاءت 
صدقاتهـم فقـال النبي صلى الله عليه وسـلم هذه صدقات 
قومنا قال وكانت سـبية منهم عند عائشة فقال رسول الله: 
أعتقها فإنها من ولد إسماعيل) واللفظ لمسلم. ولذلك لم يكن 
مـن باب الاعتباط اهتمام أئمة الحديث بذكر ثناء الرسـول 
عليه الصلاة والسـلام على القبائل كبني طي وبقية قبائل 
الحجاز وقبائل اليمن وقبائل الشـريط الساحلي للخليج، 

ومنها عمان والبحرين وغيرها كثير. 
والرسـول عليه الصلاة والسـلام ذهـب ابعد من مدحه 
القبائـل العربيـة فهو رسـول الإنسـانية اجمع فـكان عليه 
الصلاة والسـلام يمتدح قوم سيدنا سـلمان الفارسي، كما 
قـال أبوهريرة رضي الله عنه (وضع رسـول الله يده على 
سـلمان ثم قال: لـو كان الإيمان عند الثريـا لناله رجال من 
هـؤلاء) صحيـح البخـاري 4897. وكذلك امتـدح أهل مصر 
واسـتوصى بهـم خيـرا كمـا فـي صحيـح مسـلم (6441). 
وكذلـك بقيـة الأقـوام والشـعوب. وفـي ذلـك اثـر بالغ في 
النفوس: فالتركي مثلا لو شاهد الجوانب الحقيقية لسيرة 
السـلاطين من أمثال السـلطان المصلح عبـد الحميد الثاني 
لأخذتـه الحمية لنصـرة الحق وإقامـة العدل، فـكان أمثال 
السـيد طيب أوردغان وغيره، وكذلـك الكردي حين يفتخر 
بالسلطان الناصر صلاح الدين.. تتحرك في داخله بواعث 

الخير والحق. وذلك ذخر إعلامي عظيم.
-9  وأخيرا خلاصة القول في مرويات - سـيف بن عمر 

- التاريخية التي تحدثت عن جوانب من سيرة القعقاع:
إن شخصية القعقاع حقيقة وليست أسطورة، فالقعقاع 
مـن كبار القـادة الميدانيين ولقـد قال الحافظ ابـن عبد البر 
صاحب الاسـتيعاب في معرفة الأصحاب وهو يتحدث عن 
القعقـاع بن عمـرو وأخيه عاصم بـن عمـرو (وكان لهما - 
أي للقعقاع وأخيه - بالقادسـية مشـاهد كريمـة ومقامات 
محمـودة وبـلاء حسـن). وانظـر الاسـتيعاب فـي معرفة 

الأصحاب ترجمة 2145. وابن عبد البر احد الحفاظ الثلاثة 
الذيـن اشـتهرت معاجمهـم في أسـماء الصحابـة كمصادر 
معتمـدة لـدى أئمة الحديـث فلا يطلقـون الـكلام جزافا... 
فالقعقـاع قائـد ميدانـي جليل وبطـل مغوار وضـع طاقاته 
تحت تصرف الخلفاء الراشدين واحدا بعد الآخر، ومعلوم 
أن دور الجهـود الفرديـة للفرسـان الشـجعان كان عامـلا 
حاسـما في الحروب القديمـة، وكان القعقـاع واحدا منهم، 
ويشـبه دوره مـا يسـمى فـي أيامنا هـذه بالقـوة الخاصة 

للتدخل السريع. 
إن مسلسـل القعقـاع خطـوة أولـى علـى الطريـق لا بد 
مـن تقويمها ومنافسـة القائمـين عليها في الخيـر، بدلا من 
تهميشـها وإنـكار مـا فيهـا مـن جوانـب إيجابيـة.. ولكني 
أود هنا أن أشـير لأمريـن جديرين بالاهتمام يحسـبان مع 

الجوانب الإيجابية:
فلأول مرة (حسبما اعلم) تتعاون مؤسستان إعلاميتان 
في بلاد المسـلمين إحداهما سعودية (أم بي سي) والأخرى 
قطريـة (تلفزيـون قطـر) لإنتـاج وعرض مشـروع إعلامي 
بديل بهذه الأهمية يستحق التثمين والتقدير مع التصحيح 
والتطويـر، وصولا إلى ما تصبو إليه الأمة من وجود إعلام 
صادق وهادف وملتزم يغني عن بدائل اللهو والعبث. ولعل 
في ذلك بادرة خيـر للتعاون بين قنوات فضائية عديدة في 
المسـتقبل من باب التعاون علـى البر والتقـوى، بالإضافة 

إلى المنافسة في مجلات الخير الإعلامية وما أكثرها.
ولأول مرة كذلـك يراجع هذا العدد مـن العلماء الأجلاء 
نص سـيناريو لمسلسـل تأريخـي بهذا الحجـم. وكل واحد 
منهم من بلد من بلاد المسـلمين، ففضيلة الشـيخ العودة من 
المملكة والعلامة القرضاوي من قطر والشـيخ الصلابي من 
ليبيا والأسـتاذ العمري مـن العراق ... ولقـد ازداد الإقبال 
عليـه لوجـود أسـماء هـذه الكوكبـة الجليلـة فلا بـد إذن 
من سـد الثغـرات وإقالـة العثرات. بـدلا من اتهـام النيات 
وحجـب الحسـنات والاقتصـار علـى السـلبيات. وإذا كنا 
نعلـم أن باسـتطاعة الممثـل أو المخـرج أو المنفـذ أن يغيـر 
ويشـوه نصـوص السـيناريو حتى بعد مراجعة الشـيوخ 
له - لأسـباب متعددة، منها السـبق الإعلامي، ومنها جني 
المـال ومنهـا الفهم الخاطئ لأحـداث التاريـخ وكذلك الحقد 
الطائفي - فلا بد من معالجة الأمر من طريقين، الأول إيجاد 
ممثلـين ملتزمـين لا يمثلـون إلا الصالحـين - تمامـا كما في 
مجال الإنشـاد فهنالك منشـدون جادون ملتزمون والحمد 
لله - وحتى يتحقق هذا الشيء -وجود ممثلين ومخرجين 
ومنفذيـن ملتزمـين- علينـا سـلوك الطريـق الثانـي وهو 

توكيل شـخص ثقة من قبل الشـيوخ لمراقبة المشـاهد أثناء 
التمثيـل لمنع التحريف والتزوير. ولا بد للعلماء والمؤرخين 
من فرض هذا الشـخص على الجهة المنتجة كشرط لقيامهم 

بمراجعة النص.. 
ولقـد آلمنـي حـدة أسـلوب بعـض علمائنـا الأفاضل في 

انتقاد بعضهم البعض.
فماذا نتوقع من القارئ العادي حين يسـمع أحد العلماء 
ينتقد أخاه بغلظة وشدة؟ لقد قرأت لأحد القراء وهو يقول 
عن القائمـين على مسلسـل القعقاع بعـد قراءته لنصوص 
العلمـاء الناقديـن (لا وفـق اللـه مـن قـام بهـذا العمـل)، 
وسـمعت آخر يقول ما علاقة الشيخ القرضاوي بالتأريخ؟ 
فقلت غفرانك اللهم فتحنا الباب امام عامة الناس للخوض 
فـي لحوم العلماء! سـماحة الإمـام القرضـاوي حفظه الله 
ورعاه يوم أن كان علما أزهريا يدعو إلى الله وينشر العلم 
ويكتب في التأريـخ (حوار بين داعية وطاغية) ويدعو إلى 
إعادة كتابة التأريخ من قبل عقود غابرة يوم أن كنا صغارا 
نلعب في الطرقات، ولن أنسـى يوم أن وجه أحدهم سـؤالا 
إلى فضيلة أخي الشـيخ المحقق أبي إسحاق الحويني يريد 
منـه أن ينتقص مـن أحد العلماء الأعلام فقال أخي الشـيخ 
الحوينـي: يوم أن كان هذا الشـيخ عالما أزهريـا كنا بعد لم 
ننتـه من لف اللفـة الأولى من عمامتنـا كطلاب علم وصدق 

والله .
لقد سمعت من بعض القنوات أن مسلسلا جديدا بعنوان 
(أميـر المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه) سـينجز ولقد 
كلفـت جماعة من العلمـاء الأفاضل بمراجعـة النص، منهم 
أخـي فضيلة الدكتور سـلمان بـن فهد العـودة حفظه الله، 
الذي عهدناه رحب الصدر واسـع الأفق، فرجائي أن يتمهل 
الشـيخ العودة في مراجعة النص التاريخي.. وأن يشـرك 
فـي مراجعته ثلة مـن أهل الاختصاص مـن علمائنا الأكارم 
مـن مختلف البلدان، كالصلابي والغيـث وأمحزون وعماد 
الديـن خليـل وغيرهـم، فتأريخ الراشـدين هو ملـك للأمة 
جمعاء وليس لمجموعة أو أفراد من العلماء والباحثين على 
جلالة قدرهم. وهو تأريخ خير القرون يهم الأمة جميعا في 
كل زمـان ومـكان ... والله يبارك في الجهـد الجماعي وكما 
ورد فـي الحديث الحسـن بمجمـوع طرقـه (لا تجتمع أمتي 
علـى ضلالـة) وعندهـا تكون يـا فضيلة الشـيخ قد جمعت 

جمعا مباركا للتعاون على البر والتقوى.

٭ صاحب موسوعة صحيح وضعيف تأريخ الطبري
mbarzingy7@hotmail.com

النبي استخلف عليّاً في اهله وليس في امامة المسلمين ومعاوية لم يكن مترفا منعما:

مسلسل القعقاع بن عمرو في عيون المادحين والناقدين

لقطة من مسلسل «القعقاع بن عمرو»
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عمان - «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض

يقـام على شـاطئ البحـر أكثـر مناطق 
العالـم انخفاضـا وبحضور نخبـة من ألمع 
نجـوم الوطن العربي وكبار الشـخصيات 
العامـة، حفـل خـاص للإعلان عـن نتائج 
 Jordan أوورد   الجـوردان  جائـزة 
الجمعة  يوم  وذلـك    ،Awards 2010
29  تشـرين الأول (أكتوبر)  في قصر الملك 
برعايـة  للمؤتمـرات  طـلال  بـن  الحسـين 
الحسـين  بـن  علـي  الأردنيـين  الأميريـن 
التـي  اوورد  والجـوردن  علـي،  وريم 
تقـام للمـرة الأولـى فـي الأردن  تنظمهـا 
مجموعـة jbc، يتنافـس عليهـا نخبة من 
كبـار الفنانين بالوطـن العربـي والأردن، 
وصممت  الجائزة على مسـتويين، أولهما: 
المسـابقة العربيـة، وينضوي تحتها سـت 
فئات أولهـا: أفضل ممثل عربي، ويتنافس 
عليها كل مـن المصري يحيى الفخراني عن 
مسلسله «شـيخ العرب همام»، والسوري 
بسام كوسا عن مسلسله «وراء الشمس»، 
والمصري خالد الصاوي عن «أهل كايرو»، 

والأردني إياد نصار عن «الجماعة».
وثانيهـا: أفضـل ممثلـة، ويتنافس عليها 
كل من المصرية غـادة عبدالرازق عن دورها 
فـي مسلسـل «زهـرة وأزواجها الخمسـة»،  
والسـورية سـلاف معمـار عـن دوريهـا في 
ملكـت  و»مـا  الغيـم»،  «أبـواب  مسلسـلي 
أيمانكـم»، والسـورية أمل عرفـة عن دورها 

في مسلسل «تخت شرقي».
وثالثهـا أفضـل مسلسـل درامـي عربـي، 
ويتنافس عليها كل من المسلسلات  السوري 
«الحـارة»  والمصريـين  الشـمس»،  «وراء 

و»أهل كايرو».
ورابعهـا جائزة أفضل مسلسـل تاريخي 
لمسلسـل  الترشـيحات  وجـاءت  عربـي، 
التميمـي» و»سـقوط  «القعقـاع بـن عمـرو 

الخلافة  و»الجماعة». 
المسلسـل  لفئـة  خصـص  وخامسـها 

الكوميـدي، وجـاءت الترشـيحات لصالـح 
اتجـوز»،  «عايـزة  المصـري  المسلسـل 
والخليجـي «طـاش ما طـاش»، والسـوري 

«ضيعة ضايعة».
وسادسـها جائـزة أفضل مخـرج عربي، 
يتنافس عليهـا كل من المصريـين محمد يس  
عـن مسلسـله «الجماعة»، ومحمـد علي عن 
«أهل كايرو» والسوري نجدت أنزور عن «ما 

ملكت أيمانكم».
وعلى المسـتوى الأردني جـاءت الجائزة 
في خمس فئات هـي: أفضل ممثل تلفزيوني 
أردنـي، ويتنافـس عليهـا: الفنانـون ايـاد 
نصـار عـن دوره فـي  مسلسـل «الجماعة»، 
والفنان ياسر المصري عن دوره في مسلسل 
«رايات الحـق»، والفنان أحمـد العمري عن 

دوره في مسلسل «المرقاب».

وجائـزة أفضـل ممثلة أردنيـة ويتنافس 
عليهـا كل مـن الفنانـات: صبـا مبـارك عـن 
دوريهـا في مسلسـلي»وراء الشـمس» وأنا 
القـدس»، أما الفنانتان ناديـة عودة وعبير 
عيسـى فجـاء ترشـيحهما عـن دوريهما في 

المسلسل التاريخي «سقوط الخلافة».
وجائـزة أفضـل مخرج أردنـي ويتنافس 
عليهـا كل مـن المخـرج محمـد عزيزيـة عـن 
مسلسل «سقوط الخلافة»، والمخرج محمود 
الدوايمة عن «رايات الحق»، والمخرج عزمي 

مصطفى عن مسلسل «إخوان مريم».
وفي فئة الموسـيقى الأردنيـة يتنافس كل 
من الفنان هاني متواسـي عـن ألبومه الذي 
صـدر هـذا العـام بعنوان»عـذرا حبيبـي»، 
«دوق  ألبومـه  عـن  خفـش  عامـر  والفنـان 
الصحـراء»، والفنـان حسـين السـلمان عن 

ألبومه «ويلي عليهم».
فيمـا ذهبت الترشـيحات لجائـزة أفضل 
مطربـة أردنيـة للفنانـة ديانا كـرزون الذي 
حمـل ألبومهـا اسـمها نفسـه، والفنانة زين 
عوض عن ألبومها «على وعـدي»، والفنانة 

مكادي نحاس عن ألبومها «على وعدي». 
«جـوردان  جائـزة  مديـرة  وكانـت 
اوورد»، الاعلامية رنا سـلطان أعلنت عن 
أول جائـزة مـن نوعهـا فـي الأردن، تعنى 
بالمبدعـين في مجـال الدرامـا التلفزيونية 
مبينـة  والإعـلام،  والغنـاء  والموسـيقى 
أنـه سـيحضره أكثر مـن 300 نجـم أردني 
وعربي وعالمـي، كما سـيحضر نجمان من 

نجوم هوليوود.
وأوضحـت سـلطان: أن الجائـزة تهدف 
إلى تكريم المبدعين بشـكل عـام، والأردنيين 

بشـكل خاص، مشيرة الى ان المبدع الأردني 
اثبت عبر مشاركاته العربية حضورا متميزا 
عبـر المسلسـلات التي يشـارك فيهـا تمثيلا 
وإخراجـا وتقنيـة وموسـيقى وغيرهـا من 

عناصر العمل الفني.
واشارت رنا سلطان الى أن قيمة الجائزة 
معنوية وليسـت مادية، وأن المرحلة الأولى 
الخبـراء  قبـل  مـن  تمـت  التحكيـم  مـن 
أفضـل  لاختيـار  والنقـاد  والمتخصصـين 
ثلاثـة أسـماء فـي كل جائزة تكـون جميعها 
مسـتوفية للشروط ومسـتحقة الفوز، وهي 
الآن مرشـحة للتصويت الجماهيري لتكون 
التحكيـم،  التاليـة والأخيـرة فـي  المرحلـة 
والجدير بالذكر أن التصويت يتم على موقع 
www.jordanawards.) الجائزة 

.(com

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ يعجبني البرنامج النسائي اللبناني الأسبوعي «حلوة ومرة» الذي تقدمه على 
الـ (l.b.c) أربعُ حسناوات فاتنات هن: أنابيلا هلال، وكارلا حداد أبو جودة، 

وكارلا يونس، وإليز فرح، إضافة إلى الوصيفة الثانية لملكة جمال لبنان 2010 نبيلة 
عوّاد.

يوم الأربعاء الماضي التقت إحدى هاته الفاتنات مع الطبيب المختص بالجراحة 
النسائية والتوليد جورج أبي طايع، الذي تحدث عن عملية تلقيح الجنين بين 

البويضة النسائية والنطفة الذكرية، بطريقة علمية جذابة للغاية، وشرحَ للسادة 
المشاهدين بعض الحالات التي يؤدي التلقيح فيها إلى أن يكون الجنين (ذكراً)، 

وبنسبة نجاح في حدود السبعين بالمئة.
حينما وصل الدكتور أبي طايع في حديثه إلى هذه النقطة أحسست بأنني آكلُ 

السفرجل أو حَبَّ الآس، فاستمتعتُ بالطعم الحلو، والنكهة اللذيذة، ولكنني 
غصصتُ و(تشردقتُ) وكدتُ أن أفطس لولا أن لحقني أولادي بكأس من الماء، 

ني) على ظهري بقبضتي يديها الاثنتين،  وهرعت زوجتي إلى خلفي، وشرعت (تدحُّ
حتى توقفت الغصة، بعدما خرجت عيناي من وقبيهما مثل عيني المخنوق.

قبل أن أشرح لكم سبب هذه الغصة العظيمة، أحب أن تعرفوا أننا - نحن العربان- 
كلما سمعنا باختراع، أو بتقدم علمي، يجري على أيدي الأوروبيين، أو اليابانيين، 

أو الصينيين، أو الأمريكان، أو حتى الكوريين والماليزيين.. نطلقُ هتفة الاندهاش 
العالية فنقول: (سبحان الله! علم الإنسان ما لم يعلم!).. ولم يخطر ببالنا قط أن 

مُ اللهُ - جل وعلا- هذه الأقوامَ ما لا يعلمون، ويتركنا نحن،  نتساءل: لماذا يُعَلِّ
عبادَه الطيبين، على إصبع القابلة القانونية (الداية)، أو أنه، تعالت قدرتُه، يريدنا أن 

حون ضد العلم!   نتعلم، ونحن نرفض العلم بشهامة، وكأننا، يا سيدي الكريم، مُلَقَّ
إن الشيء الذي جعلني أغصُّ وأتشردق بهذا الحديث الفضائي هو أن أهل العلم 

والاختراعات، من تلك الأقوام- سامحهم الله- لم يستطيعوا أن يرفعوا نسبة 
ل الجنين (الذكري) إلى تلك النسبة التي تشبه اليقين البالغة تسعاً وتسعين  تشكُّ

بالمئة فاصلة تسعاً التي ننتخبُ بها نحن العرب زعماءنا التاريخيين! فلو نجحوا في 
ذلك لبعنا ما فوقنا وما تحتنا وقدمناه ثمناً لهذا الاختراع، أو مكافأة للمخترع، لأننا 

في الحقيقة، نحب أن نخلف الصبيان، ولا نحب أن نخلف البنات.
الرجل العربي، في الحقيقة، قليلٌ أمثاله بين رجال العالم، إنه وسيم، وظريف، 
ومهضوم، و(غاوي.. ينقط بطاقيته، كما زعمت صبوحتنا جانيت فغالي).. أو 

باختصار، تحفة نادرة، (أنتيكا)، أو كما تقول الأمثال (خرطه الخراط ومات.. أو 
كسر القالب).. عزيز النفس، يحب العلو و(الصنبعة)، ولا يحب التوسط، وله ولع 

خاص بالثوابت، لذلك فهو لا يتراجع عن رأيه، ولا يقبل بالرأي الآخر، وأما القوانين 
والتشريعات العربية فقد وُضعت خصيصاً لإنصافه ضد المرأة، ومعظمُ هذه 

التشريعات تعرف قيمته، فلا تعطيه من إرث أبيه حصته القانونية أو الشرعية فقط، 
ش) على حصص أخواته البنات، وإذا كان لدى رجل  بل إنها تتساهل معه إذا (كَوَّ
عشر بنات، ومات، فإن من حق الأقارب الآخرين أن يتقدموا للمطالبة بحصصهم، 
لأن البنات لا يمنعن وراثة الغير، وأما إذا كانت زوجة المتوفى حاملاً بصبي، ونظر 

الطبيب إليه - عبر الإيكو جراف- وهو لافٌّ ساقاً على ساق في رحم أمه، بأكابرية 
عز نظيرها، فإن على الوارثين الآخرين أن يتراجعوا عن المطالبة بحصصهم، لأن 
جنين الرجل القادم سيمنع الوارثين، فإن لم يفعلوا فلينتظروا عقابيل أفعالهم، 

ويروه كيف سيأتيهم متخايلاً بحفوضته البامبرز، صائحاً بهم ملء صوته: واع 
ويع.. ارجعوا لورا يا بَجَم.. ووقتها سيرجعون إلى الوراء مثل الذين كفروا.

إن من مصلحة المجتمعات العربية - يا أخي الدكتور جورج أبي طايع- أن يكون عدد 
الرجال فيها أكبر من عدد النساء، فحينما كانت نسبة الإناث في هذه المجتمعات 
تصل إلى (51 بالمئة) والرجال (49 بالمئة)، كان الرجال يضطرون لذبح أخواتهم 

وبناتهم من أجل الحفاظ على (الشرف) من جهة، وجعل النسبة بينهما متكافئة.. 
ومعظم القوانين العربية تتساهل مع هذا القاتل المسكين، الوديع، لأنه ليس مجرماً 
في الأساس، ولكنه، يا حبة عيني، يريد أن يحفظ شرفه، فتسجنه كم شهراً، على 

عينك يا تاجر، ثم تطلق سراحه، ليخرج مطنباً بجسمه إلى الوراء، مثل العيد الكبير، 
موزعاً ابتساماته العريضة على المستقبلين، المهنئين، قائلاً لهم، مثلما تخيلت 

الشاعرة الكبيرة نازك الملائكة:
نقطة عار في جبهتنا ومحوناها!

معروض طائفي ظريف
■ استضافت محطة (o.t.v) صباح الجمعة الخامس عشر من تشرين الأول/
أكتوبر وزير السياحة اللبناني الأستاذ فادي عبود، واتسم الحديث بينه وبين 

محدثه جورج ياسمين بالمكاشفة والصراحة، وجرى الحديث عن قضايا لبنانية 
مهمة جداً منها السياحة التي تتطور في لبنان حتى إنها ستبلغ مليوني سائح 
سنوياً في القريب العاجل، وركز على السياح الإيرانيين الذين يعمرون فنادق 

كسروان، والمجزرة البيئية التي تتعرض لها إحدى المناطق اللبنانية.
ولكن أطرف ما ورد في هذا الحوار هو سؤال عن الدعم الذي يتلقاه فادي عبود من 

أمل وحزب الله، وهو بدوره لم ينكر ذلك، وتحدث عن الموقف الإيجابي للأستاذ 
نبيه بري.. ولكنه أضاف موضحاً أنه، حينما يوقع المعاملات والأوراق الرسمية، لا 

ينظر إلى اسم صاحب المعاملة، ولا يهمه دينه أو مذهبه.    
إن الشيء الطبيعي بالنسبة إلى أي وزير أو مسؤول هو أن يقف على مسافة واحدة 

من جميع المواطنين.. ولكن تعالوا نتخيل، من أجل الاستطراف، أن ثمة وزيراً أو 
مسؤولاً يأخذ هذه الاعتبارات الطائفية بعين الاعتبار، على عكس الأستاذ عبود.. 

فيكتب صاحبُ المعروض في مقدمة معروضه، مثلاً: (السيد الوزير.. مقدمه فلان 
الفلاني.. إنني درزي من جماعة وليد بك جنبلاط.. أو درزي من جماعة الأستاذ وئام 

وهاب..، وأطلب من سيادتكم الموافقة على..)، فيكتب الوزير (مع عدم الموافقة.. 
بسبب هذا الانتماء المذهبي)، فيضطر صاحب المعروض لأن يقدمه باسم صديق له 
من دين أو مذهب آخر، فيكتب مثلاً (مقدمه علان.. مسيحي من التيار الوطني الحر، 
جماعة ميشيل عون، لا علاقة له بالقوات اللبنانية ولا بالدكتور جعجع).. فإذا كان 
الوزير من جماعة الثامن من آذار يضيف (وإنني متحالف مع حزب الله وجماعة 8 

آذار).. إلخ إلخ إلخ.
صحيح أن مثل هذا الحال، لو وجد، كئيب، ومزعج، ولكن له ميزة لا تخفى على 

أحد، وهو أنه مضحك، ومسلّ!

فليحيا المنع.. تسقط الحرية
■ أذاعت قناة الجزيرة، نقلاً عن وكالة رويتر، خبراً مفاده أن شركات البث 

الفضائي في مصر اشتكت من أن جهاز تنظيم الاتصالات منعها من تقديم خدمات 
البث المباشر للقنوات التلفزيونية الخاصة، في خطوة يصفها منتقدون بأنها حملة 

على الإعلام المستقل قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وأما مسؤولو 
الإعلام الحكوميون فردوا على هذه الأخبار قائلين إن قرار إلغاء تصاريح البث 

المباشر جاء في إطار تنظيم الإعلام المستقل، وليس تقييداً لحرية التعبير.
وكما تلاحظ، أخي القارئ، فإن المسؤولين الإعلاميين المصريين على حق فيما 

يقولون، وهم دائماً على حق. 
فالأنظمة العربية الممتدة من المحيط إلى الخليج (عدا لبنان طبعاً).. لا تقوم بأي 

عمل، سواء أكان صغيراً أو كبيراً، إلا ويكون هدفه خدمة المواطن.. فحينما 
تمنع مجلة أو جريدة من الدخول إلى هذا القطر العربي أو ذاك، أو يُحجب موقع 
رُ قناةٌ فضائية، فهي تفعل هذا لكيلا يطلع المواطن العربي في  إلكتروني، أو تُشَفَّ
ذلك البلد على السموم التي توضع في دسم هذه الجريدة أو المجلة أو الموقع أو 

الفضائية.. والنظام والمواطن كلاهما متفقان، ضمناً، على أن المواطن غشيم، ضعيف 
الشخصية، قاصر التفكير، سريع الانخداع بالأباطيل.. ولذلك لا بد للحكومة، 

الذكية، اللماحة، التي تستطيع أن تفتح عينيها وسط وعاء مليء (بالمازوت)، وترى 
ما بداخل المازوت من مؤامرات ومكائد وخدع، فتحبطها، وتذهبها في خبر كان.

إذن.. ليحيا المنع الإيجابي الخلاق.. تباً للحرية السلبية الهدامة!
٭ قاص وكاتب من سورية
kh.badle@gmail.com

خطيب بدلة ٭

النطفة المحبوبة والبويضة المكروهة:
في فوائد زيادة عدد الرجال على النساء!

دانييل بارينبويم

بينهم الفخراني وإياد نصار وصبا مبارك ونجدت انزور ومحمد علي وعامر الخفش ومكادي نحاس:

فنانون عرب واردنيون يتنافسون على جوائز «جوردان اوورد»

اياد نصار في لقطة من مسلسل «الجماعة»هند صبري في لقطة من مسلسل «عايزة اتجوز»

«بي بي سي» تفتح ملف الانتخابات العامة المصرية

قال انه كان مثالا ايديولوجيا لهتلر لكن لا صلة بينه وبين الهولوكوست:

موسيقي يهودي ينتقد المحرمات
المحيطة بفاغنر في اسرائيل

■  لنــدن ـ بي بي ســي: في ســباق حمــى الانتخابات 
المصريــة والتصعيــد الاعلامي والسياســي الاعلى خلال 
الثلاثين سنة الماضية، ستعرض بي بي سي عربي سلسلة 
حلقات خاصة عن هــذه الانتخابات التي يعتبرها البعض 
معقدة ومتشــابكة، خاصــة انها تتأرجح فــي حماها بين 
مطرقة المؤسســات الرئاســية بعدتها وعديدها، وسندان 
قــوى المعارضــة بتوجهاتهــا المختلفــة، ســواء المهادنــة 

عة. ِـ والمشاركة منها او الصدامية المقاط
بــي بي ســي ومن خــلال برنامــج «أجنــدة مفتوحة» 
الخبــراء  مــن  مجموعــة  حلقــة  كل  فــي  ستســتضيف 
والمختصين والمتابعين لمناقشــة التقلبات غير المتوقعة او 

غير المحسوبة على المسرح المصري، وتداعياتها المستقبلية 
سياســيا وجغرافيــا واجتماعيــا واقليميــا وعالميا، الى 
جانب نزاهة هذه الانتخابات وعملية المشــاركة الشعبية 
التــي قد ترســم الخريطة السياســية المصرية لســنوات 
لاحقة، علما بان هذه المشــاركة اقتصــرت في انتخابات 
2005 البرلمانيــة علــى 25 ٪ مــن أصــل 32 مليون مصري 

يملكون حق التصويت.
«أجندة مفتوحة» ســيذاع على الهواء مباشــرة مســاء 
كل ثلاثــاء اعتبارا من الثلاثاء 19 تشــرين الاول (أكتوبر) 
الســاعة 15:06 بتوقيــت غرينتش ويعــاد الخميس من كل 

اسبوع الساعة  19:06  بتوقيت غرينتش.

دانييـل  ناشـد  أ:   ب  د   - برلـين   ■
وقائـد  البيانـو  عـازف  بارينبـويم، 
الأوركسـترا الاسـرائيلي الـذي يحظي 
يتبنـوا  لأن  اليهـود  عالميـة،  بشـهرة 
أسلوبا مختلفا ازاء موسيقى الموسيقار 
الالمانـي الذي عـاش في القرن التاسـع 
عشر ريتشـارد فاغنر، قائلا إنه ليست 
هنـاك صلة بين أعمـال فاغنـر ومذبحة 

اليهود النازية (الهولوكوست). 
أوبـرا  أقامتهـا  نقـاش  حلقـة  وفـي 
برلين قبيـل العرض الاول لأوبرا (راين 
غولد) من تأليف فاغنر، والتي سـيقود 
قـال  فيهـا،  الاوركسـترا  بارينبـويم 
الموسـيقي إن الوقت حـان للمضي قدما 
والتخلـي عـن اعتبـاره مـن المحرمـات 

القديمة. 

وقـال «لا أعتقد أنـه يمكن للمرء ربط 
فاغنر بالحل النهائي للمسألة اليهودية 
والمتمثل في خطـة النازي للتخلص من 

يهود اوروبا». 
ووصـم فاغنر (-1813 1883)، الذي 
ألـف عددا مـن كلاسـيكيات الموسـيقى 
للسـامية  المعـادي  لسـلوكه  الالمانيـة، 
الموسـيقي  المؤلـف  كان  أنـه  ولحقيقـة 

المفضل للزعيم النازي أدولف هتلر. 
وقـال بارينبـويم إن فاغنر كان مثالا 
ايديولوجيا لهتلر «ولكن لا أستطيع أن 
أقبل أنه لذلك السبب كان ملهما لهتلر». 
أوركسـترا  اثـارت  أسـبوع،  وقبـل 
واسـعا  جـدلا  الاسـرائيلية  الحجـرة 
عندما أعلنت التزامها بخطط المشـاركة 
في مهرجـان مدينة بايرويـت الالمانية، 

موطن موسيقي فاغنر العام المقبل. 
ونشـر فاغنـر كتابـات زعـم فيها ان 
اليهـود يمثلـون عنصـرا غريبـا وغيـر 
مرحـب بـه فـي المجتمـع الالمانـي، وهو 
سـلوك كان معتـادا فـي القرن التاسـع 

عشر. 
وانتقـد بارينبويم المحرمات المحيطة 
بفاغنر في اسـرائيل، والتي على الرغم 
من أنها قائمة على تجربة الهولوكوست 

إلا أنها لم تعد مناسبة. 
ويعـرف عـن بارينبـويم محاولاتـه 
للترويج للمصالحة في الشرق الاوسط 
عبـر الموسـيقى، وقد أنشـأ أوركسـترا 
ويسـت ايسـترين ديفـان المكونـة مـن 
شباب العازفين من اليهود والعرب عام 

 .1999

عرض للرقص الصوفي في احتفال بطهران 
بذكرى جلال الدين الرومي 

■طهران ـ رويترز: تجمع عدد كبير من المثقفين في إيران في معرض للصور بشــمال العاصمة طهران، 
بمناسبة ذكرى مولد الشاعر والفيلسوف الصوفي جلال الدين محمد الرومي.

وقــدم الراقــص الإيراني أمير رهبــاري (37 عاما) خلال معــرض الصور عرضا لرقصة الســمع، التي 
اشــتهرت بها الطريقة المولوية الصوفية التي أسســها ابن جلال الدين الرومــي بعد وفاته، والتي عرفت 

بدراويشها ورقصتهم الروحية الدائرية.
وقــال رهباري خلال المعرض «ربمــا يكون هذا الأداء مثيرا للاهتمام من وجهــة نظر البعض، وطبيعي 
جــدا من وجهة نظر آخريــن. لكنه في حقيقة الأمر رقصة خاصة جدا وتعبيــر عن إحياء الذكرى يمكن أن 

تقام في صلة بين الصوت الداخلي وصوت الذات العليا أثناء الدوران».
وشــارك المصــور الإيراني المعروف باباك بورزويــه (40 عاما) في المعرض بثمــان وأربعين من صوره 

التقطها على مدى أربعة أعوام.
وقال بورزويه «جاءتني هذه الفكرة لأستطيع تقديم هذه الشخصية العظيمة لأمتنا. كثير من أصدقائنا 
وأبناء الجيل الجديد لا يعرفون الكثير عن أشــعاره ولا عن (رقصة) الســمع. الأداة الوحيدة التي أملكها 

كمصور هي صوري».
ولاقت الصور إعجاب الزائرين للمعرض رغم قلة معرفة الكثير منهم بفلسفة وأشعار الرومي.

وقــال زائر يعمــل بالتدريس ويدعــى كمران أفراشــه «أعرف القليل عــن مولانا (الرومي) وأشــعاره 
وفلســفته شأني شــأن أي إيراني. لكني لم أكن أعرف الكثير عن (رقصة) السمع. في هذا المعرض عرفت 

الكثير عن الرقصة وفلسفتها وفلسفة الدراويش».
وقالت زائرة تدعى هوما تهماســوبي «ســعدت جدا بتنظيم هذا المعرض. الصور جميلة جدا والرقصة 

التي قدمها السيد أمير مذهلة.. الإحساس بها والدوران المتكرر المتناسق».
وأشــار بعض زوار المعرض إلى تأثير الصوفية ورقصة الســمع على الثقافة الإيرانية وثقافة الشــرق 

الأوسط بصفة عامة.

فرقة فنية تركية تقدم عرضا راقصا بالقاهرة 

■ القاهــرة ـ رويترز: عادت فرقة «نيــران الأناضول» التركية إلى القاهرة هذا الأســبوع لتقديم عرض 
شمل مزيجا فريدا من الرقص الحديث والتقليدي على مدى أسبوع على مسرح دار الأوبرا المصرية.

يمزج عرض نيران الأناضول بين الرقص الحديث والرقص الشــرقي ورقصة الدبكة ورقصات أخرى 
مختلفة من أنحاء العالم، ويحكي تاريخ شبه جزيرة الأناضول الممتد عبر ثلاثة آلاف عام. وكانت الفرقة 

قد زارت مصر عدة مرات أحدثها عام 2009 حيث قدمت عرضا تحت سفح الأهرام.
وقدمت الفرقة يوم الســبت (16 تشــرين الاول/أكتوبــر) عرضها الأخير في القاهــرة. وتقول الفرقة 
إن العرض الذي ينقســم إلى فصلين ويســتمر 90 دقيقة يصور النيران المنبثعة من مزيج الحب والتاريخ 

والحضارة والسلام في الأناضول.
وقالت فاطمة الراقصة بالفرقة «في عرضنا.. نريد أن نوصل إليهم رسالة جامعة. نحن نحب الجمهور 

المصري وحضرنا الى هنا للتعبير عن ثقافتنا. هذا هو سبب وجودنا هنا وتقديمنا ذلك العرض».
والأناضــول في تركيا مــن أكثر مناطق العالــم ثراء بالآثــار التاريخية، وتأثــرت حضارتها بمزيجها 

العرقي الفريد على مر التاريخ الذي شارك في نسج خيوطه الأكراد والإغريق والعرب واليهود.
وقال راقص آخر في فرقة نيران الأناضول «في ثقافتنا هناك بعض الأجزاء الشــرقية من بلاد ما بين 
النهرين ومصر. رقصاتنا تشــمل طبولا ورقصا شرقيا ودبكة. كل ذلك يتضمنه رقصنا وهذه هي الصلة 

بين هذين البلدين».
وعرض «نيران الأناضول» مستمد من العديد من التقاليد الثقافية المختلفة لكن الجذور التركية للفرقة 
هي العنصر الغالب عليه. ولاقى العرض إعجاب المصريين. وأشاد رجل من الجمهور المصري يدعى زكريا 
محمــد زكريا بالرحلة التي يصطحب فيها «نيران الأناضول» المشــاهد عبر التاريــخ التركي. وقال «كنت 
متوقــع ان هو مثلاً هيوريني (يجعلنــي أرى) رقصات ثقافية من كل... عشــان (لأن) في تركيا المفروض 
فيه كذا ثقافة... الأكراد وحاجات كده. وشــفت (رأيت)... شــفت رقصة الشراكســة (الجراكسة) ودي 

اعجبتني جداً... كان فيه رقص الشراكسة جوه (بالداخل) واعجبني قوي... انبسطت يعني».
تكونــت فرقة نيران الأناضول عام 1999 ويديرها الفنان مصطفى اردوعان. وســجلت الفرقة على مر 
الســنين في موســوعة غينيس للأرقام القياســية مرتين إحداهما لأكبر عدد من المشــاهدين بلغ 400 ألف 

متفرج، والثانية كأسرع فرقة للرقص في العالم بمعدل 241 خطوة في الدقيقة.
وبعد النجاح الذي حققته نيران الأناضول ســتعود الفرقة لتقديم عروضها بالقاهرة في شهر تشرين 

الثاني/ نوفمبر المقبل.

اخبار فنية

فرقة «نيران الأناضول» التركية في احدى العروض
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زيادة ارباح المملكة 
القابضة السعودية ٪50

الرياض - يو بي اي: أعلنت شـركة المملكة القابضـة، المملوكة للملياردير 
السـعودي الأمير الوليد بن طـلال، أن أرباحها خلال الربـع الثالث من العام 
الحالـي ارتفعـت بنسـبة 52.6٪ مقارنـه بالفترة نفسـها من العـام الماضي 

مسجلة 160 مليون ريال (42 مليون دولار). 
وقالت شـركة المملكة القابضة في بيان امس الاثنين أن صافي الربح خلال 
الربـع الثالث مـن العام الحالي بلـغ160.0 مليون ريال، مقابـل 104.8 مليون 
ريـال للربـع المماثل من العام السـابق وذلك بإرتفاع قـدره 52.6 ٪. ومقابل 
صافي ربح 135.4 مليون ريال للربع السابق وذلك بإرتفاع وقدره 18.1 ٪.

وبلغ صافي الربح خلال التسـعة اشـهر 370.7 مليون ريـال، مقابل 247.1 
مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره ٪50.

السعودية تنجح في تجميد قرار الهند 
فرض رسم إغراق على منتجات البولي بروبلين

الريـاض - يو بي اي: أعلنت وزارة التجارة والصناعة السـعودية امس 
الاثنـين أنهـا نجحت في تجميد قرار الهند فرض رسـم إغراق على الشـركات 
السـعودية المصدرة لمادة البولي بروبلين ضد الواردات من المنتج السعودي 

 .
وأوضح وكيـل وزارة التجارة والصناعة للشـؤون الفنية الدكتور محمد 
الكثيـري فـي تصريـح له امـس أن قضايـا الإغـراق لهـا تأثير مباشـر بنفاذ 

وانسياب حركة الصادرات السعودية للأسواق العالمية.
وأشـار إلى أن اتفاقية مكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية تخضع 
لترتيبات صارمـة وأحكام معقدة تمنع الدول من اسـتغلالها كإجراء حمائي 

لزعزعة حركة انسياب التجارة .
وأكـد أن الـوزارة ماضيـةٌ في تعزيـز نشـاطها لمواجهة قضايـا المعالجات 

التجارية ومنها مكافحة الإغراق.
يذكـر أن وزارة التجـارة والصناعـة قامـت ضمـن جهود تقريـب وجهات 
النظـر بالتنسـيق مـع وزارة الخارجيـة بإعـداد مقابلـة مع السـفير الهندي 
بالمملكـة لإجـراء مزيـد من النقـاش وتوضيح موقـف المملكـة متضمنا وجهة 
نظرها فـي التقرير الصادر من سـلطة التحقيق الهندية بشـأن القضية التي 
ترافـق معهـا قلق المنتجين ولقيت ردود فعل واسـعة واسـتياء من المصدرين 
المحليـين الذيـن رأوا أن القرار لا يسـاعد فـي تأكيد الرغبة المشـتركة لتطوير 

العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

نجيب ساويرس يخسر سيطرته 
على ويند هيلاس اليونانية للاتصالات

لندن ـ رويترز: من المنتظر أن يفقد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس 
الـذي يحاول بيع بعض أصوله إلى مجموعة فيمبلكوم الروسـية السـيطرة 
علـى شـركة الاتصـالات اليونانية ويند هيـلاس بعد أن وقـع الاختيار امس 

الاثنين على عرض قدمه دائنون باعتباره الأفضل لشراء الشركة.
وقالت شـركة ويذر فاينانس 3 الشـركة الأم لويند هيـلاس إن كبار حملة 
السـندات المضمونة - الذين تبلغ ديون الشـركة لهم أكثر قليلا من 1.2 مليار 
يـورو (1.67 مليـار دولار) - سـيضخون 420 مليون يورو فـي ويند هيلاس 

ويستحوذون عليها في صفقة استبدال ديون بأسهم.
الدولار = 0.7193 يورو.

كويت انرجي توقع اتفاقا
 لاستخدام تكنولوجيا شركة شلومبرغر في 

مجال خدمات حقول النفط
الكويـت ـ رويتـرز: أعلنت شـركة كويـت إنرجي امس الإثنـين أنها وقعت 
اتفاقية مع شـركة شـلومبرغر العالمية سـتتمكن من خلالها الشركة الكويتية 
من الاستفادة من تكنولوجيا شلومبرغر في مجال خدمات حقول النفط على 

مدى خمس سنوات.
وقالت شـركة كويت انرجـي في بيان صحافـي إن «هـذه الاتفاقية تعتبر 
الأولـى من نوعها بين شـركة خاصة تعمل في قطاع النفط والغاز في الشـرق 

الأوسط وشركة شلومبرغر العالمية» دون أن تحدد قيمة العقد.
ونقـل البيـان عـن نائـب رئيـس مجلـس الإدارة والرئيـس التنفيـذي 
لشـركة كويـت إنرجي سـارة أكبـر قولها «تشـمل الخدمات المتوفـرة لكويت 
إنرجـي البرامج الالكترونيـة لعمليات النفط والغاز وحلـول البنية التحتية 
لتكنولوجيا المعلومات التي تعزز أداء العمليات وتقلص المخاطر الاستكشافية 
الانتاجية بالإضافة إلى تحقيق الاسـتغلال الأمثل لحقول النفط والغاز التي 

تدفع إيجابيا فعالية كويت نرجي في إدارة عملياتها».
ونقـل البيان عن مدير عام شـركة شـلومبرغر الكويت معـن رزوقي قوله 
«هذه أول شـراكة توقعها شـلومبرغر مع شـركة خاصة مسـتقلة من الشـرق 
الأوسـط ونحن نتطلع لمشـاركة المعرفـة والخبرات في المجـالات التي حققت 

فيها كويت إنرجي نجاحات عدة».
وتقول شـركة كويت انرجي التي تأسسـت في 2005 والتي تسعى لإدراج 
أسـهمها في بورصتي لندن والكويت أو أحدهمـا إنها تدير عمليات نفطية في 

مصر واليمن وعمان وأوكرانيا ولاتفيا وروسيا وباكستان.

النفط يرتفع دولارا مع صعود اسعار المشتقات 
نيويـورك ـ رويترز: ارتفعت العقـود الآجلة للخام الامريكي الخفيف اكثر 
مـن دولار امس الاثنين بدعـم من صعود العقـود الآجلة للمنتجـات النفطية 

وتخلي الدولار عن مكاسب مبكرة وارتفاع اسهم وول ستريت.
وتلقـت العقود الآجلة للمنتجات النفطيـة المكررة دعما من الاضرابات في 

فرنسا التي اثرت على شركات الشحن والتكرير.
وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) ارتفعت العقود الآجلة للنفط 
الخام تسـليم تشرين الثاني/نوفمبر 1.08 دولار اي بنسبة 1.33 في المئة الى 
82.33 دولار للبرميل السـاعة 10.22 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة 
(1422 بتوقيـت غرينتش) بعد تداولها في نطـاق من 80.35 دولار الى 82.41 

دولار. 

■ دبـي ـ رويترز: قال المدير المالي لشـركة أرابتك 
للبنـاء امس الاثنـين إن الشـركة التـي تنافس على 
مشـاريع بقيمـة 8.17 مليـار دولار خـارج أسـواقها 
المحليـة قـد تتفقـد مصـادر تمويـل جديـدة لخطـط 
توسـعها مع انجذاب مزيد من اللاعبين إلى السـوق 

بفعل إقبال المستثمرين على اصدارات السندات.
وقـال زيـاد مخزومـي إنـه لا توجـد احتياجـات 
بعـض  تمويـل  تسـتطيع  وإنهـا  للشـركة  فوريـة 
مشـاريعها - التـي تشـمل دخـول دول فـي آسـيا 
مـن   - وأوزبكسـتان  قازاخسـتان  مثـل  الوسـطى 
مواردها الداخلية. لكن الشركة ترصد أنشطة تدبير 

رأس المال باهتمام.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت شركة إعمار 
العقارية خططا لاصدار سـندات قابلة للتحويل إلى 
أسهم بقيمة 500 مليون دولار وذلك في أعقاب موجة 
اصدارات سـندات من أسـماء خليجيـة مثل حكومة 

دبي واتصالات قطر (كيوتل).
وقـال مخزومي خلال قمة رويترز للاسـتثمار في 
الشرق الأوسط بدبي «في الوقت الحالي من المرجح 
أن اصـدار سـندات قابلـة للتحويـل إلى أسـهم لأي 
شـركة مدرجة هـو الأكثر اغراء لأنك سـتحصل على 

علاوة سعرية وليس خصما».
وقال «يعطيـك هذا الثقة. أتوقع طـرح المزيد منها 

فـي السـوق». مضيفـا أن أرابتك لم تتوصـل إلى أي 
قرار في هذا الصدد. واضاف «أي اصدار جديد .. أي 
سند جديد أو سند قابل للتحويل هو عملية تستغرق 

أربعة إلى خمسة أشهر على الأقل».
وتقـوم أرابتـك أكبـر شـركة بنـاء فـي الإمـارات 
العربية المتحدة من حيث القيمة السـوقية بالتوسع 
فـي الخـارج لتنويع محفظتهـا بعيدا عـن دبي التي 

تأثرت سلبا من جراء تباطوء عقاري حاد.
وقال مخزومي إن مشاريع أرابتك قيد التنفيذ في 
دبي لا تعـادل في الوقت الراهن سـوى 20 بالمئة من 
المشـاريع الحاليـة انخفاضا من 95 بالمئـة منذ ثلاث 

سنوات.
والشـركة مـن بـين الدائنـين التجاريـين الذيـن 
عرضـت عليهـم نخيـل العقاريـة شـبه الحكوميـة 
سـندات إسـلامية سـدادا لديـون مسـتحقة عليها. 
وقـال مخزومي إنه لن يتردد في بيع السـندات لكن 

بشرط أن يرتفع سعرها.
وقال إن إجمالي المشـاريع قيـد التنفيذ يبلغ نحو 
25 مليـار درهـم وإن الشـركة تنافس على مشـاريع 
خارج سوقها المحلية بنحو 30 مليار درهم في منطقة 

الخليج ومصر وباكستان وروسيا.
وتتوقع الشـركة أن تصبح السعودية من أضخم 
أسـواقها بنهاية 2011. وفي وقت سـابق من أكتوبر 

فازت أرابتـك بعقد قيمتـه 1.33 مليـار دولار لأربعة 
مشاريع اسكان في السعودية.

وفي غضون ذلك تتوقع الشـركة اسـتقرار صافي 
أرباح الربع الثالث من العام قياسا إلى الربع الثاني 
وهي لن تجنب مخصصات. وقـال مخزومي «نتائج 
الربـع الثالـث دائمـا مـا تكون سـيئة بسـبب شـهر 
رمضـان وفصـل الصيف. فـي الربع الماضي عكسـنا 
بعض المخصصات. لن نقـوم بذلك في هذا الربع كما 

أننا لن نجنب أي مخصصات جديدة».
وقال إن إيرادات 2010 ستبلغ نحو ستة مليارات 
درهم ثم ما يصل إلى 7.5 مليار درهم في 2012. كانت 
أرابتـك حققـت 111.1 مليون درهم ربحـا صافيا في 

الربع الثاني.
وتوقـع محللـون اسـتطلعت رويتـرز آراءهم في 
وقت سـابق من أكتوبر أن يبلغ متوسط صافي ربح 

الشركة 94.8 مليون درهم في الربع الثالث.
وفي نيسان/ابريل ألغت أرابتك وآبار للاستثمار 
اتفاقا قيمته 1.7 مليار دولار تسـتحوذ بموجبه آبار 

على أرابتك.
وقـال مخزومـي «الباب مـازال مفتوحـا لمزيد من 
التعاون في المستقبل. يجب عليهم أن يعيدوا هيكلة 

نشاطهم. نتفقد بعض المشاريع سويا».
الدولار يساوي 3.672 درهم إماراتي.

أرابتك دبي قد تبحث عن مصادر جديدة لتمويل خططها  للتوسع 

الوحدة السعودية لشعاع 
كابيتال تتوقع 3 تفويضات 

لترتيب عمليات طرح خاص قريبا 
■ الريـاض ـ رويتـرز: قال الرئيس التنفيذي للوحدة السـعودية لبنك شـعاع 
كابيتال إن شـركته تأمل في الحصول قريبا على ثلاثة تفويضات لترتيب عمليات 
طرح خاص وإنها ستخفض كثيرا المبلغ الذي تعتزم جمعه لانشاء صندوق فندقي 

عما كانت تنوي في أول الأمر.
وأضـاف عمر الجـارودي خـلال قمة رويترز للاسـتثمار في الشـرق الأوسـط 
بالريـاض أن بنك الاسـتثمار ينتظـر موافقة الجهة التنظيمية لاجـراء طرح واحد 

على الأقل بينما يعد لاصدارين آخرين أو أكثر.
وقال الجارودي «لدينا بعض الطلبات لدى هيئة سـوق المال السـعودية» لكنه 

أحجم عن الخوض في التفاصيل.
ويعتـزم شـعاع كابيتال أيضا شـراء مزيـد من الأراضـي ويتوقع اغلاقـا ثانيا 
لصندوق للاسـتثمار المباشر الفندقي يسـتحوذ على فنادق تديرها شركة روتانا 
لادارة الفنادق. وقال الجارودي «نجري محادثات ونأمل أن نعلن قريبا (الاغلاق 

الثاني) خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع».
لكن الحجم الاجمالي سـيكون اقـل من الملياري ريـال (533 مليون دولار) التي 
كانت شـعاع تنوي جمعها في بداية الأمر وسـيتراوح بـين 650 و700 مليون ريال 
نتيجة الأزمة المالية إذ تقدم شعاع حاليا لملاك الأراضي نماذج استثمار أخرى مثل 

المشروعات المشتركة.
وقال الجارودي «لا اعتقد أن رقم الملياري ريال واقعي ... أردنا في البداية جمع 
مليـاري ريال وكانت الاسـتراتيجية هي تملك 100 بالمئة ثـم التخارج منها. والآن 

غيرنا الاستراتيجية».
لكنـه أضاف «حتـى إذا كان المبلغ الذي نجمعه أقل من مليـاري ريال أعتقد أننا 
سننفذ معظم خططنا بهذه الاستراتيجية الجديدة». وتابع أنه يجري شراء مزيد 
من الأراضي في مدينة جدة على سـاحل البحر الأحمر والمنطقة الشـرقية من أجل 

الصندوق.
وقال إن بنك الاسـتثمار يريد أيضا اطلاق صندوق للخدمات اللوجسـتية لكنه 

رفض ذكر مزيد من التفاصيل.
وأضاف أن شـعاع كابيتال زاد عدد موظفيه في السعودية بنسبة 20 بالمئة إلى 
حوالي 50 موظفا مع تحسـن أوضاع النشـاط بصورة عامة في أكبر دولة مصدرة 

للنفط.

■ القاهـرة ـ رويتـرز: تتوقـع جي.بـي أوتو 
أكبر شـركة مصرية مدرجة لتجميع السـيارات 
نمـو صافي أربـاح 2010 أكثر مـن 50 بالمئة على 
أساس سنوي مع تحسن المبيعات بعدما تسبب 
الاضطـراب المالـي العالمـي في عـزوف كثير من 

المشترين معظم عام 2009.
كان قطاع السـيارات في مصر أكبر بلد عربي 
مـن حيث عدد السـكان قـد تأثر سـلبا من جراء 
التباطؤ في العام الماضي لكن الطلب بدأ يتحسن 
مدعوما جزئيـا بخطة حكومية لطرح سـيارات 

بأسعار في المتناول على سائقي الأجرة.
وقـال رؤوف غبـور رئيـس مجلـس الإدارة 
والرئيس التنفيذي للشـركة خـلال قمة رويترز 
للاسـتثمار في الشـرق الأوسـط بالقاهرة «هذا 
العـام سـنحقق نمـوا ملحوظـا جـدا مـن حيث 
الأرباح الصافية بالمقارنة مع العام الماضي حيث 
سـيتجاوز 50 بالمئـة». واضاف «ثقة المسـتهلك 
اهتزت بالفعل أواخر 2008 وفي 2009. تجاوزنا 

هذا الآن وعادت ثقة المستهلك».
كانـت جي.بـي أوتـو حققـت 201.4 مليـون 
ربحـا  دولار)  مليـون   35.33) مصـري  جنيـه 

صافيا في 2009.
وتعتزم الشـركة تصدير حافلات إلى منطقة 
الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا إضافـة إلى 
شـرق وغرب أوروبا. وقال غبـور «ننوي البدء 
فـي تصديـر الحافـلات فـي اوائـل عـام 2011. 
نسـتهدف بشـكل مبدئي في عام 2011 أسـواق 
منطقة الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا. وفي 
عـام 2012 نتطلـع إلـى افريقيـا السـوداء وإلى 
شرق اوروبا بما في ذلك تركيا في 2013 ثم غرب 

اوروبا في 2014».
وقـال غبـور «في عـام 2010 نتوقـع أن تغلق 
السـوق في مصر عند نفس مسـتواها في 2008 
أي مستوى ما قبل الازمة بمعدل نمو 25 في المئة 

عما كانت عليه في عام 2009».
وتصنـع جي.بـي اوتـو وتجمـع وتسـتورد 
وتوزع سيارات لهيونداي موتور وباجاج اوتو 
وميتسوبيشـي موتـورز وفولفـو ومـازدا. كما 
تـدرس الشـراكة من شـركات تصنيع سـيارات 

صينية وهندية.
وقال غبور «نتوقع حـدوث انتعاش ونتوقع 
معـدل نمـو بين عشـرة و15 فـي المئة لسـيارات 

الـركاب مما ينقل بكل تأكيد السـوق لأحجام لم 
تشهدها من قبل».

وقـال إن تزايـد عـدد السـكان الاصغر سـنا 
يعنـي إضافـة حوالـي 75 ألف سـيارة للسـوق 

سنويا.
وسـاهم مشروع اسـتبدال سـيارات الاجرة 
الـذي يهـدف إلى تخريـد 50 ألف سـيارة اجرة 
بنهايـة العـام فـي تجـاوز شـركات السـيارات 
تراجعـا عنيفـا لأنشـطتها مـن خلال اسـتبدال 

سيارات متهالكة بطرز جديدة مجمعة محليا.
واسـتأثرت جي.بي أوتو بنسـبة 64 في المئة 
من أنشطة استبدال سيارات الاجرة في ايلول/
سبتمبر ارتفاعا من 52 في المئة في بداية العام.

وبدأت الشركة بيع سـياراتها في العراق في 
شـباط/فبراير لتفتح سـوقا جديدة في الشرق 
الاوسـط بمبيعـات تصل إلـى 2500 سـيارة كل 

شهر.
وقال غبور «(سـوق) العراق مرضية تماما .. 
السوق نشطة للغاية هناك». وستصل المبيعات 
فـي العـراق إلـى حوالي 30 ألـف سـيارة العام 

الجاري.

جي.بي أوتو المصرية لتجميع السيارات 
تتوقع نمو أرباحها بأكثر من 50٪ في 2010

تطالـب  رويتـرز:  ـ  الرمـادي   ■
العـراق  الانبـار فـي غـرب  محافظـة 
بسـيطرة أكبر علـى احتياطات النفط 
والغاز الضخمة المحتملة قبل مناقصة 
لتطوير حقول للغاز تجري الاسـبوع 
فـي  عـكاس  مكمـن  تشـمل  الحالـي 

المحافظة الصحراوية الشاسعة.
وفي الاسبوع الماضي رفض مجلس 
محافظـة الانبـار خطـة بغداد بشـأن 
تصديـر  احتمـال  بسـبب  المناقصـة 
الفائض من الغاز وهي خطوة قد تدفع 
الشـركات للعـزوف عن المشـاركة في 
مناقصة مكمن عكاس في العشرين من 

شهر أكتوبر تشرين الأول الجاري.
وتعكس معارضة الانبار حالة عدم 
الرضـا فـي معقـل السـنة فـي العراق 
عـن الحكومـة المركزيـة التـي يقودها 
الشـيعة حيـث ادى وجـود خليط من 
الفصائل الدينيـة والعرقية الى تفجر 
اعمـال عنف دموية عقـب الغزو الذي 
قادتـه الولايـات المتحدة للعـراق في 

.2003
وسـجلت 13 شـركة اجنبيـة بينها 
الايطاليـة  واينـي  الفرنسـية  توتـال 
المناقصـة  فـي  للمشـاركة  اسـماءها 
على حقـل عـكاس وحقـل المنصورية 
فـي محافظـة ديالـى وحقل سـيبا في 
البصـرة فـي الجنـوب والتـي تتمتـع 

بسلام نسبي.
الاجماليـة  الاحتياطيـات  وتقـدر 

للحقـول 11.23 تريليـون قـدم مكعبة 
مـن الغـاز وتقـدر احتياطيـات مكمن 
عـكاس وحده بنحو 5.6 تريليون قدم 

مكعبة.
وقـال محافـظ الانبـار قاسـم عبـد 
«نحن ضـد (توجهـات) التـي تتبعها 
الحكومـة المركزيـة وسـوف نقف ضد 
الحكومـة  بـين  إبرامـه  يتـم  عقـد  أي 
المركزية مع أي شركة في العالم. نحن 
لدينـا رؤيتنـا الخاصـة حـول كيفيـة 

تطوير الحقل».
وتشـهد الانبار التي تقطنها اغلبية 
سـنية هـدوءا نسـبيا منـذ ان انضـم 
شـيوخ العشـائر للقـوات الامريكيـة 
لطرد مسـلحين في عامي 2006 و2007 
مـن المحافظـة التي خضعت لسـيطرة 
القاعـدة فـي السـنوات التـي اعقبت 
صـدام  الراحـل  بالرئيـس  الاطاحـة 

حسين.
ويحتـاج العراق لاسـتغلال ثروته 
الضخمـة من النفط والغـاز بعد عقود 
من الحـروب والعقوبات الاقتصادية. 
وتمثل عائدات النفط نحو 95 في المئة 

من الميزانية الاتحادية.
وفـي العـام الماضي اجـرى العراق 
مناقصـة لعقود 11 حقـلا نفطيا كبيرا 
وابـرم صفقـات مـن شـأنها ان ترفـع 
طاقة الانتاج إلى أربعة أمثالها لتقترب 
من انتاج السـعودية البالغ 12 مليون 
برميل يوميا. وفي الاونة الاخيرة رفع 

العراق تقديراتـه لاحتياطيات الخام 
إلى 143 مليار برميل.

حسـين  النفـط  وزيـر  وقـال 
الشهرسـتاني ان العـراق ربمـا يملك 
مليـارات براميـل نفـط اخـرى بصفة 
خاصـة فـي صحـراء الانبـار التي لم 

يجر التنقيب فيها.
ويعانى قطاع الغـاز في العراق من 
الاهمال إلى حد كبير. ويتم حرق الغاز 
المصاحب لانتـاج النفط لكن الحكومة 
تريد وقف هذا الاهدار والاستفادة من 

احتياطيات الغاز غير المستغلة.
ولم يتم إجراء تقييم كامل لامكانات 
انتاج الغاز والنفط في الانبار وتتركز 
حقول النفط المسـتغلة في العراق في 

الجنوب والشمال.
وقال جاسـم محمـد رئيس مجلس 
محافظـة الانبار «نحـن نطالب وزارة 
النفـط ببدء عمليات الاستكشـاف في 
محافظة الأنبار لأنه ليس من العدل أن 
يتـم تطوير وبدء الانتـاج في الحقول 
النفطيـة لبعض المحافظـات بينما يتم 
تجاهل مليـارات مـن احتياطي الخام 

تملكها محافظة الأنبار».
الانبـار  فـي  السـلطات  وحـذرت 
انهـا سـترفض توفيـر الحمايـة  مـن 
للشـركات الاجنبية العاملة في مكمن 
عكاس وسـتلجأ لجميع الوسـائل بما 
في ذلك العصيـان المدني إذا تجاهلت 

حكومة بغداد مطالبها.

وقـال سـعدون عبيد نائـب رئيس 
غنيـة  «الانبـار  المحافظـة  مجلـس 
باحتياطيات ضخمة من النفط والغاز 
القيـام  تفضـل  النفـط  وزارة  ولكـن 
بأعمـال الاستكشـاف فـي محافظـات 
اخرى وتتجاهلنا بدون سبب مقنع».

ان  المركزيـة  الحكومـة  وتقـول 
القانـون يمنحهـا وحدهـا حـق ابرام 
عقـود لاسـتغلال مـوارد الطاقـة لكن 

بعض المحافظات رفضت ذلك.
ومنطقـة  بغـداد  بـين  نـزاع  وثمـة 
يشـبه  بمـا  تتمتـع  التـي  كردسـتان 
الاسـتقلال بشـأن العقود التي وقعها 
الاكـراد مـع شـركات لتطويـر حقـول 
شـمالية وتصـف بغداد العقـود بانها 

غير قانونية.
وفي الشـهر الماضي اتهمـت وزارة 
النفـط العراقيـة مسـؤولين محليـين 
والشـرطة المحليـة بمحافظـة واسـط 
بمحاولـة الإغـارة على حقـل الاحدب 
الذي تطوره شـركة البترول الصينية 

سي.ان.بي.سي.
وانتقد المتحدث باسم وزارة النفط 
عاصم جهاد موقـف الانبار الذي جاء 
قبل المناقصة بوقت قصير. وقال «تلك 
التصريحـات وفـي هذا الوقـت تكون 
مضـرة للاقتصـاد العراقـي ومضـرة 
بالجهود التي يبذلها العراق لاجتذاب 
للنهـوض  الاجنبيـة  الاسـتثمارات 

بالقطاع النفطي».

محافظة الانبار الصحراوية العراقية تريد لنفسها
دورا أكبر بتطوير حقول النفط والغاز الواقعة فيها

البنك السعودي الهولندي يتوقع تضاعف 
اصدارات الصكوك الاسلامية العام المقبل

■ الريـاض ـ رويتـرز: قـال مسـؤول 
بالبنك السعودي الهولندي امس الإثنين 
إن الشركات السـعودية قد تطلق عشرة 
اصدارات لسندات اسلامية (صكوك) في 
2011 وهو أكثر من مثلي عدد الاصدارات 
في العام الحالـي لكنه أضاف أن معظمها 

ستكون عمليات طرح خاص.
أول  مديـر  نيسـار  هـارون  وقـال 
بالبنـك  الاسـلامية  المصرفيـة  الأنشـطة 
التابـع لرويال بانك اوف سـكوتلند (آر.

بـي.اس) خلال قمـة رويترز للاسـتثمار 
فـي الشـرق الأوسـط بالريـاض «الثقـة 
بـدأت تعـود للسـوق ... مـن المتوقـع أن 
نرى ربما اصداريـن أو ثلاثة (للصكوك) 
كل ربـع سـنة علـى مـدى العـام المقبل .. 

وعشرة اصدارات أخرى في 2011».
سـتحفز  التـي  الرئيسـية  والعوامـل 
الصكـوك  اصـدارات  علـى  الطلـب 
السـعودية هي انخفاض أسـعار الفائدة 
في السعودية، إلى جانب اتفاق مجموعة 
دبي العالميـة لاعادة هيكلـة ديون مع 99 
بالمئة من بنوكها الدائنة إلى جانب نجاح 
اصدار دبي لسـندات تقليدية بقيمة 1.25 

مليار دولار في أواخر ايلول/سبتمبر.
وقال نيسار «في السـابق كان الناس 
فـي  اسـتثماراتهم  بمعظـم  يحتفظـون 
صورة سائلة ويشعرون الآن بوجه عام 
أن عليهم استئناف النشاط لأن التراجع 
الشـديد فـي أسـعار الفائـدة يجعـل من 
بالسـيولة».  الاحتفـاظ  جـدا  الصعـب 
وأضاف «هنـاك أموال كثيـرة تبحث عن 
أصـول جيـدة ... الاهتمـام يتجـدد مـن 

جانب المقترضين».
السـعودية شـهدت  إن  وتابـع قائـلا 
أربعة إصدارات صكـوك منذ مطلع العام 
لكنـه أحجـم عـن التعليـق علـى الحجم 
المتوقـع للاصـدارات، وأشـار فقـط إلـى 
أن البنـك الاسـلامي للتنميـة فـي جـدة 
ومشروعا مشتركا بين أرامكو السعودية 

وتوتال من بين المقترضين المحتملين.
لكنـه أضـاف أن غالبيـة الاصـدارات 
بآجـال  سـيكون  الأخـرى  الثمانيـة 
تفضيـل  وسـط  قصيـرة  اسـتحقاق 
للاكتتاب الخاص. وقال «عمليات الطرح 
الخاصـة سـهلة نسـبيا وهنـاك قواعـد 

افصاح اقل على الشركات».

الرئيـس  أبلـغ  رويتـرز:  ـ  (المغـرب)  مراكـش   ■
بالمغـرب  للفوسـفات  الشـريف  للمكتـب  التنفيـذي 
رويتـرز أن المكتـب - أكبـر مصـدر للفوسـفات فـي 
العالـم- يتطلع لاسـتحواذات محتملة على شـركات 

لانتاج الأسمدة في الخارج.
وأضاف مصطفـى التراب أن الشـركة تتوقع أيضا 
أن تتجـاوز ايراداتها ثلاثة مليـارات دولار هذا العام 
أي حوالـي مثلي ايرادات العام الماضي وأنها تسـتعد 
لجمع رأسـمال من خلال اصدار سـندات في الأسواق 

المحلية والعالمية.
تطـورات  بعنايـة  تـدرس  الشـركة  أن  وأوضـح 
عمليـات الدمـج والاسـتحواذ فـي صناعة الأسـمدة 
العالميـة التي قد تؤثر على شـركات لها علاقة بالمكتب 
وأنها قد تقدم عروضا لتلك الشـركات لكنه أحجم عن 

تحديد أسمائها.
وقـال التـراب فـي وقـت متأخـر أمس الأحـد على 
هامـش مؤتمـر السياسـة العالمـي في مدينـة مراكش 
المغربيـة «قـد يكـون مـن المنطقـي أن نسـتحوذ على 
شـركات في قطاع الأسـمدة ... خـارج المغرب. ندرس 

الأمر بعناية شديدة».

ويستحوذ المكتب الشريف للفوسفاط الذي يصدر 
إلى أسـواق مثـل الهند والصـين وأسـتراليا وأوروبا 
والولايات المتحدة على 45 بالمئة من سوق الفوسفات 
الجيـري العالميـة وأكثـر مـن 30 بالمئـة من صـادرات 

الفوسفات العالمية.
وقال التراب إن ايرادات الشركة سترتفع في العام 
الحالـي لمـا «يزيد كثيـرا عن حاجـز الثلاثـة مليارات 
دولار» بعد تعافي الطلب على الأسمدة - الاستخدام 
الرئيسـي للفوسـفات - بعد انخفاضه العام الماضي 

بفعل الأزمة المالية العالمية.
وأطلق المكتب برنامجا اسـتثماريا بقيمة 6.3 مليار 
يورو (8.81 مليـار دولار) لمضاعفـة طاقته الانتاجية 

لمثليها تقريبا بحلول 2020.
وقـال الرئيـس التنفيـذي للمكتـب إن اصـدارات 
السـندات «الصغيـرة» المزمعة تهدف لاعداد أسـواق 
الديون لاصـدارات محتملة ذات أحجام أكبر في وقت 
لاحـق لكنه قـال إن التوقيت سـيتوقف علـى أوضاع 
السـوق. وقال التـراب أيضا إن المكتـب «اقترب جدا» 
من اجتـذاب مسـتثمرين أجانب لانتاج الاسـمدة في 
مركـز الجرف الأصفـر مضيفا أن ذلك سـيكون إما في 

صورة مشروعات مشـتركة أو استحواذ المستثمرين 
على حصص مباشرة في مصانع الاسمدة.

وواجه المكتب انتقادات من بعض منظمات المجتمع 
المدني الأجنبية بسبب عملياته في الصحراء الغربية 
وهـي منطقة ضمها المغرب في 1975 ومحل أطول نزاع 

على الحدود في أفريقيا.
ويقـول المنتقـدون إنـه ينبغـي ألا يسـتغل المكتب 
الثـروات المعدنيـة للصحـراء الغربيـة إلـى أن تتـم 
تسـوية مسألة السـيادة على المنطقة. ورفض التراب 
ذلـك قائلا إن شـركته لا تعمل في المنطقة سـعيا وراء 

الربح.
ويقـول مسـؤولون بالشـركة إن المنطقـة تحتوي 
علـى اقل من اثنين بالمئـة من احتياطيات الفوسـفات 
المغربية وإنه بين عامي 1976 و2008 تكبدت الشـركة 
خسـائر صافية هناك تبلـغ 4.716 مليار درهم مغربي 
أو حوالي 580 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية.

وقال التراب «إذا أوقفنا هذه العمليات فمن المحتمل 
أن تتوقف خسـائرنا في نفس الوقت لكن هناك 1700 
أسرة ستخسر مصدر رزقها أيضا. لذلك نرى بالعكس 

أنه من واجبنا الأخلاقي أن نكون هناك».

المكتب الشريف للفوسفات المغربي 
يتطلع للاستحواذ على شركات أسمدة أجنبية 

وزراء المالية العرب يطلقون رسميا 
صندوقا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

وزراء  اطلـق  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
الاثنـين  امـس  رسـميا  العـرب  الماليـة 
لتمويـل  دولار  بمليـاري  صندوقـا 
فـي  والمتوسـطة  الصغيـرة  المشـاريع 

الدول العربية.
وكان الصندوق اقر في القمة العربية 
الاقتصاديـة فـي كانـون الثاني/ينايـر 
الماضـي، وهـو في الاسـاس اقتـراح من 
الشـيخ صبـاح الاحمـد  الكويـت  اميـر 
الصبـاح.  وقـال وزيـر الماليـة الكويتي 
مصطفى الشمالي للصحافيين بعد حفل 
اطـلاق الصندوق ان هـذا الاخير حصل 
على وعود بالمساهمة بمقدار 1.18 مليار 
دولار مـن قبل 11 دولـة عربية، وانه من 

المتوقع تسجيل مزيد من المشاركات. 
ونص المشروع الاساسي على تزويد 
كـرر  وقـد  دولار،  بمليـاري  الصنـدوق 
وزراء الماليـة هذا الرقم خلال اجتماعهم 

امس الاثنين في الكويت. 
وكانـت كل مـن السـعودية والكويت 
للصنـدوق  دولار  مليـون   500 قدمـت 
فيمـا قـدم الصنـدوق العربـي للتنميـة 

الاقتصاديـة والاجتماعيـة الـذي مقـره 
انـه  كمـا  دولار،  مليـون  مئـة  الكويـت 
المشـاريع  صنـدوق  بـادارة  سـيقوم 

الصغيرة والمتوسطة. 
وذكر الشـمالي ان الصندوق الجديد 
سـيقدم قروضا لمشـاريع فقط في الدول 

التي ساهمت في الصندوق. 
تحسـين  الـى  الصنـدوق  ويهـدف 
مسـتوى الحياة في الدول العربية التي 
يعيش فيها 140 مليون نسمة تحت خط 
الفقر، بحسـب تقرير مشـترك للجامعة 
العربية وبرنامج التنمية الخاص بالامم 

المتحدة. 
وذكـر التقرير الـذي صدر فـي نهاية 
2009 ان الفقـر يطـال 40٪ مـن سـكان 
الـدول العربيـة، فيمـا يبقـى التحـدي 
الاكبر لهـذه الدول ايجـاد وظائف لـ51 
مليـون شـخص خـلال عشـر سـنوات، 
دون ان يـؤدي ذلك بالواقـع الى خفض 
نسـبة البطالة بل للحؤول دون تفاقمها 
والابقـاء على مسـتوياتها الحالية حتى 
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■ القاهرة ـ رويترز: تسعى شركة اميكو 
ميديكال المصرية للصناعات الطبية المدرجة 
فـي بورصـة النيـل للمشـروعات الصغيرة 
والمتوسـطة زيادة رأسـمالها إلى 25 مليون 
جنيـه (4.4 مليـون دولار) ليتسـنى لها قيد 
أسـهمها في البورصة الرئيسية خلال الربع 
الأول من 2011 وتتوقع دخول أسواق أمريكا 

وروسيا وكندا بنهاية العام الجاري.
وقـال سـامي الحمبولـي رئيـس مجلس 
إدارة الشـركة خلال قمة رويترز للاستثمار 
في الشـرق الأوسـط إن شـركته التي تعمل 
في مجـال تصنيع القسـاطر الطبيـة تهدف 
للانتقـال مـن بورصـة النيل إلـى البورصة 
الرئيسـية كـي تتمكـن مـن تحقيـق خطـط 

طموح للتوسع في الأسواق العالمية.
يمتلـك  التـي  الشـركة  رئيـس  وأضـاف 
فيهـا البنك الأهلي المصري حصـة قدرها 38 
بالمئـة «بورصة النيـل حاليا راكـدة. نعتزم 
زيـادة رأس المال مـن 16.5 مليون جنيه إلى 
25 مليون جنيه كـي نتمكن من التقدم للقيد 
بالبورصة الرئيسـية. لدينا خطط للتوسع 
وفتح أسـواق جديدة. لدينا المعرفة التقنية 
وبـراءات اختـراع ولا ينقصنا سـوى النمو 

في اتجاهات كبيرة كي نتمكن من الظهور».
وأوضح أن شـركته التي أدرجت أسهمها 
في بورصة النيل في كانون الأول/ديسـمبر 
الماضـي تعتـزم التوسـع فـي أسـواق كنـدا 
وأمريكا وروسيا والصين وأنها أنهت بالفعل 

الاختبارات المطلوبة لتنفيذ ذلك.
وقـال «أتمنـى بنهايـة العام الجـاري أن 
نأخذ الموافقة التصديرية والتصريح بالبيع 

في ثلاث دول هي أمريكا وكندا وروسيا».
وقـال إن اميكو ميديكال تصدر منتجاتها 
بالفعل إلى 25 بلد في أوروبا إلا أنها لا تعمل 
بنفـس القـوة فـي الأسـواق العربيـة لعدم 
رغبـة تلـك البلـدان فـي اسـتيراد منتجات 
المنتجـات  علـى  واقبالهـا  الصنـع  مصريـة 

الأوروبية والأمريكية.
وأضـاف لهـذا لجأنـا مـن خلال شـراكة 
استراتيجية مع مستثمر ألماني إلى تأسيس 
مركـز لتصنيـع القسـاطر الطبية فـي ألمانيا 
ومنه نوزع المنتجات للشرق الأوسط. وقال 
«سنشـهد مبيعـات مـن هـذا المركـز بحلول 
العـام المقبـل» لكنـه امتنع عـن الخوض في 

تفاصيل.
زيـادة  تسـتهدف  شـركته  أن  وأوضـح 

المبيعات إلى 80 مليـون جنيه بحلول 2010 
مـن نحـو 24 مليون جنيـه في نهايـة 2009 
وقال «نسـتهدف العام المقبل مبيعات بقيمة 
40 مليون جنيـه لتصل إلى 80 مليون جنيه 

في 2012».
وعـن توقعاتـه للمبيعات فـي 2010 قال 
الحمبولي «رقـم المبيعات لن يزيد عن العام 
الماضي الـذي بلغ حوالـي 24 مليون جنيه. 
كانـت هنـاك مصاريف تسـويق كبيـرة في 

النصف بلغت نحو 1.5 مليون جنيه».
وبـين خطط النمـو الأخرى للشـركة قال 
الحمبولـي «تعاقدنـا مـع إحدى الشـركات 
الكبرى في انجلترا تصنع المنتجات باسمها 

وتوزعها في 50 بلدا على مستوى العالم».
وبسـؤاله عـن قيمـة العقـد امتنـع عـن 
الخـوض فـي تفاصيـل لكنـه قـال «كانـت 
هنـاك شـركة أمريكيـة تنتـج لهم (الشـركة 
الانكليزية) بمـا يبلغ قيمته 20 مليون جنيه 
اسـترليني سـنويا... هذا الاتفاق سيتحول 
لشركتنا. بدأت الشركات تنظر إلينا بجدية 
وتطلب الدخول في شـراكات داخل وخارج 

مصر».
كان الحمبولـي قال لرويترز في شـباط/

فبراير إن أسـواق أوروبا وأمريكا اللاتينية 
تسـاهم بنحو 80 بالمئة من الإيرادات وتأتي 
60 بالمئـة مـن تلك المسـاهمة مـن 15 بلد في 
أوروبا بينما تساهم السوق المصرية بنسبة 

20 إلى 25 بالمئة من الإيرادات.
وأشـار إلى أن الشـركة تسـتهدف شراء 
علامـات تجاريـة فـي الأسـواق الأوروبيـة 
لتسـويق منتجاتها في الأسواق العالمية من 

خلالها.
وأوضح الحمبولي أن شـركته تستهدف 
زيـادة حصتها في السـوق المصريـة إلى 95 
بالمئة خـلال العام المقبل مـن حصة تتراوح 
بـين 70 و75 بالمئـة حاليـا. واضـاف «وفيما 
يتعلق بالسـوق العالمية أوضح أن شـركته 
تستهدف الاستفادة من الحجم الهائل لتلك 
السـوق قائـلا «السـوق العالميـة ضخمة...

الكعكة كبيرة ومتاحة أمام الجميع».
تلـق  لـم  شـركته  إن  الحمبولـي  وقـال 
الاسـتفادة المتوقعة من بورصة النيل وعزا 
ذلـك إلـى «الاسـتعجال فـي بـدء نشـاطها 
وطريقة التداول من خلال المزايدة» مشـيرا 
إلـى أن تحقيق النمو من خلالها أصبح «غير 

واضح المعالم».

اميكو ميديكال للصناعات الطبية تسعى 
لإدراج اسهمها بالبورصة المصرية في 2011 
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■ لكسـمبورغ ـ د ب أ:  أشار مسئولون إلى أن 
وزراء ماليـة الإتحاد الأوروبي يسـتعدون امس 
الأثنـين لتخفيـف قواعد نظـام الميزانيـة الجديد 
الذي أقترحته المفوضية الأوروبية رغم معارضة 

عدد من دول شمال أوروبا. 
لمناقشـة  لكسـمبورغ  فـي  الـوزراء  ويلتقـي 
الأوروبيـة  المفوضيـة  قدمتهـا  التـي  المقترحـات 
الشـهر الماضـي. ويتمثـل أحـد أهـم الإقتراحـات 
فى إلزام الـدول التي يزيد الحـد الحالي لديونها 
العامة عن نسـبة 60 فـي المائة مـن الناتج المحلي 

الإجمالي إلى تقليل المعدل بنسبة 5٪ سنويا. 
إلا أن وزيرة المالية الأسـبانية إيلينا سالغادو 
الإتحـاد  مهـام»  «قـوة  إن  للصحافيـين  قالـت 
الأوروبـي الخاصة بالقواعد الجديـدة للميزانية 
التـي تتكـون أساسـا مـن وزراء المالية لـن تأخذ 
بإقتـراح المفوضية على الأقل فـي الوقت الحالى.  
وأكدت «إن قوة المهام الخاصة قررت أنها يجب ألا 

تذكر بهذه الطريقة». 
وأوضحـت إيطاليا التـي وصلـت ديونها إلى 
115.8 فـي المئة مـن النـاتج المحلـي الإجمالي في 
العـام الماضـي وتتصـدر محاولات عرقلـة قاعدة 

الديون الجديدة إنه يجـب أن يؤخذ في الإعتبار 
عوامل أخرى مثل الدين الخاص. ووجدت إيطاليا 
حليفا لها في فرنسـا التي أرتفـع الدين عليها إلى 
77.6 في المئة من النـاتج المحلي الإجمالي في عام 

 .2009
وقال مسئول فرنسـي يوم الجمعة «وجدنا أن 

هذه القاعدة آلية». 
الفرنسـية  الحملـة  إن  دبلوماسـيون  وقـال 
الإيطاليـة الأسـبانية لاقت معارضة من معسـكر 
تقوده ألمانيا مؤيد لسياسة التقشف وهو معسكر 

يضم الدول الأسكندنافية وهولندا. 
وقـال وزيـر المالية السـويدي أنديـرس بورغ 
«نحـن نحتـاج إلـى إطار أكثر شـدة وليـس أكثر 
مرونـة ومن ثم يجب التوقف عـن جهود تخفيف 

الإطار». 
وقال وزيـر المالية الفنلنـدي جيركي كاتاينين 
«نحن نحتـاج إلى أن تكون العقوبـات آلية بقدر 
الأمكان..إننـا نحتـاج إلى معايير محـددة للدين 

بقدر الإمكان». 
ومن المتوقع أن توافق قوة المهام التي يرأسـها 
رئيـس الإتحـاد الأوروبـي هيرمان فـان رومبي 

بالإجماع على تقرير نهائي سـوف يرفع للموافقة 
عليه فـي قمة للإتحـاد الأوروبي فـي 28 و29 من 

الشهر الحالي. 
ووفقا لمسودة أطلع عليها موقع يوراكتيف فإن 
الوثيقـة سـتترك عـدة أسـئلة دون إجابات ومن 
بينهـا مـا إذا كان يتعـين على الإتحـاد الأوروبي 
أن يغيـر كتـاب القواعد الخاص بـه لفرض نظام 

ميزانية أكثر صرامة كما تطالب ألمانيا. 
وأكدت سالغادو في توافق مع الخط الفرنسي 
أن العقوبـات الاكثـر صرامـة المقترحـة لمرتكبـي 
الأخطـاء في ميزانيـات الإتحـاد الأوروبي يجب 
أن تخضع لموافقة سياسـية وليس لقواعد «شبه 

آلية» حسبما تريد المفوضية. 
وفسـرت ذلـك قائلة «نحـن نريد مـن المجلس 
أن يحتفـظ بكلمتـه بشـأن الآليـة» فـي إشـارة 
إلـى أن أي قاعـدة جديدة سـوف تشـهد الموافقة 
علـى العقوبـات ما لم تصـوت أغلبيـة مؤهلة من 
دول الإتحـاد ألأوروبـي ضـد مـا سـيكون «أحـد 

الموضوعات التي سنتخذ بشأنها قرارا». 
بالإتحـاد  الماليـة  القواعـد  تشـديد  ويعتبـر 
الأوروبي ضروريا بعد تعرض اليونان للإفلاس 

في وقت سابق من العام الحالي مما أغرق منطقة 
اليـورو في أزمـة وأظهر أن الوضـع الحالي ليس 

منظما بشكل كاف. 
وقال دبلوماسـي بلجيكي يوم الجمعة تحدث 
نيابـة عـن الرئاسـة الدورية للإتحـاد الأوروبي 
«إننـا في حاجـة لإتفـاق يكـون دليلا للاسـواق 
المالية لو كنا جادين بشـأن تخفيض العجز..إنها 

لحظة الصدق». 
جاسـيك  البولنـدي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
روستوفسـكي إن موضـوع تثبيت خطـة الإنقاذ 
العاجـل لمنطقة اليورو التي مدتها ثلاث سـنوات 
وأتفق عليها بعـد الأزمة اليونانية هي «الموضوع 
الأكثـر أهمية» فـي مباحثات امـس «بغض النظر 
عن شـبه الآلية في تطبيق العقوبـات». واضاف 
روستوفسـكي «نعتقـد إنـه سـيكون مـن الجيد 

تنفيذ هذا الأمر». 
إلا أن هذه الخطـوة أيضا مثيرة للجدل، حيث 
قالـت ألمانيـا إنها سـتعارضها ما لـم توضع بنود 
للسـماح «بإفـلاس منظم» لـدول منطقـة اليورو 
التي تواجـه عجزا ضخما حتى تسـتحق الإنقاذ 

العاجل. 

الاتحاد الاوروبي يستعد للموافقة على تخفيف قواعد عجز الميزانية 

شــهدت  رويتــرز:   - مومبــاي   ■
مدينــة مومبــاي الهنديــة يــوم أمس 
لتجــارة  مجمــع  أول  افتتــاح  الاول 
«بورصــة  اســم  ويحمــل  الألمــاس 
بهــارات للألماس» ويصفــه القائمون 
عليه بانــه أكبر مجمع لتجارة الألماس 

في العالم.
الرفيعة  الشــخصيات  بــين  ومــن 
التي حضــرت حفل الافتتاح اشــوك 
راو تشــافان رئيس ولاية مهاراشترا 
التجاريــة  العاصمــة  توجــد  حيــث 
مومبــاي ووزيــر التجــارة الاتحادي 
أنانــد شــارما ووزير النفــط الاتحاد 
وعضــو  ديــورا  ميلينــد  والمحامــي 

البرلمان المحلي بريا دوت.
وقال تشافان في المناسبة «عندما 
نتحــدث عــن العولمــة نتحــدث أيضا 
عــن افضل البنــي التحتية للانشــطة 
التجاريــة التي نســتطيع تقديمها من 
أجل صالح تلك الانشــطة. ونحن في 
الحكومــة ســنبذل قصــارى جهدنا 
لتحقيق ذلك بينما تقومون بنشاطكم 
التجــاري فــي هذا المــكان. ســتقوم 
حكومتي بتقديم افضل البني التحتية 
المطلوبــة لنمو الصناعة. انــا هنا كي 
اؤكد لكم أن الناس لديهم ميل للقدوم 
إلى مومباي من أكل انحاء الوطن لأن 
مومبــاي مــكان مالي، واشــعر ان ما 
نقوم به هو أفضل بكثير مما أنجزناه 
في وقت سابق لكن تظل هناك أشياء 

افتتاح أول بورصة للألماس في الهند بمدينة مومباي

■ صنعاء ـ ا ف ب: دعا رئيس مجلس 
الـوزراء اليمني علي محمـد مجور امس 
الاثنين الى الاستثمار في قطاعات النفط 
والغـاز والمعـادن فـي بـلاده، وذلـك في 
افتتاح مؤتمـر النفط والغاز والمعادن في 

صنعاء.
ان  اليمنيـة  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
المؤتمر يعرض على مدى يومين 32 فرصة 
للاسـتثمار في قطاعات النفطيـة والغاز 
والمعادن في اليمن هي «21 فرصة جاهزة 
للاسـتثمار منهـا عشـر في مجـال النفط 
والغـاز تشـمل عشـرة قطاعـات نفطيـة 
مفتوحـة، سـتة قطاعـات بريـة واربعـة 
قطاعـات بحريـة و11 فرصـة فـي مجال 
اسـتغلال المعادن والصخـور الصناعية 

والانشائية». 

شـركة   75 المؤتمـر  فـي  ويشـارك 
عالميـة وعربيـة واكثر من 500 شـخصية 
مجـال  فـي  ومحليـة  ودوليـة  عربيـة 
البتـرول والطاقـة.  ودعا مجـور «جميع 
الشـركات البترولية الاقليميـة والعالمية 
المـوارد  فـي  للاسـتثمار  والمسـتثمرين 
النفطيـة والغازيـة والمعدنيـة الواسـعة 
الكامنة في ارض اليمن الطيبة والتسلح 
الاسـتثمار  غمـار  فـي  للدخـول  بالثقـة 
المربـح».  وأكـد ان بلاده انجـزت قوانين 
اسـتثمارية «ونماذج ممتـازة لاتفاقيات 
نفطيـة تملـك مـن المقومـات والمحفـزات 
والتسـهيلات المشـجعة مـا يكفـي لحفـز 
بنـاء  فـي  الاسـراع  إلـى  المسـتثمرين 
شـراكات اسـتثمارية بكل اطمئنان وثقة 

بالربحية المضمونة». 

واليمـن الـذي لا ينتمـي الـى منظمـة 
الدول المصدرة للنفط (اوبك) والذي يعد 
مـن افقـر دول العالم، ينتج اقـل من 300 

الف برميل من النفط الخام في امس. 
ويتراجع انتاج اليمن النفطي بصورة 
وتعتبـر  السـنين،  مـر  علـى  مسـتمرة 
النفطيـة  الاحتياطـات  ان  الحكومـة 
المستغلة ستستنفد من الان وحتى 2020.  
الثانـي/ بـدأ فـي تشـرين  اليمـن  وكان 
الطبيعـي  الغـاز  تصديـر   2009 نوفمبـر 
المسـال من معمـل بلحاف بالاشـتراك مع 
شـركة توتـال الفرنسـية، وهـو منشـأة 
ستسمح بانتاج 6,7 مليون طن من الغاز 
المسـال سـنويا، على ان يصدر هذا الغاز 
الى كوريـا الجنوبيـة واوروبـا واميركا 

الشمالية. 

اليمن يعرض على المستثمرين 32 فرصة
استثمارية بقطاعات النفط والغاز والمعادن

■ ملبورن ـ رويترز: ألغت بي.اتش.بي بيليتون وريو تينتو 
مشـروعا مشـتركا مزمعـا بقيمـة 116 مليـار دولار لإنتـاج خام 
الحديد كما كان متوقعا في ظل معارضة جهات منظمة وشركات 
صناعة الحديد ومسـتثمرين رئيسـيين بعد مرور 16 شهرا على 

إعلان الخطة.
ويمثل انهيار الصفقة ثاني محاولة فاشـلة لشـركة التعدين 
العالمية بي.اتش.بي في ثلاث سـنوات للظفر بحصة من أصول 
خـام الحديد التـي تملكها ريو تينتو ويركز جهود الشـركة على 
عـرض بقيمة 39 مليار دولار لشـراء بوتاش كورب أكبر شـركة 

لصناعة الأسمدة في العالم.
وكانـت ريـو وبي.اتش.بي ثانـي وثالث أكبـر منتجين لخام 
الحديد في العالم قد وصفتا صفقة دمج عملياتهما في اسـتراليا 
الغربيـة بأنهـا ضرورية لأنهـا سـتوفر عليهما أكثر من عشـرة 

مليارات دولار.
وقد تتخذ الشركتان خطوات للمشاركة في البنية الأساسية 
لإنتاج خام الحديـد في ولاية اسـتراليا الغربية بموجب اتفاق 
أبـرم مـع حكومـة الولاية فـي الآونة الأخيـرة وهو ما قـد يوفر 
علـى الأقل نصـف الأموال التي كانت سـتوفرها خطة المشـروع 

المشترك. لكن الأمر لم يحسم بعد.
وقال مصـدر مطلع إنه يتعين علـى بي.اتش.بي وريو إعادة 
النظر فـي اعتراضات المسـؤولين التنظيميـين الأوروبيين على 
المشـروع المشـترك لكي يستكشـفا إن كان سـيتم السـماح بأي 

تعاون آخر قبل مباشرة ما سماها المحللون بالخطة البديلة.
واتفقـت ريـو تينتـو وبي.اتش.بـي علـى إلغـاء المشـروع 
المشـترك بدون تفعيل الشـرط الجزائي لفسـخ التعاقد وقيمته 

276 مليون دولار.

شركتا بي.اتش.بي وريو تلغيان مشروعا 
مشتركا لانتاج الحديد بقيمة 116 مليار دولار 

■ برلـين ـ د ب أ:  ذكـر وزير الاقتصاد 
الألمانـي راينـر برودرله امـس الاثنين أن 
النقص الشـديد في العمالـة المتخصصة 
في ألمانيا يكلف المجتمع المليارات سنويا، 
وقـدر الخسـائر التـي تكبدهـا الاقتصاد 
الالماني بسـبب نقـص العمالة فـي العام 

الماضي بنحو 15 مليار يورو. 
ومن أجل استقطاب المزيد من الأجانب 
المؤهلين دعا برودرله مجددا إلى تخفيف 
شـروط حصول الأجانب على حق إقامة 
دائـم فـي ألمانيـا، وذلـك بتقليل السـقف 
للأجنبـي،  السـنوي  للدخـل  الإلزامـي 
والذي يبلغ حاليـا 66 ألف يورو، إلى 40 

ألف يورو. 
التصريحـات  إلـى  إشـارة  وفـي 
الاسـتفزازية لرئيـس الحزب المسـيحي 
الاجتماعي البافاري، هورسـت زيهوفر، 
حول الهجرة مـن تركيا ودول عربية قال 
برودرله إنه يتعين عـدم توجيه الهجرة 
وفقا للأصل أو الديانة، موضحا أن الأمر 

الحاسم في ذلك هو الكفاءة. 
وقال برودرله «يتعين علينا استغلال 
أفضـل  بشـكل  المحليـة  الإمكانيـات 
واستقطاب العمالة الأجنبية المتخصصة 

من خلال سياسة اندماج ذكية». 

وكان زعيـم الحـزب البافـاري، الذي 
يشـكل مع الحزب المسـيحي الديمقراطي 
بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل ما يعرف 
باسـم (التحالف المسـيحي)، قد ذكر في 
أحد التصريحات الإعلامية أن المهاجرين 
المنحدرين مـن دول ذات ثقافات مختلفة 
مثـل تركيـا والـدول العربيـة يواجهون 
المجتمـع  فـي  الاندمـاج  فـي  صعوبـات 
الألمانـي، وقال «إننا لسـنا بذلـك بحاجة 
ذات  مناطـق  مـن  إضافيـة  هجـرة  إلـى 

ثقافات أخرى». 
ووفقا لبيانات برودرله، ينقص ألمانيا 
36 ألـف مهندس و66 ألـف متخصص في 
مجال الكمبيوتر. وفي هذا الصدد تعتزم 
الحكومـة الألمانيـة طرح مشـروع قانون 
جديد ينـص على الاعتراف بالشـهادات 
وأكثـر  أسـرع  بشـكل  الأجنبيـة  المهنيـة 
شفافية.  وذكرت صحيفة (زود دويتشه 
تسـايتونغ) والطبعة الالمانيـة لصحيفة 
(فايننشـال تايمـز) امـس أن إجـراءات 
الاعتراف بتلك الشـهادات لن تسـتغرق 
فـي المسـتقبل   بموجب مشـروع القانون 
الجديد   أكثر من ثلاثة أشـهر. ويقدر عدد 
الذيـن سـينتفعون من مشـروع القانون 

الجديد بنحو 300 ألف شخص. 

وفـي سـياق متصـل أعلـن برودرلـه 
جديـد  بيانـات  بنـك  تأسـيس  عزمـه 
يسـتطيع من خلاله الأجانـب الحاصلين 
على شـهادات مهنيـة من الخـارج تقييم 

شهاداتهم بحسب النظام الألماني. 
وفـي مقابلـة أخـرى مـع قنـاة (زيـد.
دي.اف) التلفزيونية قال وزير الاقتصاد 
الالماني راينر برودرله إن ألمانيا يجب أن 
تطبـق نظـام هجـرة يعتمد علـى النقاط 
يسـمح للعاملـين المهـرة بدخـول البـلاد 

للحد من النقص.
كمـا طرحـت اورسـولا فون ديـر ليين 
وزيرة العمالة فكرة تقليل الحواجز أمام 

دخول بعض العاملين الاجانب.
مـن جهتها قالـت انيتا شـافان وزيرة 
التعليم الالمانية امـس إن حكومة بلادها 
سـتواجه نقصا فـي أعداد العمـال المهرة 
عن طريـق الاسـتفادة من عـدد كبير من 
الاجانب الذين لا يمكنهم ممارسـة مهنهم 

لان درجاتهم العلمية لم تعتمد.
وقالت الوزيرة إن هناك نحو 300 ألف 
أجنبـي مقيم فـي ألمانيا ولديهـم مهارات 
لا يمكـن الاسـتفادة منهـا لان مؤهلاتهـم 
التـي حصلـوا عليهـا مـن دولهم لـم يتم 

اعتمادها.

الحل الوحيد الممكن هو تخفيف قيود الهجرة
نقص العمالة المتخصصة يكلف المانيا المليارات

■ شنغهاي ـ ا ف ب: اعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي 
دومينيك سـتروس-كان امس الاثنين في شنغهاي ان انتعاش 
الاقتصـاد العالمي «فـي خطر» ما لم تسـتمر «روح التعاون» بين 

الاقتصاديات الكبرى.
وصـرح سـتروس-كان اثـر اجتمـاع للصنـدوق ولحـكام 
مصارف مركزية من كل القارات في النص المكتوب لكلمته والذي 
تم توزيعه على الصحافيين «يجب ان تستمر روح التعاون. من 

دونها الانتعاش الاقتصادي في خطر». 
وجـاء في كلمتـه «هناك خطـر اليوم بـان ينفرط التنسـيق 
بين الذين تمكنوا من السـيطرة على الازمـة المالية ليتحول الى 
اصـوات متنافـرة مع سـعى عـدد متزايد مـن الدول الـى العمل 
وحيـدا». وحذر سـتروس-كان ان مثل هذا الموقف «سيسـيء 

بالتأكيد الى الجميع». 
والهـدف الرسـمي مـن اجتمـاع شـنغهاي هـو «التقـدم فـي 
المفاوضـات حـول اخذ المصـارف المركزية لـلادوات الاحترازية 
في الاعتبار» من اجل «المسـاهمة في الاستقرار المالي» وذلك من 

خلال اقامة آليات لتفادي افلاس المؤسسات المالية الكبيرة. 
الا ان الاجتمـاع تم علـى خلفيـة تخـوف مـن حـرب عمـلات 
فـي الوقت الـذي تدخل فيه عدد مـن المصـارف المركزية مؤخرا 

لاضعاف قيمة العملة الوطنية. 
وفي مـوازاة ذلـك، تأخذ دول عـدة على الصـين رفضها رفع 
قيمـة اليـوان وابقائهـا على مسـتوى متدن مصطنـع من خلال 

تدخلها يوميا لتحديد قيمة التبادل به. 
وياتي مؤتمر شـنغهاي بعد الاجتماعين السنويين لصندوق 
النقـد الدولـي والبنك الدولي مطلـع تشـرين الاول/اكتوبر في 
واشـنطن، حيـث جرى النقاش فـي التدابير الواجـب اتخاذها 
لتدعيـم النهوض الاقتصادي بعد الازمـة المالية وتعزيز النظام 

المالـي.  كما يسـبق مؤتمر وزراء المال وحـكام المصارف المركزية 
لـدول مجموعـة العشـرين يومـي الجمعـة والسـبت المقبلـين 
فـي كوريـا الجنوبيـة، والذي يمهد بـدوره لقمـة دول مجموعة 

العشرين يومي 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر في سيول. 
واعربـت كوريـا الجنوبية الجمعة عن خشـيتها من ان تقود 
التوتـرات حول اسـعار الصرف الى سياسـات حمائيـة. الا ان 
طوكيـو اتهمت سـيول بالتدخل لتخفيض سـعر صـرف عملتها 

الوون. 
وتـدور هـذه المحادثات ايضـا علـى خلفية نزاع بـين الصين 
والولايـات المتحـدة، اذ تتهـم واشـنطن بكـين بالاسـتفادة من 

ضعف عملتها لتحقيق حصص لها في الاسواق الخارجية. 
وردت الصـين مـن جانبهـا الاسـبوع الماضي علـى الولايات 
المصاعـب  مسـؤولية  بكـين  بتحميـل  اياهـا  متهمـة  المتحـدة 
صحيفـة  اعتبـرت  وامـس  الامريكيـة.  الداخليـة  الاقتصاديـة 
(فايننشـال تايمز) وهي من ابرز الصحف الاقتصادية الصينية 
ان «السـبب الجوهري لحـرب العملات هذه هـو ان الاحتياطي 

الفدرالي الامريكي (المصرف المركزي) يغير سقفه النقدي». 
وتعاني الصين بنسـبة اقل من منافسـيها من ضعف الدولار، 
والذي ترتبط عملتها به من خلال سعر صرف خاضع للسيطرة 
بشـكل كبيـر. بينما شـهد منافسـوها الاقتصاديـون في جنوب 
شرق اسيا ارتفاع سعر صرف عملاتهم مقابل العملة الخضراء. 
وقال هـي فان الخبيـر الاقتصادي فـي الاكاديميـة الصينية 
للعلـوم الاجتماعيـة وهـي مـن المشـاركين في مؤتمر شـنغهاي 
«سـنرى مزيدا من النزاعات، خصوصا في شـرق اسـيا. وتملك 
بلـدان مثـل اليابـان وكوريـا الجنوبيـة هيكليـات اقتصاديـة 
مشـابهة والبلـدان لا يملـكان سـوى هامـش منـاورة محـدود 

لتصحيح سياستهما المالية». 

صندوق النقد: انتعاش الاقتصاد العالمي 
قد يكون في خطر ما لم يستمر التعاون بين الدول 

الـدولار  ارتفـع  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
من أقل مسـتوى في عشـرة أشـهر مقابل 
سـلة من العمـلات امس الإثنـين مع قيام 
مدينـة  مراكـز  بتقليـص  المسـتثمرين 
بالعملة الأمريكية بينما تحيط الشـكوك 
بشـأن حجم اجراءات التيسـير النقدي 
التي ينفذها مجلس الاحتياطي الاتحادي 

(البنك المركزي الامريكي).
موجـة  الامريكيـة  العملـة  وواصلـت 
الانتعـاش التـي بـدأت أواخر الاسـبوع 
أعلـى  مـن  اليـورو  ليتراجـع  الماضـي 
مسـتوى في ثمانية اشهر ونصف الشهر 

والدولار الاسـترالي من المستوى المرتفع 
الذي سـجله فوق سـعر معـادل للدولار 
الامريكـي وهـي الاعلـى منـذ تعويمه في 

عام 1983.
وارتفع مؤشر الدولار 0.5 في المئة إلى 
77.441 بعدمـا هـوي يـوم الجمعـة لاقل 

مستوى في عشرة أشهر عند 76.144.
ونزل المؤشـر خمسـة بالمئة في الشهر 
المنصـرم مـع قيـام المسـتثمرين بزيـادة 
مراهانتهم على انخفاض الدولار لتنامي 
التوقعات في السوق بأن يكشف مجلس 
الاحتياطي الاتحادي عن جولة ثانية من 

التيسـير الكمـي فـي وقت مبكـر ربما في 
تشرين الثاني/نوفمبر.

رابوبنـك  مـن  فولـي  جـين  وقـال 
«هبوط الـدولار كان عنيفـا للغاية وثمة 
مستثمرون يتساءلون ما اذا كانت جرت 
المبالغـة في وضـع حجم التيسـير الكمي 

(في الولايات المتحدة) في الاعتبار».
وتابـع «تراجـع الدولار في الاسـابيع 
عديـدة  فرصـا  هنـاك  ولكـن  الاخيـرة 
يشـهد  ان  اتوقـع  لـذا  اربـاح.  لتحقيـق 
بعض التقلب قبل الاجتماع المقبل لمجلس 

الاحتياطي في نوفمبر».

ارتفاع مؤشر الدولار مع استمرار 
الشكوك بشأن التيسير النقدي الامريكي

ورشة لصقل الألماس في مدينة احمد اباد الهندية المشهورة بصناعة الحلي

كثيرة اخرى في حاجة لانجازها وأنا 
اتفهم تطلعات الناس. هذا ســيتطلب 
منشــآت افضل بكثير ممــا تمكنا من 

أنجازه في السابق.»
وأضاف الوزير شاراما «هذا انجاز 

عظيم لبلد ولصناعة لها اســهام كبير 
فــي قطــاع المجوهــرات والحلي على 
مدى العقود الكثيرة الماضية. شهدنا 
نموا متواصلا لهــذه الصناعة والهند 

هي زعيمة العالم اليوم.»

جــذب  الــى  البورصــة  وتهــدف 
ومســؤولي  والبنــوك  المصدريــن 
الجمارك والمستثمرين الاخرين تحت 

سقف واحد. 
وبلغ نصيب الهند من الاســتهلاك 

العالمي للالمــاس في عام 2009 ثمانية 
في المئة ويتوقع ان تنمو هذه النســبة 
الى 11 في المئة بحلول 2016 . والهند 
هي ثالث اكبر مســتهلك للالماس بعد 

الولايات المتحدة واليابان.

■ القاهرة ـ رويترز: قال خالد سـري 
صيـام رئيـس البورصـة المصريـة امس 
الاثنين إن تداول الصناديق في البورصة 
سـيبدأ خلال أسـابيع في خطوة ستعزز 
الاسـتثمار في البنية الأساسـية لقطاعي 

النقل والكهرباء.
وتعجز شـبكات المواصـلات والمرافق 
فـي مصـر عـن مواكبـة النمـو السـكاني 
المتسـارع وهو ما أثر على آفاق الاقتصاد 
المصري. وتتطلع الحكومة إلى مشروعات 
للبنيـة الأساسـية بقيمة 50 مليـار جنيه 
(8.75 مليـار دولار) فـي الأشـهر الثماني 

عشرة القادمة.
رويتـرز  قمـة  خـلال  صيـام  وقـال 
فـي  الأوسـط  الشـرق  فـي  للاسـتثمار 
القاهـرة إنـه سـتكون هناك مشـروعات 
ضخمـة للبنية الأساسـية في السـنوات 
الثلاث القادمة سـتحتاج إلى تمويل وإن 
القطـاع المصرفـي لـن يكـون قـادرا على 
توفيـر كل التمويل المطلـوب. وأضاف أن 
سـوق رأس المال سـيكون الخيار البديل 
البنيـة  مشـروعات  لتمويـل  الوحيـد 
الأساسية الكبرى المشتركة بين القطاعين 

العام والخاص.
وأوضح صيام أن لديـه معلومات عن 
إنشـاء صناديـق جديـدة متخصصة في 
هـذه المشـروعات وأنه قد يجـري إدراج 

هذه الصناديق في البورصة.
رئاسـة  تولـى  الـذي  صيـام  وقـال 
تموز/يوليـو  منتصـف  فـي  البورصـة 
صنـدوق  أول  إطـلاق  «سـيتم  الماضـي 
للمؤشـرات في غضـون أسـابيع قليلة». 
لكنـه رفـض الإفصاح عن اسـم الشـركة 
التـي سـتطلقه. الا انه أكـد ان هناك أكثر 
مـن شـركة تتحدث مـع البورصـة حاليا 

بخصوص إطلاق صناديق للمؤشرات.
كانت شـركة بلتون القابضـة أول من 
أراد إطلاق صندوق للمؤشرات في نهاية 

2008 قبل اندلاع الازمة المالية العالمية.
وتلقـي الشـكوك السياسـية بظلالها 
علـى البورصة المصرية فـي الوقت الذي 
تتجـه فيه البلاد إلى انتخابات رئاسـية 
فـي عـام 2011 وهو ما يضعـف أثر النمو 
يصـرح  ولـم  المتسـارع.  الاقتصـادي 
الرئيـس المصري حسـني مبـارك بما إذا 
رئاسـية  لولايـة  نفسـه  سيرشـح  كان 
سادسـة. وسـجل الجنيه المصـري أدنى 
كانـون  منـذ  الـدولار  أمـام  مسـتوياته 
فـي  الإثنـين  امـس   2007 الثاني/ينايـر 
إشـارة إلى احتمـال ضعـف الطلب على 
الأوراق الماليـة المصرية من المسـتثمرين 

الأجانب.
لكن صيام قال إن اهتمام المسـتثمرين 
يـزداد.  المصريـة  بالبورصـة  الأجانـب 
وأضاف أنه يعتقد أن نسـبة مشـاركتهم 
مازالـت كما كانت بـين 20 و25 بالمئة لكن 
صافـي عملياتهـم فـي غالبية الأيـام هي 
مشتريات. وتوقع صيام إجراء طرح عام 
أولـي أو طرحين في البورصة الرئيسـية 

بنهاية 2010.
لكنه رفـض الخوض فـي أي تفاصيل 
حول اسم الشـركة أو القطاع الذي تعمل 

به أو قيمة الطرح المتوقعة.
وشـهدت البورصة المصريـة في 2010 
طرحـا عامـا لشـركة جهينـة للصناعات 
الغذائيـة وكان هـو الأول بالبورصة منذ 

الأزمة المالية العالمية في 2008.
وحـول موعد إطـلاق بورصة السـلع 
«بنهايـة  صيـام  قـال  بمصـر  والعقـود 
2010 سـنكون قررنـا مـن هـو الشـريك 

ان  لابـد  ولكـن  معنـا  سـيتعامل  الـذي 
يعلـم المسـتثمرون ان المفاوضـات تأخذ 
وقتـا كبيـرا. نحتاج من 12 إلى 18 شـهرا 
الثانـي مـن  للإطـلاق. أي فـي النصـف 

.«2012
في الوقت نفسه ذكر صيام أن السوق 
-التـي  للسـندات  الصغيـرة  الثانويـة 
تعتبـر حيويـة لجعـل إصـدارات الدخل 
الثابت أكثر جاذبية للشـركات- ستنمو 
في 2011. وأضاف أن عام 2011 سيشـهد 
بعض الأنباء السارة بخصوص التداول 

في السوق الثانوية.
وقـال صيـام إنه سـيتم تفعيـل نظام 
المراقبة الالكترونية للتـداول بالبورصة 
وإن  الثاني/نوفمبـر  تشـرين  أواخـر 
المسـتثمر المصـري سيشـعر بتأثيره في 
أوائـل 2011. وتابع قائلا «نظـام المراقبة 
عليـه  والتدريـب  وتركيبـه  توريـده  تم 
بالفعـل والآن هـو فـي مرحلـة الاختبار 

النهائي له قبل التفعيل».
«البورصـة  أن  إلـى  صيـام  وأشـار 
المصرية جاهزة للربـط مع بورصة لندن 
فـي اي وقـت ولكن البورصـة الانكليزية 
غيـر جاهـزة حتـى الآن. نفكـر فـي ربط 

البورصة المصرية مع أسواق بالمنطقة».
وقـال «تحدثـت مـع رئيـس بورصـة 
لندن الاسـبوع الماضي بضرورة الاسراع 
فـي عمليـة الربـط مـن جانبهم. نسـعى 
للترويـج للاسـهم المصريـة فـي الخارج 

والتعامل عليها».
وقال رئيس البورصة الذي كان نائبا 
بهيئـة الرقابة الماليـة إن نظام البيع على 
المكشوف أو بيع الأسهم المقترضة «سيتم 
الانتهاء من جميع قواعده ودراسته قبل 
نهاية 2010. وسـننتظر الوقت المناسـب 

للتفعيل».
وعن نظـام (T+1) -الشـراء والبيع 
أن  صيـام  أكـد  التاليـة-  الجلسـة  فـي 
البورصة تعمل مع مصر للمقاصة وهيئة 
الرقابـة الماليـة لإيجـاد بعـض الحلـول 
لمشاكل من قبيل أن التسوية لابد أن تكون 

للأسهم وكذلك للأموال عبر البنوك.
وحـول بعـض الاتهامات التـي توجه 
لـه بعودة المضاربـات للبورصة المصرية 
منذ تولي رئاسـتها رغم أنـه رجل قانون 
في الأسـاس قـال «يحزننـي ان يقال هذا 
عنـي. أنا لاأغض النظر عـن أي تلاعبات 
بالسـوق. مـا أفصح عنـه أقـل بكثير مما 
غيـر  نشـاطا  ليسـت  المضاربـة  أفعلـه. 
مشـروع ولكـن التلاعـب هـو الأمـر غير 

المشروع».
وأضاف صيام الحاصل على ليسانس 
الحقـوق من جامعة عين شـمس المصرية 
في عام 1991 والدكتوراه في القانون من 
جامعة جان مولان بفرنسا في عام 2001 
«السـوق مع الارتفاع بعد طول انخفاض 
يسـهل بها التلاعب بين الأفراد. اكتشاف 
التلاعبات أمر ليس بالسهل ولا السريع. 
لأنه لابد من كشـف العلاقـات بين الافراد 

الذين يقومون بالتلاعب».
وعـن بورصـة النيـل الوليـدة بمصر 
والـذي تم تفعيلهـا فـي حزيران/يونيـو 
الماضـي قال صيـام «لا غني عـن بورصة 
النيـل بمصـر. ولم يكـن ممكنـا الانتظار 

على اطلاقها أكثر من ذلك».
وأضاف «نعمل على تنشـيط التداول 
بهـا من خـلال «جذب شـركات أكثر لعمل 
طروحـات بها. نتوقـع الوصـول إلى 40 
شركة قبل نهاية 2011. ونسعى لتسويق 
جيـد لها عبـر المتعاملـين. سـنقوم بعمل 

يوم الشـهر القـادم للشـركات الصغيرة 
والمتوسـطة للحديـث للمسـتثمرين عن 
شـركاتهم ومؤشـراتها الماليـة وخططهم 

المستقبلية».
وقال صيام «نظام المزايدة هو الأنسب 
فـي هـذا الوقـت فـي ظـل قيـم وأحجـام 
ولكـن  بالسـوق.  الضعيفـة  التـداولات 
يمكـن إضافة وقت إضافي للبورصة على 
أن يكـون التـداول بسـعر المزايـدة الذي 

تم».
وتهدف بورصـة النيل التـي تضم 16 
شـركة مدرجـة إلـى إتاحة الفرصـة أمام 
الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول 
على تمويل غيـر مصرفي في ظل صعوبة 
الحصـول علـى ائتمـان مـن البنـوك في 

أعقاب الأزمة المالية العالمية.
إن  مصريـون  مسـؤولون  ويقـول 
التركيـز على دعم المشـروعات الصغيرة 
النمـو  دعـم  محـاور  أحـد  والمتوسـطة 
الاقتصـادي المصري خلال المرحلة المقبلة 
إذ تمثـل تلك المشـروعات نحـو 80 بالمئة 
مـن الناتج المحلـي الإجمالي كمـا تمثل ما 
بـين 70 و75 بالمئـة من القـوة العاملة في 

المجال غير الزراعي.
وقـال صيـام الرئيـس الرابـع عشـر 
فـي  إنشـائها  منـذ  المصريـة  للبورصـة 
الاسـكندرية في عام 1883 وفـي القاهرة 
لإيقـاف  نلجـأ  ألا  «نحـاول   1903 فـي 
شـركات عـن التـداول حتـى لا يؤثر ذلك 
تفضيـل  هنـاك  ليـس  المسـتثمر.  علـى 
لشـركة كبيـرة علـى صغيـرة أو لأجنبي 
علـى مصري. أشـعر بأن هنـاك نوعا من 
الارتيـاح والثقـة لدى المسـتثمرين. ظهر 
ذلك مـن زيادة قيـم التـداول بالبورصة 

والمحافظ المالية في الفترة الأخيرة».

البورصة المصرية ستبدأ تداول الصناديق خلال أسابيع

■ دبي - رويترز: ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق 
السـعودية امـس الإثنـين مدعومـا بصعـود سـهم 
الشـركة السـعودية للصناعات الأساسـية (سابك) 
بعد أن سـجلت الشـركة ارتفاعا بلـغ 46 في المئة في 

الأرباح الفصلية.
وتباينت أسـواق الأسـهم فـي المنطقة مـع تراجع 
المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصريـة إيجكـس30 

للجلسة الثالثة على التوالي.
وزاد سـهم سابك أكبر شركة كيماويات في العالم 
من حيث القيمة السـوقية 2.3 في المئة مسـجلا أعلى 
مسـتوى منـذ العاشـر مـن تشـرين الأول/اكتوبـر. 
وجـاءت نتائـج الشـركة للربـع الثالـث مـن العـام 

متجاوزة توقعات المحللين.
وقال هشام تفاحة رئيس البحوث لدى مجموعة 
بخيت الاسـتثمارية «نتائج سـابك في الربع الثالث 
سـتكون المحـرك الرئيسـي للسـوق السـعودية في 

الأيام القادمة».
السـعودية  للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وارتفـع 

0.4 في المئة وهبط المؤشـر الأسـبوع الماضي بعد أن 
جاءت النتائج الفصلية لبنوك دون التوقعات.

وقال تفاحـة «كان المسـتثمرون ينتظرون إعلان 
نتائج سـابك لذا فقد تحسنت السـوق. أرباح سابك 
سـتعوض نتائج أعمال البنوك التي جعلت السـوق 
تتراجـع». وارتفع مؤشـر البتروكيماويـات 1.1 في 

المئة.
وهبط سهم أوراسـكوم تليكوم لليوم الثالث مما 
دفع المؤشر الرئيسـي للبورصة المصرية ايجكس30 
للتراجع مع استمرار المخاوف حول صفقة استحواذ 
فيمبلكـوم المزمعة عليها التي تقـدر قيمتها بنحو 6.6 
مليار دولار. وانخفض سـهم أوراسكوم تليكوم 2.3 
في المئة مسـجلا أدنى مسـتوى إغلاق منذ 25 تموز/

يوليو.
وصعد سـهم مجموعـة طلعت مصطفـى للتطوير 
العقـاري 1.1 في المئة بعد أن ذكرت صحيفة أن لجنة 
قانونيـة تقدم المشـورة للحكومة بشـأن عقد جديد 
لمشـروع مدينتي أوصت بأن تدفع الشركة مزيدا من 

الأموال مقابل الأرض. وهبط المؤشر المصري 0.4 في 
المئة.

وفي دبي هبطت معظم الأسـهم المرتبطة بالقطاع 
العقاري مع تراجع مؤشر سوق دبي للجلسة الثالثة 

على التوالي في ظل جني المستثمرين للأرباح.
وقال هيثم عرابي الرئيـس التنفيذي لجلف مينا 
للاسـتثمارات البديلة « نشـهد بعـض عمليات جني 
الأرباح على الأمد القصير. لا تقدم الأسـواق العالمية 
أي محفـزات. لـذا يحجـم مسـتثمرون كثيـرون عن 
المشـاركة وينتظـرون نتائـج الربـع الثالـث ويقوم 

بعضهم بجني الأرباح».
وقـال محللون إن من غيـر المرجح أن تترك نتائج 
الربـع الثالـث تأثيـرا كبيـرا. وهبـط سـهم إعمـار 

العقارية 0.8 في المئة.
وخالـف سـهم أرابتـك القابضـة للبنـاء الاتجاه 
النزولـي ليرتفـع 0.5 فـي المئـة بعـد أن قـال زيـاد 
المخزومـي المديـر المالـي للشـركة إن أرابتـك تتوقـع 
أن تأتـي نتائـج الربـع الثالـث متماشـية مـع الربع 

السابق وإن الشركة لن تكون في حاجة إلى تجنيب 
مخصصات.

وضغطت أسـهم البنوك على مؤشـر بورصة قطر 
الـذي تراجع للجلسـة الثالثة علـى التوالي. وهبط 
سـهم بنك قطـر الوطني واحـدا في المئة وسـهم بنك 

الدوحة 0.9 في المئة.
وفيمـا يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم في 

منطقة الشرق الأوسط:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 6285 

نقطة.
وفـي دبـي تراجع المؤشـر 0.3 في المئـة إلى 1739 

نقطة.
وفي أبوظبي صعد المؤشـر 0.6 في المئة إلى 2778 

نقطة.
وفي الكويت ارتفع المؤشـر 0.2 في المئة إلى 7046 

نقطة.
وفي قطر انخفض المؤشـر 0.3 فـي المئة إلى 7784 

نقطة.

سهم سابك يدفع المؤشر السعودي للصعود والبورصة المصرية تواصل الهبوط
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القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد القاعود:

التقــدم  الأهلــي  النــادي  ادارة  مجلــس  قــرر 
باحتجاج رسمي ضد الغاني لامبتي حكم مباراة 
فريقــه أمــام الترجيب التونســي والتي شــهدت 
مهزلة غير مســبوقة باحتســاب هدف من لمســة 
يد واضحة وضوح الشــمس للمهاجم النيجيري 
إينرامو صعدت بالترجي للمباراة النهائية بدوري 

ابطال أفريقيا لملاقاة فريق مازيمبي الكونغولي.
وقال محرم الراغب المدير العام للنادي الأهلي 
أن ادارة النادي ستقدم احتجاجاً رسمياً للاتحاد 
الافريقــي لكرة القدم (كاف) ضــد الحكم الغاني 

جوزيف لامبيتي.
وكان لامبيتــي احتســب هدفــاً غيــر صحيــح 
للترجــي في مرمى الأهلي ســجله مايكل انيرامو 
بيده بالاضافة لمنحــه لاعبي القلعة الحمراء عددا 

من البطاقات الصفراء وطرد محمد بركات. وقال 
الراغب: «ســنتقدم للكاف باحتجاج رســمي على 

الحكم الغاني».
وأوضــح مســؤول القلعــة الحمــراء أن قــدر 
النادي الاهلــي دوماً وهو نادي كبيــر في القارة 

هو التعرض لمثل هذه المواقف غير العادلة.
وتابع: «ليســت نهايــة العالم أننــا خرجنا من 
نصف نهائــي دوري الابطال فالاهلي فريق كبير 

ولن يقف عند بطولة مهما كانت».
مــن جانبه قال حســام البــدري المديــر الفني 
للأهلي إن سيناريو خروج فريقه من دوري أبطال 
إفريقيا كان مرســوما قبــل بداية مبــاراة الإياب 
أمــام الترجــي، مؤكدا ان الشــكوك تحــوم حول 
الحكــم بتقاضيه رشــوة مــن مســؤولي الترجي 

لانهاء المباراة لصالحهم.
كانــت  المبــاراة  «نتيجــة  البــدري:  وأضــاف 
محســومة من قبل بدايتها، أشــعر بالأســف من 
اللعــب فــي إفريقيــا مــا دام حكامهــا يعلمون ما 

يريدون قبل انطلاق اللقاء».
وتابع «لســت راضيا عن التحكيــم بالطبع، مع 
احترامي للترجي فإنه لا يســتحق الفوز والتأهل 
إلــى نهائــي البطولة .. لــم نقدم كرة قــدم لكنهم 

أيضا لم يلعبوا».
وكان الترجــي قد أنهــى مبــاراة الأحد بهدف 
دون رد أحرزه مايكل إينرامو بلمسة يد واضحة، 
ليتأهــل الفريق التونســي للنهائــي معتمدا على 

خسارته في القاهرة بنتيجة 2-1.
وأضاف البدري: «آســف على المســتوى الذي 
وصل لــه حــال التحكيــم الإفريقي، لم نســتطع 
اللعب وســط هذه الأجواء الغريبة جدا، لم نتمكن 

حتى من تقديم كرة قدم طبيعية».
ثم انســحب البدري من المؤتمر بســبب غضب 
صحافيي تونس مــن تصريحات مــدرب الأهلي 
الــذي اختتــم كلامــه قائــلا: «الحكم جــاء اليوم 
لهــدف واحد، هــو منح الترجي بطاقــة الوصول 

للنهائي».

بعد مهزلة «رادس» وخروج بطل مصر من دوري ابطال افريقيا بفعل فاعل 
الأهلي يحتج على حكم مباراة الترجي والبدري يتهمه بالرشوة

مسعود أوزيل

■ مدريد ـ رويتـرز: واصل فرناندو 
لورينتي مهاجم منتخب اسـبانيا لكرة 
القدم التهديف وسـجل فـي مباراة فاز 
بهـا فريقـه اتليتيـك بيلباو علـى ريال 
سرقسـطة 2-1 بدوري الدرجة الأولى 

الاسباني.
وأحرز لورينتـي طويل القامة الذي 
شـارك مع اسـبانيا بـدلا مـن فرناندو 
توريـس المصاب ثلاثة أهـداف في اخر 
مباراتـين لبـلاده فـي تصفيـات كأس 
اوروبا 2012 ورفع رصيده الى سـبعة 
أهـداف في 12 مبـاراة مع بطلـة العالم 
ايـراولا  اندونـي  وافتتـح  واوروبـا. 

التسجيل لبيلباو بعد 11 دقيقة واضاف 
لورينتـي الهـدف الثانـي فـي الدقيقة 
23 بضربـة رأس. وأحـرز بروليو هدفا 
قـرب النهايـة لسرقسـطة لكـن ذلك لم 
يكن كافيا لادراك التعادل وبقي المدرب 
اوريليو جـاي تحت ضغوط مع تراجع 
الفريـق الى المركز الأخير بدون أي فوز 

حتى الان هذا الموسم.
وديبورتيفـو كورونـا هـو الفريـق 
الاخـر فقط فـي دوري الدرجـة الأولى 
الـذي لم يحقـق الفـوز حتـى الان هذا 
الموسـم وأهـدر فرصـة تحقيـق الفـوز 
الأول بعـد تعادلـه بدون أهـداف على 

ملعبـه مع اوساسـونا في وقت سـابق 
هـذا امس رغـم ان الفريـق الزائر لعب 

نحو ساعة بعشرة لاعبين.
وأهـدر اشـبيلية فرصة الاسـتمرار 
في ملاحقة فرق الصـدارة بعد هزيمته 
خـارج ملعبه امام سـبورتنج خيخون 
جاسـتون  عبـر  مقابـل  دون  بهدفـين 

سانغوي ودييغو كاسترو.
سـانغوي  الارجنتينـي  وافتتـح 
الدقيقـة  فـي  لخيخـون  التسـجيل 
السادسـة بضربة رأس متقنة واضاف 
القائـد كاسـترو الهـدف الثانـي بكعب 

القدم في بداية الشوط الثاني.

وبقـي اشـبيلية فـي المركز السـابع 
برصيد 11 نقطة.

وفاز ليفانتي بموقعة الفرق المتأهلة 
حديثـا لـدوري الاضـواء بعدمـا هـزم 
بينمـا   1-2 سوسـيداد  ريـال  ضيفـه 
تغلـب اسـبانيول علـى ريـال مايوركا 

بركلة جزاء سجلها لويس جارسيا.
ويتصـدر ريال مدريـد الترتيب بعد 
سبع مباريات برصيد 17 نقطة من سبع 

مباريات بعد فوزه 4-1 على ملقة.
ويتأخر برشلونة حامل اللقب بفارق 
نقطة واحدة عن منافسه التقليدي بعد 

التغلب على بلنسية 1-2.

لورينتي مهاجم بيلباو يواصل التهديف
 وهزيمة اشبيلية بالدوري الاسباني

■ لنـدن ـ د ب أ:  ذكـرت مجموعـة مـن الصحـف 
البريطانية امس الاثنين أن نادي مانشسـتر يونايتد 
الانكليـزي لكـرة القدم قد يضطر لبيـع مهاجمه واين 
روني بسبب الخلاف القائم بين اللاعب والمدير الفني 

للفريق سير أليكس فيرغسون. 
وذكـرت صحيفة «غارديان» أن روني، الذي مازال 
أمامه عشـرين شـهرا علـى انتهـاء عقـده الحالي مع 
مانشستر يونايتد، أخبر إدارة ناديه الانكليزي بأنه 

لن يجدد عقده. 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن مـا يتـردد عـن حياة 

رونـي الشـخصية تزامن مـع الخلاف الناشـب بينه 
وبين فيرغسون. 

واستبعد فيرغسون روني من العديد من مباريات 
مانشستر يونايتد مدعيا أن اللاعب (24 عاما) يعاني 

من الإصابة في الكاحل. 
ولكن روني نفسـه أكد قبل أيـام قليلةأنه لا يعاني 
مـن أي إصابة وأنه لم يغب عـن أي حصص تدريبية 
للفريـق مما يعني أن فيرغسـون اسـتبعده لأسـباب 

مختلفة. 
ومازالـت الشـكوك قائمـة حـول أن تكـون أنبـاء 

عـدم التجديـد مجـرد نوع مـن أنـواع المراوغـة لكي 
يحصـل رونـي على شـروط أفضل في عقـده الجديد 
مع مانشسـتر ولكن «غارديـان» أكدت أن روني اتخذ 

قراره بالفعل بالرحيل. 
مدريـد  ريـال  أسـماء  تتصـدر  أن  المرجـح  ومـن 
وبرشـلونة ومانشسـتر سـيتي قائمة الفرق الراغبة 
فـي ضـم رونـي الـذي كلـف مانشسـتر يونايتـد 30 
مليون جنيه إسـترليني (48 مليون دولار) قبل سـتة 
أعـوام ولكنه ابتعد عن مسـتواه تماما خلال الأشـهر 

القليلة الماضية. 

روني لن يجدد عقده مع مانشستر يونايتد 

■ رومــا ـ د ب أ:  ســجل البرازيلــي هيرنانيــز 
والإيطالي ســيرجيو فلوكاري هدفين في الشــوط 
الثانــي قــادا بهمــا فريق لاتســيو إلي الفــوز على 
مضيفه بــاري 2/صفر في ختام المرحلة الســابعة 

من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
ورفع لاتســيو رصيــده إلى 16 نقطــة ليعود إلى 
صدارة المســابقة بفارق نقطتين أمــام ميلان وإنتر 
ميلان بينما تجمد رصيد باري عند ثماني نقاط في 

المركز الرابع عشر. 
وبعــد تقــديم مســتوي متواضــع في الشــوط 

الأول افتتــح هيرنانيز، المنضم حديثا إلى لاتســيو 
من ســاو باولو، التســجيل للفريق في الدقيقة 52 
مــن كرة قوية مــرت من بين ســاقي الحارس جان 

 فرانسوا جيليت. 
وفــي الدقيقــة 61 ســدد ســتيفانو مــوري كرة 
وجهها فلوكاري بركبته إلى داخل الشــباك ليعزز 

تقدم لاتسيو. 
وفي وقت ســابق سحق فريق يوفنتوس ضيفه 
ليتشي بأربعة أهداف نظيفة فيما اقتسم إنتر ميلان 
المركــز الثاني مــع ميلان بعــد الفوز علــى مضيفه 

كالياري 1/صفــر. واكتفى نابولــي بالتعادل 1/1 
مع مضيفه كاتانيا. 

وصعد يوفنتوس إلى المركز الخامس في ترتيب 
المسابقة برصيد 11 نقطة فيما تجمد رصيد ليتشي 

عند ثماني نقاط في المركز الخامس عشر. 
وانتهى الشــوط الأول بتقــدم يوفنتوس بثلاثة 
أهــداف نظيفــة حملــت توقيــع البرتــو أكويلاني 

وفيليبي ميلو (ضربة جزاء) وفابيو كوالياريلا. 
وقبل نهايــة المباراة بثماني دقائــق اختتم قائد 

الفريق اليساندرو ديل بييرو أهداف يوفنتوس. 

لاتسيو يهزم باري بثنائية 
ويعود لصدارة الدوري الإيطالي   

ـ رويتـرز: شـاهد مـلاك  ■ لنـدن 
ليفربـول الجـدد فريقهم وهو يخسـر 
2-صفـر علـى يـد منافسـه التقليدي 
ايفرتون ليتراجـع للمركز قبل الأخير 
فـي الـدوري الانكليـزي الممتـاز لكرة 

القدم.
وفاز مانشستر سـيتي 3-2 خارج 
ملعبه علـى بلاكبـول ليتقـدم للمركز 
الثانـي بجـدول المسـابقة فيما جلس 
مالـكا ليفربـول الجـدد جـون دبليـو 
هنـري وتـوم ويرنـر فـي المدرجـات 
ليشاهدا فريقهما وهو يستقبل هدفين 
عبر تيـم كاهيل وميـكل ارتيتا ليتلقى 
بطـل اوروبـا خمـس مـرات هزيمتـه 

الرابعة هذا الموسم.
لليفربـول  فرصـة  اقـرب  وكانـت 
بضربـة رأس مـن فرنانـدو توريـس 
حولهـا تيـم هـوارد حـارس ايفرتون 
فـوق العارضة لكن بخـلاف ذلك قدم 

ليفربول عرضا سيئا.
المركـز  الـى  ليفربـول  وتراجـع 
التاسـع عشـر بفـارق الاهـداف عـن 
ولفرهامبتون واندرارز وفريق الذيل 
وسـت هام يونايتد ولكل فريق سـت 

نقاط.
بصـدارة  تشيلسـي  واحتفـظ 

الترتيب بعد التعادل بدون أهداف مع 
مضيفه اسـتون فيلا السـبت. ويأتي 
مانشسـتر سـيتي فـي المركـز الثانـي 
متخلفا بنقطتين عن الصدارة ويحتل 
ارسنال المركز الثالث برصيد 14 نقطة 
بعدمـا فاز 2-1 علـى ضيفه برمنغهام 
سـيتي يليـه مانشسـتر يونايتـد في 
 2-2 التعـادل  عقـب  الرابـع  المركـز 

بملعبه مع وست بروميتش البيون.
انجلنـد  نيـو  مؤسسـة  وأكملـت 
سـبورتس فنتشـرز المملوكـة لهنري 
والتي تملك فريق بوسطن رد سوكس 
في دوري البيسـبول الامريكي صفقة 
الاستحواذ على ليفربول يوم الجمعة 
المالكـين  مـع  قانونيـة  نزاعـات  بعـد 
هيكـس  تـوم  السـابقين  الامريكيـين 

وجورج جيليت.
فـي  السـعادة  مشـاهد  وأنهـت 
ليفربـول يوم الجمعـة واحدا من أكثر 
الأسـابيع اثـارة فـي تاريـخ النـادي 
الممتد منذ 118 عاما لكن نشـوة صفقة 

الاستحواذ لم تنتقل بعد الى الملعب.
وأطلق مشـجعو ايفرتـون هتافات 
ساخرة ضد منافسهم تقول « سيهبط 
(للدرجة الثانية)» بعـد الهزيمة التي 
تركت ليفربول في المركز التاسع عشر 

وهو أدنى مركـز للفريق على الاطلاق 
بالدوري الانكليزي الممتاز.

وقبل المباراة جـدد هنري الثقة في 
المدرب روي هودجسـون لكن الهزيمة 
مـن المؤكـد أن تثيـر تسـاؤلات حـول 
مسـتقبل المدرب الانكليـزي الذي قاد 
ليفربـول لأسـوأ بدايـة فـي تاريخـه 

لموسم منذ ما يزيد على 50 عاما.
وقال هودجسـون لشـبكة سـكاي 
سبورتس «لا أشعر ان ما يحدث أزمة. 
لا أعتقد ان أحدا سيصدق ان مستوى 
كـرة القدم الـذي قدمناه امـس يلائم 
فريقـا فـي المراكـز الثلاثـة أو الاربعة 

الأخيرة».
واضاف «مـن ناحية أخرى حصلنا 
علـى سـت نقاط مـن ثمانـي مباريات 
وهـذا أمـر سـيء للغاية. نحتـاج الى 
والتقـدم  الفـوز  تحقيـق  فـي  البـدء 
نفعـل  وحتـى  سـريعا  الترتيـب  فـي 
ذلـك أسـتطيع القـول إن كلمـة 'أزمـة' 

ستتردد».
بعـد  الافتتاحـي  الهـدف  وجـاء 
انطلاقـة قويـة مـن سـيماس كولمـان 
الـى داخـل منطقـة الجـزاء. وأبدلـت 
الكـرة العرضية التي أرسـلها اللاعب 
الايرلنـدي اتجاههـا بعـد الاصطـدام 

باحد المدافعين لتصل الى كاهيل الذي 
الاسـباني  الحـارس  شـباك  أسـكنها 

بيبي رينا.
بعـد  تقدمـه  ايفرتـون  وضاعـف 
خمس دقائق من بداية الشوط الثاني 
سـوتيروس  اليونانـي  أبعـد  عندمـا 
كيرياكـوس كـرة بالـرأس بعـد ركلة 
ركنيـة لكنها وصلـت الـى ارتيتا غير 
المراقـب الـذي أطلـق تسـديدة رائعة 

بالقدم اليمنى في شباك ليفربول.
وعلى اسـتاد بلومفيلـد رود وضع 
كارلوس تيفيز مانشسـتر سـيتي في 
المقدمة بعد 67 دقيقة بلمسـة بسـيطة 
عنـد الزاوية الضيقة بعد كرة عرضية 

أرسلها جيمس ميلنر.
وأدرك مارلـون هيـروود التعـادل 
لبلاكبـول بضربة رأس في الدقيقة 78 
لكن مانشستر سيتي عاد للمقدمة في 
غضون دقيقة. وتجـاوز تيفيز المدافع 
ايـان ايفـات الـذي زعـم أنـه تعرض 
لاعاقة واصطدمت تسـديدته بالدفاع 

وأبدلت اتجاهها الى الشباك.
وأكمل ديفيد سيلفا لاعب مانشستر 
سيتي الثلاثية بمجهود فردي. وقلص 
جاري تيلور فليتشر الفارق لبلاكبول 

في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ليفربول يسقط في اول مباراة امام الملاك الجدد 

■ أبو ظبي ـ د ب أ: اعتلى فريق الوصل 
صدارة دوري المحترفـين الإماراتي لكرة 
القدم بعدما تغلب علـى اتحاد كلباء 1/2 

في المرحلة السادسة من المسابقة. 
وسـجل هدفي الوصل، خافيير يستي 
هـدف  كان  بينمـا  أوليفيـرا  وألكسـندر 
جريجـوري  نصيـب  مـن  كلبـاء  اتحـاد 

دوفرينيس. 
ورفـع الوصـل رصيـده إلـى 15 نقطة 
ليحتـل المركز الأول بفـارق نقطة واحدة 
أمـام الجزيـرة بينما تجمـد رصيد اتحاد 

كلباء عند نقطة واحدة في المركز الحادي 
عشر قبل الأخير. 

وفي مباراة أخرى تغلب الشباب على 
مضيفـه الشـارقة بثلاثة أهـداف نظيفة 
وجوليـو  فيلانويفـا  كارلـوس  سـجلها 
سـيزار دو ناسـيمنتو ومحمـد ناصر في 

الشوط الثاني. 
ورفع الشـباب رصيده إلى تسع نقاط 
فـي المركـز السـابع بينمـا تجمـد رصيـد 
المركـز  فـي  نقـاط  عشـر  عنـد  الشـارقة 

السادس.

الوصل يتصدر دوري
 المحترفين الإماراتي 

■ الدوحة ـ د ب أ:  سقط فريق قطر في فخ التعادل السلبي على ملعبه 
أمام الأهلي في المرحلة السادسة من دوري نجوم قطر لكرة القدم. 

ورفع قطر رصيــده إلى 13 نقطة في المركز الثالــث مقابل نقطة واحدة 
للأهلي في المركز الثاني عشر الأخير ويتبقى له مباراة مؤجلة واحدة. 

وفــي وقت ســابق ضاعف فريق الســيلية محنة الوكــرة وتعادل معه 
سلبيا. 

وحصد كل من الفريقين نقطة واحدة ليرفع السيلية رصيده إلى خمس 
نقــاط في المركز العاشــر مقابل نقطتين للوكرة في المركز الحادي عشــر 
قبــل الأخير حيث أنــه التعادل الثاني لــه مقابل أربع هزائم خلال ســت 

مباريات. 

قطر يتعادل مع الاهلي سلبيا
 في دوري نجوم قطر 

■ مدريـد ـ د ب أ:  وصل كالأبطال ورحل كالأشـرار 
امس الثلاثاء، يعود البرازيلي روبينيو إلى سانتياغو 
برنابيو الملعب الذي ينتظر أن يسـتقبله بالعداء، كي 
يواجـه الفريق الـذي كان مؤهلا للحصـول معه على 

جائزة أفضل لاعبي العالم: ريال مدريد. 
قبـل نحـو عامـين، غـادر أسـبانيا غاضبـا، ومـن 
وقتهـا لـم يجـد المهاجـم البرازيلـي مكانـا له. فشـل 
أولا في مانشسـتر سـيتي، بعـد ذلك مر مـرورا عابرا 
بسـانتوس، والآن يعـود للمـرة الأولـى إلـى مدريد 

مرتديا قميص ميلان. 
وقتها، قال روبينيو كي يبرر إجباره إدارة النادي 
الملكـي على بيعـه «أود أن أكـون اللاعـب الأفضل في 
العالـم، وهنـا لا يمكنني ذلك». كان يرغـب في اللعب 
لتشيلسـي، الذي تراجـع في النهاية لتكـون الصفقة 

من نصيب «السيتي». 
في إنكلترا لم يكن اللاعب الأفضل أو حتى الأسـعد 
فـي العالم. ومع عدم تمتعه بالحب الكافي من النادي 
والجماهيـر، كان الحـل الأفضـل هـو الذهـاب معـارا 

إلى سـانتوس كي يتم لاحقا صفقـة بيعه إلى ميلان. 
وهنـا يحاول اللاعب (26 عامـا) تحقيق حلمه القديم 

بالعودة إلى المجد. 
وقـال البرازيلـي بعـد أن سـجل هدفـه الأول مـع 
ميلان السـبت «أثق بأننا سـنرى في مدريد روبينيو 

الحقيقي». 
ابتعـد الآن يوم 30 تموز/يوليو عـام 2005، عندما 
أعلن ريال مدريد ضمه، ثم تقديمه لاحقا أمام جماهير 
أعلنـت منذ البداية عن ولههـا بالمهاجم، بينما كان هو 

يقبل القميص الأبيض. 
ثـم جـاءت مباراته الأولـى، دقائق سـحرية لعبها 
أمـام قادش أذهل بها الجميـع. اعتبر وقتها أنه النجم 

المقبل في كوكب كرة القدم. 
لكـن الجـذوة مـا لبثـت أن انطفأت. حتى أن اسـم 
روبينيـو في أيامـه الأخيرة مع الفريـق، كان لا يظهر 

في التشكيل الأساسي. 
خلال فترة الإعداد لموسم 2008، بدأ في الذيوع نبأ 
سـعي ريال مدريـد للتعاقد مع كريسـتيانو رونالدو، 

في صفقة لم تتم سـوى بعـد عام. وتحدثت الصحافة 
أيضـا عن رغبة ريال مدريد فـي بيع روبينيو من أجل 

تمويل التعاقد باهظ الثمن مع البرتغالي. 
كان ذلك كثيـرا على «أنا» اللاعـب، الذي لم يتقبل 
فكرة أن يتحـول إلى «عملة مقايضـة» وأجبر النادي 
على بيعه فـي نفس امس الذي كانت تنتهي فيه فترة 
التعاقـدات الصيفيـة، تـاركا ريـال مدريـد دون وقت 

كاف لضم بديل له. 
ولـم تغفـر جماهيـر الريال قـط ذلك الأمـر، وكثير 
منهـم يسـتعدون لاسـتقبال روبينيو غـدا بصافرات 

استهجان. 
وحذر اللاعب «كل مـا أريده خوض مباريات مهمة 

بأداء جيد». 
اللاعـب  طبيعـة  علـى  تجربـة  المبـاراة  سـتكون 
الشـخصية، وفرصـة لإظهـار أنـه لا يـزال فـي حالة 
تسـمح له بمطاردة النجومية في أوروبا. وهو مجرد 
محفـز بين عدة محفـزات تقدمها مبـاراة بمكانة ريال 

مدريد وميلان. 

روبينيو يسعى للتألق في سانتياغو برنابيو رغم العداء المنتظر 

■ مدريـد ـ د ب أ: بـدأ اللاعـب الألمانـي الدولي مسـعود 
أوزيـل يسـتمتع بالحيـاة في نادي ريـال مدريد الأسـباني 
لكرة القدم مما يعتبر أخبار سيئة بالنسبة للمدافعين سواء 
في أسـبانيا أو في أوروبا، بداية من مدافعي فريق آيه سـي 
ميلان الإيطالي الذي سيلتقي به ريال مدريد الثلاثاء ضمن 

منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. 
وكان صانـع الألعـاب الألمانـي قـدم أفضـل عروضه في 
الدوري الأسـباني حتـى الآن عندما قاد ريـال مدريد للفوز 
1/4 علـى ملقـة حيث صنع أوزيـل الهدفين اللذين سـجلهما 
النجم البرتغالي كريسـتيانو رونالـدو بهذه المباراة، الأول 
عـن طريـق تمريرة سـاحرة والآخر عـن طريـق اعاقته في 

منطقة الجزاء ليتم احتساب ضربة جزاء للنادي الملكي. 
وغـادر أوزيـل أرض الملعب مبتسـما يوم السـبت وقال: 
«إننـي مسـتمتع حقـا باللعـب فـي هـذا الفريـق وأعتقد أن 

مستوانا يتحسن من مباراة لأخرى». 
رفيـع  الثلاثـاء  لقـاء  إلـى  قدمـا  يتطلـع  إنـه  وأضـاف 
المسـتوى الذي سيستضيف ريال مدريد خلاله فريق ميلان 

الإيطالي. 
الانضمـام  بصـدد  كان  عامـا/   22/ أوزيـل  أن  الطريـف 
لبرشـلونة الأسـباني بعد عروضه الرائعة في كأس العالم 
هـذا الصيـف حيـث كان اكتسـاف البطولـة، وكان اللاعب 
الألمانـي حريصا علـى تكليل جهوده ونجاحـه في مونديال 
جنوب أفريقا بصفقة انتقال كبيرة بينما كان فريقه الألماني 
السـابق فيردر بريمن مضطرا لبيعه بسـعر لا يتناسـب مع 
قيمتـه لأن اللاعب لم يكن يتبق لديه سـوى عـام واحد في 
عقده مع النادي الألماني مما يعني أنه كان بوسـعه الانتقال 
من بريمن بدون مقابل على الإطلاق في تموز/يوليو 2011. 
ولطالمـا كان برشـلونة هـو فريـق أوزيـل المفضـل فـي 
أسـبانيا، كما أبدى ساندرو روسـيل رئيس النادي الجديد 
اسـتعداده لضم اللاعب مقابل نحو 15 مليون يورو (20.98 
مليـون دولار).  ولكـن روسـيل طلـب من بيـب جوارديولا 
مـدرب الفريـق اعطـاء موافقتـه على إبـرام الصفقـة فجاء 
رد المـدرب الأسـباني بالرفـض لأنـه يفضـل منـح اللاعبين 
الصاعديـن مـن قطاع الناشـئين بالنادي فرصـة اللعب عن 

ضم لاعب جديد من ألمانيا. 
وتقـدم ريـال مدريد بكل سـرور بعدهـا لإتمـام الصفقة 
سـريعا ليضـم أوزيل إلـى صفوفه، ولـم يندم ريـال مدريد 

بعدها على هذا القرار. 
وبـدأ صانع الألعاب الرائع الموسـم الجديـد من الدوري 
الأسـباني جالسـا على مقاعد البدلاء ولكنـه نجح تدريجيا 

في إقناع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بكفاءته. 
واستحوذت أسـماء رونالدو وهيغوين ودي ماريا على 
جميع العناوين الرئيسية بتسجيلهم الأهداف ولكن أوزيل 
نجـح في نيل إعجاب الجماهير المدريدية المتعطشـة للمزيد 
دائما في «اسـتاديو بيرنابيو» عن طريق تمريراته الدقيقة 

وبصيرته الحادة وعينه الراصدة للمرمى. 
وذكـرت صحيفة «آس» الأسـبانية الرياضيـة الأحد أن 
صفقة أوزيل قد تكون بنفس درجة نجاح صفقة ضم غونتر 
نيتزر عام 1973 عندما قاد اللاعب الألماني ريال مدريد للقب 

كان بصدد الانضمام لبرشلونة:
مسعود أوزيل بدأ يستمتع بحياته في ريال مدريد

كامبيناس (البرازيل) ـ د ب أ:  كان على 
كورينثيانز أن يتابع إلغاء هدفين أحرزهما 
نجمه المخضـرم رونالدو خلال عودته إلى 
الملاعب بعد عدة أشهر من الغياب، قبل أن 
تنتهي مباراة الفريق على ملعب جواراني 
بتعـادل سـلبي الأحد فـي ختـام مباريات 

الجولة الثلاثين من البطولة. 
وسـيطر فريـق المـدرب المؤقـت فابيـو 
كاريللـي علـى الشـوط الأول مـن المباراة 
وسـط أداء بـارز لرونالـدو، لكـن درجـة 
الحـرارة المرتفعـة أدت إلـى هبـوط الأداء 
فـي الشـوط الثانـي لتنتهي المبـاراة دون 
أهـداف.  وأكـد كورينثيانـز تعيـين المديـر 
الفني تيتـي لتدريب الفريق بمجرد انتهاء 
اللقـاء، ومن المقرر أن يقود الفريق اعتبارا 

من اليوم الثلاثاء. 
الثالـث  المركـز  كورينثيانـز  ويحتـل 
برصيد 50 نقطة، مقابل 35 نقطة لجواراني 

الرابع عشر. 
وفي أقـوى مباريات الجولة، فاز سـاو 
باولـو علـى ضيفـه سـانتوس 3/4، علمـا 

بأن خمسة من الأهداف السبعة جاءت في 
الدقائق العشرين الأولى. 

افتتح سانتوس التسجيل بهدف لآلان 
باتريـك فـي الدقيقـة الثالثـة، لكـن سـاو 
باولـو كان قـد قلـب النتيجـة قبـل مـرور 
ربـع السـاعة الأولـى بفضل رأسـيتين من 

مهاجمه داجوبرتو. 
وأهـدى بـارا مدافـع سـانتوس الهدف 
الثالـث لسـاو باولـو بطريـق الخطـأ فـي 
مرماه في الدقيقة 19، قبل أن يحرز المهاجم 
للضيـوف  الثانـي  الهـدف  إدواردو  زي 

بعدها بدقيقة. 
وبعـد مـرور ربع السـاعة من الشـوط 
الثاني، طرد ريتشاردسـون لاعب وسـط 
سـاو باولو للإنذار الثاني، قبل أن يتمكن 
الصاعـد الدولي نيمار مـن إدراك التعادل 
لسـانتوس في الدقيقة 72 من ضربة جزاء 

حصل عليها بنفسه. 
وفـي الوقت الـذي ظن فيـه الجميع أن 
المباراة سـتنتهي بالتعادل تمكن جيان من 
إحـراز هدف الفوز لسـاو باولو في الوقت 

بـدل الضائـع.  وتجمـد رصيد سـانتوس 
الرابـع عنـد 48 نقطة، بفـارق أربـع نقاط 

أمام ساو باولو العاشر. 
وفـي بورتـو أليجـري، نـال كروزيـرو 
المتصدر الهزيمة على ملعب جريميو 2/1 . 

تقدم الضيـوف أولا بهدف الأرجنتيني 
مونتيـو، قبـل أن يعـدل أصحـاب الأرض 
فـي  فيكـوزا  جونيـور  بهدفـي  النتيجـة 
الشـوط الأول تلاه هـدف الفوز من ضربة 

جزاء نفذها جوناس في الدقيقة 74. 
الأول  المركـز  فـي  كروزيـرو  يـزال  ولا 
برصيد 54 نقطة فيما يأتي جريميو، أفضل 
فرق البطولـة مؤخرا حيث لم ينل الهزيمة 
في آخـر ثماني مباريات انتـزع خلالها 20 
نقطـة، المركـز السـادس برصيـد 46 نقطة 
بفارق الأهداف أمام أتلتيكو باراناينسي. 

وتعـادل فلومينينـزي الوصيـف علـى 
أرضه سلبيا أمام بوتافوجو، الذي تعادل 
للمـرة الثامنـة علـى التوالـي والخامسـة 

عشرة منذ انطلاق البطولة. 
الثانـي  المركـز  فلومينينـزي  ويحتـل 

برصيـد 43 نقطة، فيما تراجـع بوتافوجو 
مركزيـن ليحتـل المكانـة الثامنـة برصيـد 
أتلتيكـو  جماهيـر  واحتفلـت  نقطـة.    45
جويانيينسـي كثيـرا بفـوز فريقهـا علـى 
ضيفـه فاسـكو دا جامـا 2/ صفـر، ليغادر 
الفريـق رباعي الهبـوط بفضـل انتصاره 

الثاني على التوالي. 
فـي  أنايلسـون  الفريـق  هدفـي  أحـرز 
الدقيقة 63 ومارسيو في الدقيقة 87 ليحتل 
المركـز السـادس عشـر برصيـد 32 نقطة، 
مقابل 41 نقطة لفاسكو الحادي عشر الذي 

مني بهزيمته الأولى بعد خمس مباريات. 
كمـا تغلـب أتلتيكو مينيـرو على ضيفه 
أفـاي 2/ صفر أيضا، بهدفـي رافاييل كروز 
فـي الدقيقـة السادسـة ونيتو بيـرولا في 
الدقيقة 67 ليتراجع أفاي إلى المركز الثامن 
عشـر برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة خلف 
صاحب الأرض الذي يسبقه بمركز وحيد. 
وفـاز فيتوريـا علـى ضيفـه برودينتي 
2/ صفـر بهدفـي فيافـارا فـي الدقيقـة 41 

وجونيور في الدقيقة 69. 

رونالدو يعود بعد إصابة طويلة بهدفين ملغيين 

■ برلـين ـ رويتـرز: أحـرز تيوفانيـس جيـكاس 
هدفـين ليقود اينتراخـت فرانكفـورت للفوز 3-صفر 
علـى كايزرسـلاوترن بينما حـول هوفنهـايم تأخره 
الى فوز على بروسيا مونشنجلادباخ 3-2 في دوري 

الدرجة الأولى الالماني لكرة القدم.
وارتقـى هوفنهايم الـى المركز الرابـع وله 14 نقطة 

متقدما على هامبورغ بفارق الأهداف.
وكان كايزرسلاوترن هو الأفضل في الشوط الأول 
وكان بوسعه التقدم عندما احتسب الحكم ركلة جزاء 

لكـن اوكا نيكولوف حارس هوفنهـايم تصدى للركلة 
التي سددها سرديان لاكيتش.

وانتزع اينتراخت صاحب المركز الثامن برصيد 12 
نقطـة المقدمة في نهاية الشـوط الأول عندما اسـتغل 

جيكاس تمريرة عرضية من بيرمين شفيجلر.
واضـاف جيـكاس الهـدف الثانـي فـي الدقيقة 67 

وأكمل الكسندر ماير الثلاثية في الدقيقة 83.
وتقـدم مونشـنجلادباخ السـاعي لفـوزه الثانـي 
هـذا الموسـم عبـر راؤول بوباديا في الدقيقـة 12 لكن 

هوفنهـايم رد في الشـوط الثاني عن طريـق ديمبا با 
وسـياد صالحوفيتـش وسـجل اندرسـون هدفـا في 

مرمى فريقه مونشنجلادباخ بطريق الخطأ.
وطرد الحكم ثنائي مونشنجلادباخ خوان ارانجو 
فـي الدقيقـة 62 بسـبب دور لاعـب وسـط منتخـب 
فنزويلا في عراك وسيباسـتيان شاختان في الدقيقة 

.81
وأحرز مامادو ادريسـو هدفا لمونشـنجلادباخ في 

الوقت المحتسب بدل الضائع.

جيكاس يحرز هدفين 
ويقود اينتراخت للفوز على كايزرسلاوترن بدوري المانيا 

الدوري المحلي مرتين خلال ثلاثة أعوام من اللعب هناك. 
ووضع أوزيل نفسـه في قلب العاصفة الأسـبوع الماضي 
عندما سـجل هدفا لألمانيا فـي مرمى تركيا، بلـد أبويه، مما 
أثار انتقادات الكثيرين من بينهم لاعب خط الوسط التركي 

حميد ألتينتوب. 
ولكـن بعد أسـبوع تقريبـا من هـذه المباراة، بـدا أوزيل 
سعيدا بالعودة إلى مدريد حيث يلعب مع فريق يافع ورائع 

يمكن أن يكون له مستقبلا مبهرا. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

لماذا نحب احمدي نجاد؟
■ هــذا الرجل اضحــى القائد الوحيد الذي قــال لدولتي الظلم 
والطغيان امريكا واسرائيل لا، بكل ما يملك وعلى هذا اعتبروه من 
محور الشر، اما المتخاذلون والمنبطحون لا يستطيعوا ان يقولوها 
لهم بل ان امريكا واسرائيل تلبسهم طاقية ان ايران ضدهم وايران 
عــدوة لهم وان ايــران ســتدربكم، وللاســف دول الخليج تجري 
وتتسابق الشراء الاسلحة من امريكا بـ150 مليار دولار لا لتحرير 
فلســطين او مساعدة الاشــقاء العرب او المسلمين او حتى الدفاع 
عن اراضيها بل لتخزين اسلحة امريكية في المنطقة لمحاربة الدول 
التــي تريد التحرر من احتلال امريكا واســرائيل، وخير مثال الان 

شراء الاسلحة كي تستخدها امريكا ضد ايران وليس اسرائيل!
عبدالله عطا - مصر

احمدي نجاد في لبنان
■  الرئيــس الايرانــي احمــدي نجاد يــزور لبنــان بزيارة تحد 
ورجولــة لا نجدها لدى كل عــرب اليوم. الكل فــي لبنان متفق ان 
العــدو للعرب والمســلمين وشــعوب المنطقة هو الكيــان الغاصب 
لمقدســاتنا. المطلوب مــن كل زائر كريم ان يعلــن صراحة العداوة 
لهذا الكيــان ، لاننا اصاحب حق مغتصب ولا يهمنا من يقف معنا 

من اجل استرداد حقوقنا فارسيا كان ام افريقيا. 
نحن شعب عربي كريم ومضياف وخلوق ووفي لكل من يمد يد 
العون والمســاعدة لنا،اهلا وسهلا باحمدي نجاد وامثال احمدي 

نجاد الذي يتحدى الموت بمواقفه الشجاعة.
ابو الفضل العامري - استراليا

السنة العاشرة على مقياس ريختر
 

■  فــي هــذا الشــهر تشــرين الاول/أكتوبــر 2010 وبالتحديد 
الســابع منــه دخلــت أمريــكا عامهــا العاشــر فــي حربهــا فــي 
أفغانســتان، أو في ما تســميه الحرب على الإرهــاب، فهل كانت 
عشر سنوات من الحرب أم عشر سنوات من التدخل وهناك فرق 
بين المصطلحين، فإن كانت عشر سنوات من التدخل فهذا صحيح 

وإن كانت عشر سنوات من الحرب فهذا كلام فيه نظر.
صحيــح تدخلت القوات الأمريكية واســتخدمت العنف المفرط 
وقــوة نارية هائلة تطيح بدول لها جيوش وأســلحة يحســب لها 
ألف حساب، وليس بجماعة لم يستقر لها الوضع ولو يوما واحد 

في أفغانستان.
وصحيــح أنها لــم تتكبد خســائر كبيرة في الســنوات الأولى 
من تدخلها في أفغانســتان، فتحالف الشــمال هو من حارب على 
الأرض واقتصــرت حــرب أمريكا على الطيــران وبعض العمليات 
الخاصة جعلت خسائر أمريكا مقبولة لدى الرأي العام الأمريكين 
وكانت الخســائر أشــبه بهــزات لا تتجــاوز ثلاث درجــات على 
مقياس ريختر، لا يشــعر بها من يســكن في المناطق التي تضربها 

هذه الهزات.
خلال ســنوات انتهت ما تســمى بقوات تحالف الشمال، أبرز 
قوة وقفت في وجه طالبان قبل التدخل الأمريكي وخلاله، بعدما 
انصرفت لجني ثمار انهيار حكم طالبان واتجهت للحكم والثروة، 
وفي نفس الفترة جمعت حركة طالبان وبقية الحركات الإسلامية 
صفوفهــا مــن جديد لتعــود بقوة إلى ســاحة الأحــداث، وخلال 
ســنوات قليلة أعاد الجيش الأمريكي مصطلحــا جديدا عرفه في 
فيتنام، هــذا المصطلح يعــرف بالحرب وليس التدخــل، وفي كل 
عام تزداد قوة المعارك وخســائر الجيش الأمريكي وبشكل شبيه 
بطبيعــة عمل مقياس ريختر للزلازل، فكل درجة تســاوي عشــرة 
أضعاف الدرجة التي تســبقها والجيــش الأمريكي يعاني ويقدم 
خســائر تفوق السنة التي تســبقها، ويفقد في نفس الوقت تأييد 
الــرأي العام في بــلاده بنفس الدرجــة، ويفقد رغبته فــي القتال 
بدرجــة أكبر، ويشــعر في كل يوم يمر باســتحالة النصر أكثر من 
اليــوم الذي ســبق، وإن حاول أن يصرح ويقول أشــياء غير التي 

يلمسها المتابع والقارئ للشأن الأفغاني.
الحرب في أفغانســتان أبكت وتبكي أمريكا وإن كانت الدموع 
تخــرج من عين كــرزاي، وفي نفس الوقت تتوســل أمريكا الحوار 
مــع طالبان، وإن بــدا الأمر بأن كرزاي هو من يتوســل الحوار من 

طالبان.
ربما تكون الحــرب قد وصلت إلى نهايتهــا، فالمقياس في اخر 
درجاتــه وإن لم تنتــه الحرب في هذا العام وتنســحب أمريكا من 
أفغانســتان فبالتأكيــد أن هذا العام ســيكون عام إعــداد وتهيئة 
للرأي العام الأمريكي بأن أمريكا قد كســبت الحرب وفي طريقها 
للخــروج وإن كانــت النتيجة هزيمة بادية للعيان وأشــبه بهزيمة 
أمريكا فيتنام، وإن كانت أمريكا تحب أن تقول انها استطاعت أن 
تصمــد في أفغانســتان أكثر مما صمدت في فيتنــام، فنحن نعلم 
أن حرب أمريكا الحقيقية في أفغانســتان لم تتجاوز حتى نصف 
فترة حربهــا في فيتنام، علــى الرغم من أنها واجهــت في فيتنام 
الاتحاد الســوفييتي، أما في أفغانستان فقد عجزت عن مواجهة 

طالبان فقط.
جلال الوهبي
  Jalal_alwhby@yahoo.com

ليت قلمي بارودة
 من شدة يأسي وحنقي
وإلى ما آلت إليه قدسي

وإلى أرضي وشعبي
وأشقائي في العالم العربي بل الإسلامي 

تمنيت لو أن قلمي بارودة
أدافع به عن أرضي وكرامتي المهانة

فسيكف حينها قلمي عن الكتابة
ليت قلمي بارودة

حينها سينتهي عصر الكلمات الرنانة
وسيصرخ قلمي إما النصر أو الشهادة

ليت قلمي بارودة
حينها لن يقولوا مجرد حبر على ورق
بل دم شهيد نزف على الأرض وأريق 
كرامة إنسان استعيدت قبل الشروق

ولن تغرب الشــمس اليوم إلا وشــمس الحرية قد ســطعت من 
جديد

من أجل كل ذلك تمنيت لو أن قلمي بارودة
 فاطمة سيف

■ قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم (من لم يهتم بأمر المسلمين فليس 
منهــم). إن دولة كبرى وشــقيقة كالمملكة العربية الســعودية يهمنا اســتقرارها 
ورفاه شــعبها وتطور حالها، فباستقرارها تســتقر الدول المجاور لها، فهي قبلة 
المســلمين ومصدر ســفر وحج لخمس البشــر من المؤمنين.. كيف لا وهي تحمل 
المعادلــة الصعبة بقيــادة الوطن العربي، بعــد تراجع الدور المصــري في منطقة 

الشرق الأوسط .
ومما لا شك فيه أن المجتمعات في السنوات الماضية بدأت ترى خفايا الشعوب 
وحقيقتهــا بجلاء ووضوح تام، فلا احد يســتطيع الآن اخفاء الحقيقة أو تغطية 
الشمس بغربال، بعدما رأينا كيف أن القنوات الجديدة والانترنت فتحت ما احكم 
إغلاقه ونبشت ما خبأته الحكومات وسترته فضائح انتهاكات حقوق الإنسان 
في كل البلدان.. ومما لا شــك فيه أن المملكة بقيادة الملــك الجليل عبدالله بن عبد 
العزيــز، قد بــدا لها وميض من نــور وقبس من ضياء بســماعه  لبعض الحقوق 
وتفهم لما يطالب به الإصلاحيون السعوديون من مطالب تصب بحقوق الإنسان 
ورد المظالم والإصلاح المالي والسياسي للمملكة، ومن هؤلاء الذين قدموا الكثير 
من المذكــرات الإصلاحية في المملكة قبل ســنوات، علماء أجــلاء ومثقفون كبار 
مثــال ابن جبريــن، عبدالله القعــود، حمــود التويجري، الخضيــري، الطريري، 
الدبيــان، عبدالله التويجري، عبداللــه الجلالي، عايض القرني، ســلمان العودة 
ومحســن الوعواجي وغيرهــم الكثير، الذين غيب أكثرهم في غياهب الســجون، 
وهم دعاة سلميون وليســوا محاربين، لا يريدون الفتنة والتغيير باليد والعنف، 
فقد تحدثوا بأمور تفشى فيها الباطل وعربد به المبطلون المضلون، ووئد به الحق 
وســجن به الناس المصلحون لقولهم الحق «بمذكــرات النصيحة».. الذين ذكروا 
ضرورة الانتقال المتطور من الشــورى الملزمة إلى الشــورى المعلنة، ومن التعيين 
والفــرض، إلى رحابة الاختيار وحرية القول... ومــن رق الدكتاتورية إلى رحاب 
الديمقراطيــة .. في وقت نحن أحوج به إلى التغييــر من الداخل قبل أن يأتينا من 
الخــارج، ومن مواكبة للقطار السياســي الذي يجري به العالــم ونحن ننظر إليه 
واجمــين لا متغيرين بأنظمتنــا ولا مبدعين بعلمنا ولا مصلحــين لحالنا في زمن 
عولنا به بارتفاع النفط وقد هبطت أســعاره وهوت أرقامه وأصبح البحث المحل 

على عدم الاعتماد عليه..
وفــي زمن يعيش بــه فقراء الســعودية الضنك وعيش الكفاف، واتســعت به 
الهوة بين الأغنياء والفقراء، وحقق الغــرب بالمقابل تضييقا لتلك الهوة بتطبيقه 
حقوق الإســلام، بتقســيم الثورة ومحاســبة الولاة، بأنظمة مبتكرة سبقونا بها 
200 عــام ،ومما لا شــك فيه أن أكثــر التقارير الإخبارية التي ذكــرت حجم فقراء 
السعودية ومدى الفقر المدقع الذي يعيش فيه هؤلاء المسلمون على قناة الجزيرة 
وغيرهــا من القنوات الإصلاحية، يبدو واضحا وجليا أن أكثر دول العالم تبديدا 
للثروات وأعظمها اتســاعا بين فقرائهــم وأغنيائهم، هي الســعودية كما ذكرت 

بذلك الإحصائيات..

«قال المصطفى عليه الصلاة والســلام» إن الله فرض على أغنياء المسلمين في 
أموالهــم بقدر الذي يســع فقراءهم، ولــم يجهد الفقراء إذا جاعــوا وعروا إلا بما 

يصنع أغنياؤهم ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما». 
وتحدثنــا كتب التاريخ أن ســيدنا عمر بن الخطاب قام يومــا يخطب بالناس 
«أيهــا الناس اســمعوا وأطيعوا' فيقوم إليــه الرجل ليقول «لا والله لا نســمع ولا 
نطيع»....فســأله عمر عن ذلك فيجيب الرجل «بأنهم يشكون فيما يلبس عمر من 

ثياب ويطلبون لذلك حسابا عسيرا عليه ويسألونه من أين لك هذا؟»
ولا يغضب ولا يســجن ولا يقتل بل قال: «لا خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير 
فينــا إذا لم نقبلهــا».  يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وســلم «إذا رأيت أمتي 

تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم».
هــذا قول الصالحــين.... بينما الطالح من علماء الســوء ومثقفي الســلطان لا 
ينشرون ولا يدونون ولا يعلنون إلا بما يمج به السمع وينافي الواقع والعقل من 

هوة عميقة بين الفقراء والأغنياء. 
أناس في السماد لا سكن ولا عمل ولا دواء..

وناس في السماء قصر ومال ونساء وتطاول في البنيان..
وإن ســمحتم للمنافقين أن يلتفوا حول الحاكمين وللأقلام المأجورة أن تمجد 

المجرمين فقد صنعتم بأيديكم الطغاة....
قال تعالى «إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون».

يقــول المفكــر الاجتماعي د/ علي الــوردي: «إن الغنى الفاحــش والفقر المدقع 
رذيلتــان اجتماعيتــان لا تنهــض بهمــا امــة وفيهــا هاتــان العورتــان». ويقول 
الصحابــي الجليل أبو ذر: «عجبت لمن لا يجد القــوت في بيته كيف لا يخرج على 

الناس شاهرا سيفه».
وخيــر إصلاح هو بإدخال النظام الديمقراطي الذي ارتأته المشــيئة البشــرية 
وطبقتــه دول العالم بمنظومــة فكرية .. وخير شــاهد ما نعيشــه بالكويت التي 
وإن لم نجن بهذه الديمقراطية الإصلاح الوفير، إلا أنها حققت وأصلحت الشيء 

الكثير.
اننــي ادعو العلمــاء والمثقفين الــذي رأيناهــم يخاطبون ولاه الأمــر بالحكمة 
والموعظة الحســنة أن يجددوا مســيرة ســلفهم قبــل 17 عامــا، وأن يقولوا ذلك 
بعدمــا رأينا الكثير مــن المدونات وشــبكات الإخبار الكلام الجميــل الداعي إلى 
تغييــر الوضع بهذه البلاد العزيزة علينا... بالكلام لا بالســلاح، بالأمر بالحكمة 

لا بالقنبلة. 
باسل الزير
Basel313@hotmail.com  

رسالة إلى علماء السعودية ومثقفيها

■ ديفيد ويلز رســام ومصور وخبير فوتوشوب له عده مواهب يكره الاسلام 
والمســلمين من نعومه اظافره , عندما شــاهد احداث الرســومات الكاريكاتوريه 
المســيئه للرسول –ص- والمســلمين بالطبع في الصحف الاوروبيه اسعده ذلك 

واسره كثيرا . حاول ان يفعل شيئا يغيظ المسلمين ,
قــام برســم كاريكاتيرات مســيئه للاســلام ,مســيئه لله ولآيتــه ,وضع لفظ 
الجلاله في مكان نجس , كما كتب (لا اله الا الله )في موضع لا يليق ... (ولا داعي 
لذكر المكان تعظميا للشــهاده)قام بكتابه الفاتحه على فستان امراه مبرقعه .بعد 
ان اكمــل ديفيد ملفا يحتوي علــى بعض وليس كل اعماله القذره ضد المســلمين 
كــرس جل وقتــه وجهده والذي يعكــس نقمه وحقده على هذه الفئه من  البشــر 
التي اعزها الله ســبحانه وتعالي من عنده ورفع شانها بالاسلام ورزقها بأعظم 
وأفضــل تنظيــم اجتماعي يفتقــده بقيه بنــي آدم ,ذهب هذا الحقيــر الى احدى 
الصحــف العريقــه ودخل على رئيــس تحريرها واطلعه على قذارته وكشــف له 

مدى دناءته ,طلب منه ان ينشرها وقال انه تعب عليها كثيرا ....
لكن رئيس التحرير ومن منطلق مصلحه صحيفته وليس لأجل القيم الانسانيه 
رفــض طلبه وقال :ســأكون مجنونا لــو وافقتك على ذلك ,ألم تــرى كيف انقلب 
العالم بأســره بعد ان نشرت الصحيفه الدنمركيه تلك الرسوم الكاريكاتوريه عن 
الاســلام ونبي الاســلام محمد ,عاد ديفد الى منزله بخفي حنين والحسره تملأ 
قلبه لأنه لم يســتطع أن يعبر عن عدم احترامه لحريه الاديان والاستبداد في كره 

الأخرين الذين ممن ليس على شاكلته , عاد يائسا ...
في عصــر يوم من الايام افترش ديفيد الارض وجلس يشــاهد التلفاز وامامه 
كــوب من القهــوه  وورقه وقلم ويتســلى بالرســم ... اتصل بــه صديقه ودعاه 
الى الخــروج للبحر ,وعلى البحر اخبــر ديفد صديقه باعماله القــذره كما اخبره 
بذهابه للصحيفه ومحاولته لنشرها وكيف برر رئيس التحرير رفضه لذلك ,قال 
له صديقه :ومــا حاجتك للصحيفه وعندك الشــبكه العنكبوتيه ..فأجابه ديفيد: 
وهل تقارن الانترنت بصحيفه عريقه , قال صديقه :اســمع يا ديفيد – ساخبرك 
شــيئا ..انت ليس بحاجه لموقع تنشر فيه اعمالك ,فقط ادخل على احد المنتديات 
العربيه وانشــر اعمالك ,وبعد اســبوع ابحث عن اعمالك في الجوجل ســتجدها 
قد انتشــرت في 80 منتدى عربي وبعد اسبوعين ستنتشر في 400 منتدى عربي 

وهكذا ... 
حــك ديفيد ذقنه وشــرد ذهنه وركز نظره على مطارده امــواج البحر لبعضها  
وقال بعد بهينه من الزمن :انشرها في منتاديات عربيه وتنتشر ؟اعتقد انك لست 
في وعيك يا صديقي وهذا المشــروب قد اثر على ذهنك ,رد صديقه :يا ديفيد .. يا 
ديفيد افعل ما اقوله لك واترك عنك هذه الاســئله .في صباح اليوم التالي بعد ان 
نــام ولانام ديفيد .. قضى ليلته مابين شــد وجذب مع افكاره في ذهابها وايابها 
,استيقظ وبدأ يفتح جهازه المحمول (اللابتوب)الجديد,عينه تصارع النوم , اما 
رائحه فمه فقد وفرت عليه مبيد الحشــرات من حوله ,واجبرت كلبه على مغادره 
المســكن لإلتقاط نسبه من الهواء النقي ,اتصل بزميله جورج ..(عربي نصراني)

وطلب منه ان يعينه على ايجاد المنتديات العربيه ,فديفيد لا يحسن من العربيه الا 
بضع كليمات ورحب جورج بالفكره بعد ان ضجك ضحكات غريبه ,نشــر ديفيد 
اول صوره في منتدى عربي وهي المرأه المبرقعه ...المكتوب على فستانها (سوره 

الفاتحه)
قال جورج:ديفيد كيف سأنشــرها ,ســوف اطرد ويحذف الموضوع – سكت 
الاثنــين لوهله_ثــم قــال جورج:نعم ســأكتب كلمات بســيطه تقلب الطــرد الى 
ترحيب,امسك جورج الكيبورد المعرب وكتب :بسم الله الرحمن الرحيم –ياناس 
شــوفوا الصوره وهــو يضحك ضحكه ملؤها النشــوه بالإنتصار (حســبي الله 
ونعــم الوكيل ),قال ديفيــد :اخبرني ماذا تكتب –ماذا فعلــت ؟قال جورج:اغلب 
المســلمين اغبياء وجهله يعتبرون الصور كفريه اذا مــا كانت في صحف اجنبيه 
او حتى عربيه ونشــرها مســئ ومحرم وكفر ... لكن الامر يختلف في منتدياتهم 
؛تجد الامر طبيعا وفقط اذكر الله واذكر عبارات الاستهجان والامتهان لما يحدث 
كأن تكتب :لا حول ولا قوه الا بالله او اعوذ بالله , انظر ماذا يفعل اعداء الاسلام 
وغيرهــا فيما يخــص الموضوع ونزل ما شــئت من –الكفريات – اســتهزئ كما 

تشاء ,شريطه ان تكون مرفقه بعبارات اسلاميه عقائديه ارشاديه .
اخبر جورج صديقه ديفيد يبشــره :ان الصور انتشــرت في هشــيم المنتديات 
العربيه كالنار ,وقال ديفيد :ما ابله هؤلاء الحقراء ســأصمم الليله صوره للكعبه 
وارســله اليك غدا تنشــرها,رد عليه جورج مغتبطــا :انتظر قليلا –انشــرها بعد 

اسبوعين دعهم يشتاقون لأعمالك ولا تحرقها جميعا
قال ديفيد:صدقني لايوجد معرض يقي بالغرض مثل الانترنت وبعض وكلاء 

التوزيع المسلمين فيه .
هذا حالنا مع الاســف متــى نرتقي لنقرأ مــا يحدث حولنا بصــوره صحيحه 

تحفظ كرامتنا وتعيد هيبتنا وتعطي انطباعا لللآخرين برقي ثقافتنا

مياح غانم العنزي 

خط بارليف الذي طرزته جدتي
■ منــذ نعومة أظفاري كان بيت جدتي مزارا لنســاء الحــي، بحكم انها تجيد 
مهنــة الخياطــة والتطريز، اتذكــر يوما كنت ارقــد بجوارها حينمــا دفعني حب 
الفضول لأعرف مــاذا تصنع؟ حيث دخلت احدى جارتنا الى حجرة جدتي التي 
خصصتها للخياطة وجلســت امامهــا حاملة في يديها بضــع امتار من القماش 
وحفنــة من الحرير، وطلبت من الخياطة جدتي ان تحيك لها ثوبا مطرزا بالحرير 
على شكل خط بارليف، فتمتمت جدتي وهزت رأسها، انها موافقة. خط بارليف 
اسم غريب سمعته لاول مرة فانا لا اعرف بارليف ولا حتى جدتي الامية تعرفه، 
سوى انها تعرف نموذج التطريز، فالفضل يعود بمعرفتي بخط بارليف لاستاذ 

التاريخ. 
اللافت للنظر ان اســرائيل روجت كثيرا لهذا الخــط وقالت اذا حاول الجيش 
المصري عبور القناة ســتتم ابادته، وقالت انه اقوى من خط ماجينوه الذي بناه 
الفرنســيون في الحرب العالمية، فالسياسة والخطط العسكرية اضحت الشغل 
الشــاغل لاهل فلســطين، فهما يتداولان في المجالس وامام الحوانيت حتى على 
ثياب نســوتنا نرى ملامح السياسة، فاذاعة «لوندن» هكذا كان اباؤنا واجدادنا 

الفلســطينيون ينطقونهــا قــد دخلــت فــي كل بيت وحــارة، منها تعلم الشــعب 
الفلســطيني كيف يحكي في السياســة وتتبع مصير قضيته منذ الانتداب حتى 
الاحتــلال، فمــن خلالهــا عرفوا ما هو الجــدار الترابــي الذي بلغ طولــه 22 مترا 
المســمى خط بارليف الذي ازيل بخراطيم المياه المصرية وبأيدي مصرية شجاعة 
وبقرار سياسي مصري، لقد حدثنا التاريخ عندما وصل الجيش المصري الباسل 
فــي حرب اكتوبر الى ابواب غزة، عاد الى حيث انطلق بقرار سياســي. بعد ذلك 
اليــوم بدأنا نتيقن ان غزة هي غزة ومصر هي مصر لا يوجد ثمة شــبه بينهما الا 
لغة الضاد، غاب عن بال الســادات وقتها بقصد مقولة ســيدنا عمر بن الخطاب 
اذا تعثرت دابة في العراق لســألني الله عنها، هنا يمتحن القادة فسبق السادات 
ســعد زغلول زعيم حســب الوفد الى مؤتمر الصلح، حينما طلب منه التحدث عن 
فلسطين الواقعة تحت الانتداب، وقتئذ انا لا اتحدث الا عن مصر فقط، فالشعب 
الفلسطيني رسمت نساؤه على ثيابهن خط بارليف ليتذكرن عارا يجب ان يزول، 
فرغــم انهن ارتدين خط حاييــم بارليف المطرز على بضع امتــار من القماش كان 
يعني لهن زيادة الانتماء للامة المصرية وحصره على تقسيم ارض الكنانة بجدار 
اســرائيلي فــي قلبها، وبالتحديــد في المنطقــة الاكثر حيوية وشــريان حياتها، 
فتشرين السورية واكتوبر المصرية ذكرى حرب واحدة خاضتها مصر وسورية 
معا لتحرير اراضيهما، فلا الجولان عادت ولا ســيناء حررت. الجيش الســوري 
عــاد بعد الحرب خالي الوفاض وفرح العرب والمصريون بنصر الجيش المصري 

على الصهاينة حينما بدد خط بارليف. هذا الحلم لم يكتمل بدون فلســطين لماذا 
يحــاول القــادة العرب ان يكبحوا رغبة شــعوبهم التواقة لتحرير فلســطين اكثر 
مــن اثنين وثلاثــين عاما مضت على تحرير ســيناء تفاوضيا والقيــادة المصرية 
توهم نفسها انها حققت شــيئا على صعيدها الشخصي، ان اوهن البيوت لبيت 
العنكبوت. مصر حرة ومســتقلة ومن دون تحرير فلســطين استقلالها ناقص لا 

طعم له ولا لون.
 هــذا واضح اليوم بعد الحصار المضروب علــى القطاع والمتاعب التي تعانيها 
الجمهورية المصرية، فلو كانت فلســطين محررة يعني ســيادة فلسطينية كاملة 
فهــذا يعنــي لا توجــد مراقبــة امريكيــة ولا اســرائيلية على مصــر، أي لا تحمل 
الحكومــة المصرية ما لا طاقــــة لها به اليوم، يقـــع على كاهلها مســؤولية خرق 
الفلسطينيين لما يســمى الحدود المصرية الاسرائيلية، الذي اضطرها في النهاية 
الــى بناء الجــدار الفولاذي بســبب وجود الانفــاق المخصصة لتهريب الســلاح 
والاشــخاص والبضائــع، فيــا ليت الســادات اتخــــذ قــراره المصيــري وأوعز 
لجنوده بتحرير غزة وباقي مدن فلســطين لوفر على من تربع على كرسي الحكم 
مــن بعده عناء التعب الجســدي والفكري واخــــيرا لا بارليــف الجــدار بقي ولا 
ثوب جدتي. تحررت ســيناء حسب الرؤية الاســرائيلية وبقيت غزة ترزح تحت 

الاحتلال.
فتحي احمد 

■ في الذكرى الســتين لارتقــاء الملكة فكتوريا عرش بريطانيــا في حزيران/
يونيــو 1897؛ كان ربــع ســكان الأرض يرقبون الحدث الماســي، وصفــه المؤرخ 
الأشــهر ارنولد توينبي قبل أن يطاله التاريخ قائــلاً: (نحن هنا فوق قمة العالم) 
فهل يطــال نفس التاريخ امريكا؟ توجد اصداء معاصرة؛ الاســراف التوســعي 
الاســتعماري مشــابه والمأزق الإســتراتيجي المشــترك والتفرد القطبــي بإدارة 
العالم، رغم التباينات الجوهرية، فالتحدي الانكليزي التاريخي اقتصادي؛ رغم 
الاختيارات الاســتراتيجية الصائبة والدبلوماسية الراقية، كان موقعها كقوة- 
ديناميتها الاقتصادية والتكنولوجية يتآكل، فيما الأمريكي سياســي على الرغم 
مــن تعافي الاقتصــاد بازمته الحالية وحيوية المجتمع بعد ســنتين من الاحتفال 
الماســي وبعيد حربها مــع الدراويش فــي (ام درمان) 48000 ألــف درويش بين 
قتيــل وجريح بخمس ســاعات مقابــل 48 جنديا! دخلت بريطانيــا حرب البوير 
لحظــة بدايــة انهيارها، واليوم لا تــزال امريكا بحربها بعد العــراق مع دراويش 
افغانســتان! علــى رأي بعــض المؤرخين؛ كان يمكــن لبريطانيا تجنب ســقوطها 
بتجنــب حرب البوير، فهــل ينطبق ذلك علــى امريكا في افغانســتان؟ احتفظت 
بريطانيــا بتفردهــا لعقــود، رغــم ســقوطها الاقتصــادي بفضل اســتراتيجية 
واضحة ودبلوماســية جيدة، بداية عصر تحول القوى، والقوة اختارت التأقلم 
مع صعود امريكا بدل منافســتها، وبعيد العام 1880 استسلمت لندن لواشنطن 
تحــت عنوان تفضيل الاســترضاء والتهدئة والأماني الطيبــة، بدلا من المواجهة 
مع القوى الفاشــية، توجه بلير مع امريكا في العراق وافغانستان، وآخر مسمار 
في نعشــها الاقتصادي الامبراطوري كانت الحرب العالميــة الثانية التي مولتها 

امريكا مادياً والاتحاد الســوفييتي بشرياً، الا ان الداهية تشرشل على الرغم من 
الثنائية القطبية الجديدة حجز له مكاناً بالسياســة ولبلاده في (يالطا) شباط/

فبراير 1945 قمة تقســيم العالم: فرانكلين روزفلت، جوزيف ستالين، وونستون 
تشرشــل، لقــد كان هنــاك كبيران ومســتثمر سياســي عبقــري! الملاحظ قدرة 
امريكا العســكرية ليست سبب قوتها، إنما نتيجة لها. لقد بدأت قاعدتها العلمية 
والتكنولوجيــة بالتآكل بتحلل ثقافي بتحول المســرات المؤجلة الى ملذات دائمة 
على حســاب اساســيات الرياضيات والتصنيع والعمل والادخــار، البقاء على 
القمة له ســلبياته، بافتراضه تحمل العالم مشــقات إفهامه وتفهمه مثال سيادة 
اللغة الانكليزية التي حرمت اصحابها الأساسيين واعطت الآخرين فهماً ومدخلاً 
لسوقين وثقافتين ولغتين، فالتعلم من الآخرين لم يعد شيئاً اخلاقياً فحسب، بل 
ضرورة تنافسية متزايدة، الوظائف لا تذهب لدول منخفضة الأجور بقدر اماكن 
فيها عمال جيدو التدريب والتعليم، لأن العالم يسبح في رأس المال، على مدى قرن 
بعد 1894 كانت معظم السيارات المصنعة بأمريكا الشمالية تصنع في ميتشغان، 
ومنذ 2004 حلت اونتاريو بكندا مكانها، بسبب الرعاية الصحية المرتفعة بأمريكا 
5600 دولار للعامل مقابل 800 دولار في كندا! ليصبح توظيف الأمريكي مخاطرة 
تنافســية، هذا المأزق يطال الشــركات الأمريكية؛ عندما كانت تجلب من الخارج 
رأس المــال والمعرفة، واليوم يكتشــفون أن الآخرين لديهــم المال والمعرفة. لاحظ 
الاقتصادي مارتن وولف ان رأس المال والعمل اصبحا ســلعتين، ويســتطيع اي 
بلد الأزدهــار بالأفكار والطاقة، تدخل امريكا القرن الواحد والعشــرين بالموجة 
الرابعــة من القلق التاريخــي حول فقدانها ميزاتها بعد الحــرب الكونية الثانية، 

الأولى اواخر خمســينات القرن الماضــي باطلاق الســوفييت قمرهم الصناعي 
ســبوتنيك، والثانيــة اوائــل الســبعينات بانخفاض اســعار البتــرول والنمو، 
والثالثة اواســط الثمانينات مع صعود التكنولوجيــا والاقتصاد الياباني، تلك 
كانت تقديرات النخبة الأمريكية التي لم تحدث، تدنت فعالية السياسة الأمريكية 
وبلغت الحضيض في ملف التسوية الشرق اوسطية، بسبب تقادمها وتصلبها 
الــذي بلغ 225 عاماً، عندما قبض عليها المال والمصالح الخاصة ووســائل إعلام 
غوغائية ومجموعات ايديولوجية عدوانية، والنتيجة مجالات عدوانية لا تنتهي 
حول خلافات سياسية مسرحية، واصبح وطن القدرة مثقلاً بالفشل السياسي 
الــذي يطمــس السياســات الحزبيــة الجريئــة، تمنــى بعــض علماء السياســة 
الأمريكيين تشــابه احزابهم مع الأوروبيين، ايديولوجية نقية؛ انضباط شــديد، 
حيث الجنــاح التنفيذي يضبــط عمل الجناح التشــريعي، اما النظــام الأمريكي 
فيقوم على مشاركة السلطة وتداخل الوظائف وتنازع السلطات، ولهذا اعتبرها 
جيمس ماديســون خطراً مميتــاً على امريكا، التحدي السياســي يقع على عاتق 
واشــنطن فهل تســتطيع التأقلم مع صعود الآخرين وتســتجيب للتحولات في 
المتطلبات الاقتصادية والقوة السياســية. لقــد كان العالم الماضي من تصميمها 
واليــوم هي في قلب اكبر فترات التغيير في التاريخ، العالم الجديد ربما تســيطر 
فيه امريكا بفضل قوتها في العالم الشــبكي على مساحة اقل، لكنها مجبرة على 
الاختيار بين اســتقرار النظام العالمي الناشئ بتقبل الأمم الصاعدة والتنازل عن 
بعض الامتيازات والقبول بعالم متعدد الأصوات ووجهات النظر، وبين ان تقف 
في وجه منطق التاريخ الذي يطال كل شــيء وهو يولــد المزيد من النزاعات مما 
ســيمزق النظام الذي بنته على مدى الستين عاما المنصرمة، فهل يدرك الساسة 

في واشنطن حقيقة واقعة ما بعد امريكا؟

زياد علوش - لبنان      

متى نرتقي لمستوى المواجهة

ابرز ملامح النظام العالمي الجديد 
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حليب العصافير (لإسرائيل)
والقرار الحر المستقل للبنان 

أولاد الحرام وأولاد الحلال؟

ن الآخِر.. هل يستيقظ المصريون؟ ِـ م

مرجعيات الصمت.. والدور اللامسؤول في المأساة العراقية

إيران شر أم خير لا بد منه؟

الأمريكيـون  يقولـه  ممـا  تمامـا  النقيـض  علـى   ■
والأوروبيـون الغربيـون و(الإسـرائيليون) بإيعـاز من 
الإيبـاك، لاشـك ان لبنـان لـم يُثبت قـط (على الأقـل منذ 
اغتيال الزعيم الكبير الشهيد رفيق الحريري العام 2005) 
أنه بلد مسـتقل وذو سـيادة وحر في اتخاذ قراراته، وفي 
من يستضيف على أرضه، كما فعل عندما استقبل الرئيس 
الإيراني محمود أحمدي نجاد الأسبوع الماضي. كون لبنان 
بقيادتـه الصلـدة التـي يمثلها العربـي اللبنانـي القومي 
الشهم ميشـيل سـليمان ضرب بعُرض الحائط  الدعوات 
التهديدية الأمريكية والأوروبية الغربية و(الإسرائيلية) 
والتي أدارتها وأملتهـا الإيباك بأن لا يوجه لبنان الدعوة 
للرئيس نجـاد لزيارته، فإن في ذلـك موقفا رمزيا برفض 
التبعيـة وإعلان التحـرر من الخوف. يا حبـذا لو أن دولا 
كبيـرة فـي المنطقـة تقتـدي بلبنان وتقـول للإيبـاك التي 
ترسـم السياسـات الغربيـة فـي الشـرق الأوسـط ومـن 
خلالهـا للغـرب و(إسـرائيل) لا (لخفض الإنتـاج وزيادة 

الأسعار في الأوبك مثلا) ولو لمرة واحدة.
 لقد تجـاوز لبنان الاختبار ليس بالـكلام الأجوف، بل 
بالفعـل قام بالـرد على الأمريكيين الذيـن زعموا أن زيارة 
أمريكيـة  ولايـة  لبنـان  وكأن  اسـتفزازية  للبنـان  نجـاد 
تنفق عليهـا الخزينـة الفيدرالية في واشـنطن. ورد على 
الصهاينـة الذيـن ادعـوا محرضـين ومتوعديـن فـي آن 
معا بـأن لبنان يتراجع في اسـتقلاله باسـتقبال الرئيس 
الإيرانـي. فاللبنانيـون سـواء الذين اسـتقبلوا الرئيس 
نجـاد أو اللبنانيـون الذين أبدوا تحفظاتهـم على زيارته 
(بعضهـم كان ينفـذ أجنـدة خارجيـة) يدركـون جيدا أن 
لا صدقيـة للولايات المتحـدة الأمريكية يُعتـد بها، وكذلك 
دول الاتحـاد الأوروبـي والأمم المتحـدة ومجلـس الأمـن 
الدولي وما يسـمى (الرباعية) ووممثلها توني بلير (وهم 
جميعـا وكلاء للإيبـاك). لأنها تكيل بمكيالـين ومكيافيلية 
الإتااه وتضع قانونا للعرب والمسلمين وآخر (لإسرائيل) 

بُها فوق القانون الدولي.  يُنَصِّ
وإنهـا تعاقـب إيـران ـ نجـاد فقـط لأنهـا لا تتسـاوق 
مـع مصالحهـا أو لأن إيـران تلعـب معها سياسـة حسـب 
مصالحها هي كما فعلـت في العراق وليس لخدمة مصالح 
الغـرب، وهذا من حق إيـران ولأن إيران تسـعى لامتلاك 

السلاح النووي ولامتلاك قرارها الحر وهذا هو الأهم.
 في حين أن إسرائيل بحكم أنها القاعدة المتقدمة للغرب 
(وبمسـاعدات الغرب اللامحدودة) في الشـرق الأوسـط 
وفي العالم العربي والإسـلامي تحديدا فمن حقها إذن أن 
تمتلك السـلاح النووي وكل أنواع اسـلحة الدمار الشامل 
الفلسـطيني واللبنانـي  وتسـتعمله وتجربـه فـي لحـم 
الأمريكيـة  الناتـو  دول  خـلال  (مـن  والمسـلم  والعربـي 
والإيسـاف ووجـود الموسـاد فـي العـراق وأفغانسـتان 
وباكسـتان وإن كان غيـر معلـن) ومـن حقهـا أن تفـرض 
شـروط التفـاوض وتعربـد كيفمـا تشـاء وتتمـرد علـى 
رعاتِهـا الأمريكيين والأوروبيين وتحرجهـم وتبين للعالم 
(وهو واقع) أنها هي التي تحكم وتوجه سياسـات الغرب 
بفضل تَشَـريُنِ الإيباك في الغرب أمريكيـا وأوروبيا، كما 
أثبت الكثيرون أمثال جون ميرشـيمار وسـتيفن وُلت في 
كتابهما المشترك «اللوبي الإسرائيلي في توجيه السياسة 

الخارجية « (2006). 
ولقد وصل انقياد الولايـات المتحدة الأمريكية للإيباك 
و(لإسـرائيل) حد أنَّ الرئيس الأمريكي المغلوب على أمره 
كسـابقيه عـرض على (إسـرائيل) عروضا غير مسـبوقة 
عسكرية ومالية واقتصادية وكل ما تشاء (على غرار لبيك 
سـعديك عبدك بـين إيديك) فقط لتوافق علـى تمديد فترة 
تجميد الاسـتيطان شـهرا. وتقريبـا كاد أوبامـا أن يعِدها 
أو يجلـب لها حليب العصافير إن هي تكرمت وفعلت ذلك. 
لعل الكثيرين واهمـون بالديمقراطية وصناديق الاقتراع 
فـي الولايات المتحـدة الأمريكيـة. إن كل رئيـس أمريكي، 
منذ فرانكلين روزفلت أربع فترات رئاسية متتالية، وحتى 
بـاراك أوبامـا، مديـنٌ للإيبـاك واللوبيـات الصهيونيـة. 

يقـول Lenni Bernner :»ما مـن رئيــــس أمريـــكي 
أو عمـدة مدينة أو مســــؤول مجلس بلـدي أو قــــاضٍ 
يمكـن أن يُعـين الا بعــــــد أن يحـــصـل علـى موافقـة 
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إذن فـي ضوء مـا تقدم وعـى اللبنانيـون أو ربما أنهم 
واعـون منـذ زمـن بعيـد (ولا أحـد يشـك فـي ذلـك نظرا 
للمستوى العلمي العالي للشعب اللبناني) غير أنهم الآن 
مات عـن الولايـات المتحدة  جاهـروا بوعيهـم بهذه المسـلَّ
الأمريكية والاتحاد الأوروبي بنسب متفاوتة والمؤسسات 
الدولية المرتهنة جميعا بالإيباك. ولعلها الظروف الدولية 
بـدا  وإن  والمسـلمين  العـرب  لصالـح  المتغيـرة  الحاليـة 
للمتشائمين غير ذلك أحيانا، (فإسرائيل) خسرت الحرب 
فـي لبنـان العـام 2006 وفـي غـزة 2009. بصـرف النظـر 
عـن مخرجات الحربين فإن فشـل (إسـرائيل) في تحقيق 
هدفـي الحرب فـي كلتا الحربـين، وهما وقـف الصواريخ 
وفـك أسـر جنودها يعنيـان أنهـا هُزمت باعتـراف قادتها 
وقضاتهـا ومحلليها العسـكريين. وهذا هـو معيار النصر 
فـي الحـروب الحديثة .أضـف إلى ذلـك السـمعة العالمية 
السـيئة التي تلاحق (إسـرائيل) نتيجـة اغتيال المبحوح 
والجـوازات الأوروبيـة المزورة المسـتعملة فـي ذلك، وما 
أدت إليـه أحـداث الحـادي والثلاثـين مـن أيـار (مايـو) 
وقافلـة الحرية وموقعة (مرمرة) وما ترتب عليها من نأي 
تركـي عن (إسـرائيل)، وهو خسـارة لها أكبر فـي الميزان 
الإسـتراتيجي مـن خسـارتها فـي حربـي تمـوز (يوليو)  
2006 فـي لبنـان وكانـون الثاني (ينايـر)  2009 في غزة، 
والتقـارب السـعودي السـوري (س- س) ثـم التقـارب 
الإيرانـي التركـي السـوري وأخيـرا ونرجـو أن يتطـور 
ويسـتمر التقـارب السـعودي الإيراني السـوري التركي 
(ساسَـتْ) ليتحول إلى (ساسـة) لحماية المنطقة وعزلها 
عـن السـرطان (الإسـرائيلي) وصـون وحدة واسـتقرار 
لبنان. فهذه الدول وغيرها هي الدول الأصيلة في الشرق 
ا (إسـرائيل) فهي دخيلة  الأوسـط العربي الإسـلامي وأمَّ
ومتطفلـة علـى جغرافيـة وديمغرافيـة المنطقـة ومتمددة 
بشـكل غير قانوني جيو سياسـيا وعسـكريا واقتصاديا 
(مـن خلال اتفاقيتي كامـب ديفيـد ووادي عربة). وطبعا 
لا يغيـب عن البال ونحن نتحدث عن الاسـتثمار اللبناني 
للأجواء والحسـابات الدولية وتجييرهـا لصالح قرارها 
الحر المسـتقل، وعي اللبنانيين بضعـف الولايات المتحدة 
الامريكية ودول الناتو والاتحاد الأوروبي المتزايد بشـكل 
ملحوظ في المنطقة، والمتمثـل في النزيف المتواصل للقوة 
الأمريكيـة والناتـو في العـراق وتعاظم المقاومـة، وكذلك 
فـي أفغانسـتان ومعوقـات الإمـداد اللوجسـتي لهـم من 
باكسـتان، نتيجة تربص طالبان باكسـتان لصهاريجهم 
وشاحناتهم نصرة لإخوانهم طالبان أفغانستان، وتورط 
فرنسـا العضـو الأهم فـي الاتحـاد الأوروبي مـع القاعدة 
في بـلاد المغرب الإسـلامي والقرن الافريقـي وفي اليمن، 
وفشـلها الذريـع فـي الإفـراج عـن مواطنيهـا المختطفين، 
وانشغال بريطانيا بخفض النفقات العسكرية وتوفيرها 
للبحـث العلمـي والأزمـات الإقتصادية والماليـة المتوالية 
لهذه الدول، وإحسـاس الرأي العام فيها بأن (إسـرائيل) 
باتت عبئا ثقيلا عليها وتأثير كل ذلك سـلباً على دور هذه 

الدول الكبرى في الشرق الأوسط. 
خريطـة  فـي  بـارع  قـارئ  لبنـان  إن  للقـول  نخلـص 
القـرار  اتخـذوا  وعليـه  والإقليميـة  الدوليـة  التغيـرات 
الغربيـة  الأمريكيـة  الضغـوط  رغـم  نجـاد  باسـتقبال 
الصهيونيـة الموجهة من الإيبـاك ومن بعض دول المنطقة، 
وثمة تسـريبات أن مصـر قادت تلك الضغـوط (العربية) 
نزولا عند رغبة (إسرائيل) كما أغلقت استجابة لإسرائيل 
أيضـاً (معبر رفـح) الحـدودي أثناء حرب غـزة، وأغلقت 
الأنفاق وتلكأت وتتلكأ في السـماح للمسـاعدات الدولية 
والعربية والإسـلامية بدخول غزة، كما شـيدت السـياج 
الحديـدي حـول غزة لإحـكام الخنـاق على أهـل غزة من 
أجل (إسرائيل) ومن أجل ترضية الإيباك والغرب كله من 

خلالها فقط لأن غزة مصممة على المقاومة.   

٭ كاتب قطري
professoralialhail@qatar.net.qa   

■ في المغرب العزيز توجد نكتة يتداولها العامة والخاصة على حد 
سـواء، قد تكون ألفاظها مجانبة للصواب ومخالفة للآداب ومستفزة 
لمشـاعر المحافظـين والمحافظـات، لكـن سـبر أغوارهـا والنظـر إلى ما 
وراءهـا من معان وحمـولات تدفع المرء إلى الانجـراف نحو الإعجاب 
بهـا والتصفيق لها، مادامـت تلامس واقعا معاشـا وتعبر عن أوضاع 

ملموسة بصيغة ساخرة. 
النكتة تقول ـ والعهدة على من رواها بمتون وأسانيد متعددة ـ ان 
طفلا من أبناء الشعب المقهور كان كلما جلس على قارعة الطريق يسمع 
الكبير قبل الصغير والحليم قبل السفيه يطلق لقب «ولد الحرام» على 
كل ذي سيارة فارهة أو لباس نفيس أو جاه ملحوظ أو ثروة مكتسبة، 
وكان لا يـرى مـن سـبقه إلـى الوجـود إلا ملصقا هـذا اللقب الشـنيع 
وهـذه الصفة الفظيعة بكل مـن يمت إلى مراكز النفـوذ والحكم بصلة 
من سـلاطين وحكام ورؤسـاء ووزراء ومديرين وجنـرالات وزبانية 
وهلـم جرا، ممن لهـم يد في صنع القـرارات، فهـؤلاء وغيرهم لم يكن 
الطفل الصغير يعرف عنهم شـيئا سوى أنهم «أولاد حرام»، لذلك حين 
سأله أحد أسـاتذته عن تطلعاته المستقبلية وأحلامه الطفولية أجاب 
ببراءة من رفع عنه القلم بأن منتهى حلمه أن يكون في المستقبل «ولد 
الحـرام» وأن ينتمي إلى زمرة «أولاد الحرام» مادامت هذه الزمرة هي 
التـي ـ في نظره ـ تحكم كل شـيء وتتحكم في كل شـيء رغم أنف كل 

شيء ولا يحكمها أو يتحكم فيها أي شيء. 
النكتـة أو الواقعـة، لـو أبعدناها عـن نطاقها اللغوي وأسـقطنا ما 
حملتـه من معان ودلالات وتصنيفات علـى واقعنا المعاش، لوجدناها 
تنطبـق عليـه إلى حد كبيـر ولما وسـعنا إلا ترديـد ما يردده الشـعب 
المصـري في مثـل هكذا واقـع: «أولاد الحـرام ما سـابوا لأولاد الحلال 

حاجة». 
فأولاد الحرام سـواء في هذا البلد السـعيد أو في غيره من البلدان 
المشـابهة له في نهج السياسـات المشـبوهة، هم أناس سارت بذكرهم 

الركبـان حين احتكروا ما حولهم واحتقـروا من حولهم، وضربت بهم 
الأمثال من كل فن لما آنسـوا غنى فاحشـا وجاها مغريا ونفوذا مضلا، 
ونسـوا فقرا مدقعا وحاجة لا تخترع إلا ثورة وتقلب أيام دوام الحال 

فيها محال بإجماع السابقين واللاحقين. 
أولاد الحـرام هـم سـادة العصر، بـل أسـياد كل وطـن، يتلاعبون 
بالخيـرات آنـاء الليـل وأطـراف النهـار، ماديـون إلى أبعـد الحدود، 
وانتهازيـون بـلا حـدود، دينهـم مصلحـة بلا قيـود، وقبلتهـم بنوك 
فـي الغـرب تحفظ ما يهربون من أوطانهم، شـعارهم «أنـا ومن بعدي 
الطوفـان»، فاسـدون ومفسـدون تجدهـم في السياسـة يؤسسـون 
الحـزب تلو الآخر، يباركون لكل طاغية طغيانه، يصنعون من الحمار 
رمزا ومن الفيل شـعارا ومـن الكلب لونا ومن القرد قدوة ليتنافسـوا 
علـى من يجعل من الكـذب برنامجا ومن الزور والبهتان والتسـويف 
والضحـك علـى الذقون إنجـازات مـا بعدهـا إنجـازات. وتلقاهم في 
الاقتصـاد يحللـون الأزمـات ويفككـون شـيفرات التقلبـات المحرقـة 
لجيوب وقلوب الفقراء المنعشـة لأرصـدة الـــقارونات والبارونات، 
لا يـرون فـي الرشـوة، مهمـا كان حجمها ومهمـا ثقل وزنهـا، إلا هدية 
أمـرت الشـريعة الغراء بعدم ردهـا على أصحابها حتى لـو كانت بهم 
خصاصـة، ولا يـرون في الريع إلا نهجا يضل ويشـقى من لم يسـر به 
أو يسـايره. وحيثمـا وليـت وجهك تصطدم بهـم، فهم فـي الحكم كما 
فـي الفن، فـي الحكومـة وفي الإعـلام، في الأحـزاب وعلـى مدرجات 
الجامعـات، يتكيفون مـع كل موقف، ويميلون مـع كل ريح ويتلونون 
بـكل لـون ويلوكـون كل كلام، فتـارة هـم علمانيـون وتـارة أخـرى 
إسـلاميون معتدلون، ومرة رفاق مناضلون ومـرة أخرى جهاديون، 

ومن سماتهم أنهم لا يخجلون.
أولاد الحـرام لا تشـير إليهم الأصابع إلا بكل خير، وويل لمن يشـير 
إليهـم بسـوء أو ينعتهم بنعت قـد يوافق الصواب فـي لقطة أو يغازل 
الحقيقة قضاء وقـدرا، فهم الكل في الكل، محصنون من جميع الزوايا 
والنواحي، دورهم محصنة بالعتاد والجنود، وظهورهم محصنة بمن 
يملك من ذويهم الحصانة، شـهادتهم فوق كل الشهادات، وشواهدهم 
وشـواهد من يصلهم بهمزة وصل تقدم على كل الشـواهد وتخول لهم 

اهِـد، رغم عين وأنف ولسان المُـشاهد.    َـ صنع المَش

أولاد الحرام هم الذين يسنون لكل بلاد القوانين الخاصة بها وبهم، 
وهم الذين يضعون مقابل تلك القوانين ما يناسبها من عقوبات تكون 
رادعـة لكل من هم بمخالفتها أو حاول القفز عليها، من قانون الأسـرة 
إلى قانون السـير، ومن قانون الشـغل إلى قانون التنقل، ومن قانون 
إلـى قانون لا تجد من يرحـم في هذه القوانـين أولاد الحلال، ولا تجد 
قانونا من بين هذه القوانين يحمي مغفلا من أولاد الحلال، وإن تعجب 
فالعجب من أولاد حرام يتشدقون على أولاد الحلال بتطبيق القوانين 

ثم لا تراهم إلا وهم أول المخالفين لها سرا وعلانية. 
أولاد الحـرام لـولا أنهم علموا علـم اليقين أن النبـوة انتهت بموت 
محمد صلى الله عليه وسـلم لادعـوا النبوة والعصمـة، وعدم إمكان 
وقوعهـم في الخطـأ كيفمـا كان نوعه، فهـم أناس يدعـون بكل صلف 
ووقاحـة أن الحـق كل الحق معهـم، وأن الحكمة بجوامعهـا قد ولدت 
معهـم، وأن رأيهم حتى وإن خالف الصـواب وتبين بالدليل والبرهان 

فقدانه للصواب فهو لا يحتمل إلا الصواب. 
أولاد الحـرام لـو رمـت حصـر أوصافهـم لمـا كفانـي في ذلـك الليل 
والنهـار، ولـو أردت ذكـر كل أفعالهـم لجفـت الأقـلام مـن دون بلـوغ 
المـراد، ولـو اسـتثنيت أحـدا مـن المعنى الـذي فهمـه الطفـل الصغير 
ونقلتـه النكتة لاسـتثنيت كل من بنى مجده على أسـاس قوي ومتين 
وبوسائل سـليمة ومشروعة لا وجود للأمور المتشـابهة فيها، فهؤلاء 
رمز الفخر والافتخار، وهم النجوم إذا تعاندت الرؤى، لكن وللأسـف 
الشـديد أبناء الحـرام ممن ذكرنا بعض صفاتهم وسـماتهم لم يتركوا 
لهذا الصنف من الناس شـيئا، كما لم يتركوا لأولاد الحلال هنا وهناك 
شـيئا، ولـو أن أولاد الحـلال لم يتركـوا لأولاد الحرام مجالا للسـرقة 
والنهب والفسـاد والإفسـاد، ولو أنهم ضيقوا عليهـم الخناق ـ بالتي 
هي أحسـن طبعـا ـ لانتفت حرمة البنوة فيهم ولـكان الكل أولاد وطن 
واحـد ملـؤه الحرية والعـدل والمسـاواة وكل مـا تستسـيغه العقول 
وتطيـب لـه الأنفـس. وما أكثـر أولاد الحلال حـين تعدهـم لكنهم عند 

الوقوف في وجوه أولاد الحرام قليل. 

٭ كاتب مغربي
elmafjoue@hotmail.com

■ ربما يسـتجيب الإخوة في التحرير مشكورين لرجائي بالتأكيد 
علـى تشـكيل العنوان كمـا هو موضـح، لأن أي اختلاف في التشـكيل 
سـيتجه لمعنى مغاير لا نقصده، وهـو معنى (مَن هو الآخر) وهو طرح 
متـداول كثيـرا على السـاحة هذه الايام، اسـتهلكه قبلنـا كثيرون من 
جهابـذة تفسـير العلاقة بين البشـر، وحثهـم على قــــبـول بعضهم 
البعـض وأنه يجـوز أن يكون الانسـان من عـرق مختـــلف، ويجوز 
لـه أيضـا أن يعــــتقـد في معتقـد مختلـف ويتكلم لغـة مختلفة، ولم 
تفلح كل تلك الشـروحات والطروحات في تحريـك المواقف قيد أنملة، 
وخصوصـا مع بشـر لا يتخيلـون أن هناك غـــيرهم في الكون، بشـر 
ظلـوا قرونا طويلة يعتقدون بأن الكـون نهايته خط تماس الرمال مع 
الافق، بشـر ظلت هواجسـهم منصبة على قضية واحدة ماذا لو اتسع 

الأفق؟ 
وعندما يحاول نفر منهم ـ مجرد محاولة ـ استشراف ما هو أبعد أو 
اختراق خط الافق الوهمي تنهال عليه الضربات من كل حدب وصوب، 
لذلـك وغيره سـننأى بأنفسـنا عن الخـوض في هذا الاتجاه الشـائك 
وسنحمل العبارة وجها مختلفا تماما (بكسر الميم والخاء) وهو تعبير 
يحـق للمصريين دون غيرهـم التفاخر بابتداعه وتسـجيله باسـمهم 
كبراءة اختراع تضاف للقائمة الطويلة من براءات الاختراع العبقرية 
التي سـتغير وجه العالم، براءة اختراع لتعبير متفرد سنتفحصه معا 
بتـؤدة لنكتشـف ما يخبئه هذا النمط من مظاهـر الطفح الذي ظهر مع 
غيره كثيرا على جلد المجتمع والمجتمعات (الشـقيقة) ونكتشـف أيضا 

مضاعفاته القادمة مع الايام. 
 (مِـن الآخِر) اي مـن دون مقدمة ولا تمهيد، فليـس لدينا وقت لتلك 
الترهات، من الاخر اي ناولني المنتج النهائي مغلفا او من دون تغليف، 
من الاخر أي نقفز إلى النتائج مباشرة، أما الاسباب فلسنا معنيين بها 
فتلك سخر الله لها آخرين، من الاخر أي أننا هواة المعادلات الناقصة، 
فالمدخلات ليست مهنتنا نحن فقط نعتني بالمخرجات الجاهزة المعلبة، 
مـن الآخـر لأن الأوضاع كلهـا مقلوبة رأسـا على عقب بـدءا من أعمدة 

الإنـارة المضاءة في منتصـف النهار وحتى قيادة المنقبات للسـيارات 
في الشوارع.

وللوهلـة الاولـى يخيـل للإنسـان أننـا أمـام مجتمعات مشـغولة 
بقضايـا مهمـة والوقت لـه قيمتـه، لكـن الحقــــيقة الغائبـة هي أننا 
أمـام مجتمعـات مقلوبـة، آخرها أول وأولهـا آخر، مجتمعـات مقلوبة 
علـى ظهورها كزواحف وحشـرات اختلت مراكز ثقلها مما تسـبب في 
انقلابهـا ولـو لـم تغثها هبة ريـح قدرية لا تملك سـوى ضـرب الهواء 
بأطرافهـا كرد فعل هو الوحيد المتاح، مجتمعات مقلوبة لا تملك سـوى 
الصـراخ والعويـل، بالطبع بتـرددات خاصة لا تسـمعها إلا فصائلها، 
فقـط فصائلها التي لا تملك لها شـيئا، مجتمعـات مقلوبة يبدأ أعداؤها 
في التحلق حولها استعدادا لالتهامها بعد أن تلفظ أنفاسها وربما قبل 

ذلك.
(مِـن الآخِر) هـذا هو الواقـع المؤلم لشـعوب هذه المنطقـة المنكوبة 
فكلهـا مـن دون اسـتثناء مجتمعـات مقلوبـة تبـدأ (مـن الآخـر) فقـد 
اختلـت وانقلبـت مراكز ثقلهـا من زمـن، نتيجة لعوامل كثيـرة أغلبها 
تصنعـه بنفسـها وبعضهـا يصنعـه لهـا أعداؤهـا بتسـهيلات تقدمها 
هـذه المجتمعـات طائعة مختـارة. وعندما يختل مركز ثقـل الكتلة الأم 
تختـل معها كل مراكز الثقل المصاحبـة الفكرية والثقافية والاجتماعية 
والسياسـية ويصبـح البحـث عن نموذج قياسـي صالـح للتعامل مع 
بقيـة المجتمعـات الطبيعيـة المسـتوية هو وهـم كبير، فهـي فقط تملك 
نماذج صالحة للتعامل مع المجتمعات التي على نفس الشاكلة المقلوبة 
مثلها التي تبدأ (مِن الآخِر) لذا تتكلم هذه مع تلك لغة واحدة لها نفس 
المفـردات ذات الأبجديـة المعكوسـة، رغم ما قد يكـون بينها من فوارق 
ومسـافات. أمـا الحوار مع المجتمعات (المسـتوية) فهو حوار طرشـان 
لا ترجـى منـه نتائج علـى الإطلاق، فبينمـا تبدأ المجتمعات المسـتوية 

الحوار (من الأول) يبدأ المنقلبون (من الآخر). 
والنخـب فـي هـذه المجتمعـات ـ وهـي تـدرك بالطبع ما هـو وضع 
مجتمعاتها ـ تنقسـم إلى قسـمين الاول غالبية وهم على السطح دائما 

كالأسـماك النافقـة، وهم من أسـس وشـجع ومول هذا الوضـع، لأنها 
البيئة المثلى الحاضنة لمثل هؤلاء الكذبة المدلسـين يمارسـون فيها بث 
أفكارهم التي تصلح فقط لمثل هذه المجتمعات المقلوبة. والقسـم الثاني 
أقليـة طالما حذرت وأنذرت لكن صوتها يذوب وسـط الأكثرية الهادرة 
التـي اسـتمرأت تلك الاوضـاع (المريحة) وعندما يبـدو أن أحدهم علا 
صوتـه قليلا ويستشـعرون منه خطرا، على الفور يتـم توجيه الفرق 
المدربة المزودة بالوسـائل الكافية لإسكاته لأنه خطر داهم ويعرضون 
الجـزرة وهي إسـكاته بالجوائز الوهميـة أو عضوية لجـان التحكيم 
الديكوريـة فـي المهرجانات و.و. وأسـاليب كثيرة وربمـا يبدأون معه 

(مِن الآخِر) كنجيب محفوظ وفرج فودة.
فـإذا اسـتويت هـذه الشـعوب واكتشـفت الحقيقـة فسـيحدث ما 
حـدث عندما اعتدل الشـعب الالماني ورأى الحقيقة واعتدلت شـعوب 
ومجتمعـات كثيـرة وابتـدأت (مِـن الأول) واكتشـفت الاكاذيـب التي 
روجهـا ممن يدعون أنهـم القادة الدعـاة المشـيرون الموجهون، وكان 

حسابهم عسيرا.
وفـي نهايـة المطـاف أي (مِـن الآخِر) ربما تسـتوي مجتمعـات لكن 
بعـد فوات الأوان بعد أن تتشـظى ويأكلهـا أعداؤهـا المتلمظون، ربما 
يفيق السـودانيون على دويلة كانت تسـتحق أن تكـون امبراطورية 
بمسـاحتها ومواردها وخليط أعراقها المتفـرد، وربما يفيق المصريون 
علـى آثـار أمـة عريقة كانت مرشـحة يومـا لتكـون أم الدنيا بشـهادة 
التاريـخ، وربما يفيق العراقيون بعد محو الاسـم من الخريطة، وربما 
يفيـق الصوماليـون بعـد أن تقوم إمارة سـكانها أرقام مـن الجماجم، 

وغيرهم وغيرهم .   
ويومها لن يفيد البكاء والعويل فـ (الآخِر) أو النهاية التي خططوا 
لهـا تكون قـد جـاءت، وسـيرقصون على تلالهـا الخربة بينمـا تنعق 

الغربان. 

٭ كاتب مصري

 ■ هل اســتكان رجال الدين للســلطة حد الصمت عن انتهاك 
الحرمات وتدمير البلاد والعباد، فما عدنا نســمع كلمة استنكار 
واضحــة وبصوت جهوري؟ وهل ان الدين بات فقط مقروءا في 
الكتب بقيمــه وتعاليمه، بعد أن تخلى رجالــه عن صنع النموذج 
الذي يحتــذى، عندمــا زحفت الســلطة بمغرياتهــا لتصبح دينا 
جديدا اعتنقه البعــض منهم؟ أم أن الدين مازال حيا في النفوس 
يوقد فيها شــعلة القيم السامية التي بددت ظلمات البشرية  قبل 
الاف الســنين ولحد الان؟ هذه الاسئلة وغيرها تمور في النفوس 
وتتزاحم في عقــول الكثيرين وهم يتطلعون يوميا الى كلمة حق 
عجــزت ألســنة بعض رجــال الدين في العــراق عــن النطق بها، 
وهم يسمعون ويقرأون ويشــاهدون المئات من التقارير الدولية 
والمحليــة عــن الواقــع المزري الــذي يعيشــه الانســان العراقي، 
وصرخــات المســتغيثين في الســجون الســرية والعلنيــة الذين 
يتعرضون يوميا الى الاغتصاب وشــتى صنوف الاذلال والقهر 
والتعذيــب، وتقــاد زوجاتهم وأبناؤهــم اليهم كوســيلة ضغط 
لاجبارهــم على الاعتراف بما لم يفعلوه، بينما يســتقبلون يوميا 
العديد من رجال الحكم ويتشــاورون معهم بأمور السياسة، ثم 
يخرج الزوار الى منصة الحديث كي يعلموا الشعب بأن المرجعية 
باركــت خطواتهم، ووجهت بحــل المعضلات التي لم نجد لها أي 
حل منذ أكثر من ســبع ســنوات. فهل باتت المرجعية تخطب ود 
أصحــاب العمليــة السياســية لغايات فــي نفس يعقــوب أم أن 
السياســيين باتوا يلعبــون على حبال المرجعية، كمــا لعبوا على 

حبال أكثر من جهاز مخابرات دولي وأقليمي؟ 

لقــد شــهد التاريخ لصالــح الدين عبــر العصور مــن أنه خير 
محرك للنضــال والمقاومــة بوجه الغــزاة والمحتلــين، وأنه بقي 
الشــعلة الوحيــدة القــادرة علــى الاســتمرار في منــح المقاتلين 
نفــس الصبر على المطاولة حتى في حالــة ايمانهم بمبادئ وقيم 
وضعية، بســبب مقدرته الفذة على حشــد قيم الخير في النفس 
البشرية، وقد نجح المســتعمرون في اسقاط جميع القيم المادية 
للشــعوب المضطهــدة، لكنهــم عجــزوا عن اســقاط قيــم الدين 
الروحية من نفوس البشــر، لذلك وجدنا دول المنظومة الشرقية 
الســابقة تنهض من جديد بقيم الدين من بين ركام النظرية التي 
لم تعترف به عقودا طويلة، بل حاربته في أوج عظمتها، لكنه بقي 
متقــدا بين الاضلع. لكن الذي يجري في العراق على يد بعض من 
يمثلون الدين لا يمكن فهمه اطلاقا، ولا يمكن أن يبرر الشعب لهم 
هــذا الدور المخزي الــذي اختاروه بملء ارادتهم. فقد ســبق لهم 
أن أفتــوا بالجهاد ضد الغــزو ووضعوا تواقيعهــم على الفتوى 
المعلنــة، وكانت منابرهــم عامرة بالخطب الحماســية ضد قوى 
الشــر، بل ان أحدهم حمل وهو على المنبر بندقية (كلاشنكوف) 
لاثارة الحماسة بين الناس، ولاعطاء مصداقية أكبر لما كان يدعو 
اليــه من مقاومة للغزاة، لكننا لم نعد نســمع به منذ التاســع من 
نيســان/ابريل العــام 2003، كمــا لم نســمع لبندقيته أي صوت 
تجــاه الغزاة، وكان حاله حــال الاخرين الذين لعقــوا تواقيعهم 
على فتوى الجهاد، وأصبحنا نرى عمائمهم السوداء والبيضاء 
تتزاحم تحت ما يســمى (قبــة البرلمان) متدافعــين بالمناكب مع 
الغربــاء القادمين من خلف الحدود، بحثا عــن منصب أو زعامة 

سياســية طائفية أو اثنية، حتى أن العديد من المساجد الخاصة 
بالعراقيــين في بعض دول الجوار، أغلقــت أبوابها بعد أن انتقل 
ســدنتها ومؤذنوها وخطباؤها الى بغداد، فأصبحوا مسؤولين 
حكوميــين أو زعامــات مليشــاوية طائفيــة تقتــل الابريــاء، بل 
أصبح العراقيــون يعز عليهم اللقاء برجــال الدين طلبا للفتوى، 
بعــد أن حصن المفتي نفســه بالحمايات البشــرية والالكترونية 
والســيارات المصفحة، وأصبحت تعترض طريق الواصلين اليه 
الكلاب البوليســية والعشــرات مــن موظفي التشــريفات الذين 
يعطــون مواعيــد اللقــاء للمســؤولين فقــط، الذين يأتــون طلبا 
للمشــورة فــي الصالح العام، كمــا يدعون من علــى منصة رجل 
الدين، الــذي اصطفــت عليها عشــرات المايكروفونــات لقنوات 

فضائية محلية وعربية واقليمية. 
لقد ســقطت أحزاب الاســلام السياســي الســني والشيعي 
فــي وحل خيانــة قيم الديــن والدنيا، بعــد أن حاولــوا بيع تلك 
القيــم في دهاليز السياســة وتحولوا الى دعاة فرقة وتشــرذم، 
وصفقــوا للمحتل من أجــل دراهم معدودة، وعجــزوا عن انتاج 
وضع انســاني وحضــاري متقدم يحفظ حقــوق الناس ويرعى 
شؤونهم، واســتبدلوا ذلك بالثراء على حساب الوطن والمواطن 
حتــى أوصلــوا البلد الــى أن يحتل مراكــز متقدمة في الفســاد 
والتخلــف والامية والبطالة والجوع والقهــر، وبذلك أثبتوا أنهم 
ليســوا رجال دولة كما أنهم ليسوا رجال دين أيضا. لكن المنزلة 
الاعتبارية والمعنويــة التي يحتلها رجال الدين هــي أعمق تأثيرا 
في حياة الشــعوب من الاحزاب الدينية، وان انحرافهم عن أداء 

الدور التاريخي المنوط بهم في رفع راية الحق والجهاد، وغضهم 
الطرف عن المآســي التي يعاني منها أبنــاء الوطن، والصمت عن 
الخروقات الانســانية لاعتبارات طائفية ضيقة، انما يشكل بترا 
للموقف التاريخي الذي وقفته المرجعيات الدينية العراقية طوال 
التاريــخ المنصرم،   والذين كانوا بحق رجال دين الله ولم يكونوا 
يومــا رجال دين أحد، فقد حملوا كتاب الله في قلوبهم وعقولهم 
وعملــوا بأحكامه لمصلحــة الوطن والمواطن قبــل أن يرتلوه على 
مســامعنا، فكانوا بحق وســائل أيضاح كبيــرة لمتطلبات الدين، 
ولم يكونوا وكلاء الله في أرضه يجمعون المال باسمه لحسابهم 
ويســمحون للاخريــن بأن يســتغلوا أســماءهم وعناوينهم في 
جمــع أصوات أكبر في صناديق السياســة الزائفة التي صمتوا 

عن فضحها. 
لقد جيــر الصمت المرجعي الديني لصالح المحتل وأعوانه، ولا 
نغالي ان قلنا بــان صمتهم كان الوقود الذي ســارت به الآليات 
العســكرية للغزاة والمحتلين لتدنــس أرض العراق، حينما تخلوا 
عن اصــدار فتوى الجهــاد بحجة أنهــم بعيدون عن السياســة، 
بينما تدخلوا في السياســة من خلال فتاواهم المؤيدة للدســتور 
المســخ وللانتخابات الزائفة، وبذلك انزلقت أقدامهم الى القبول 
بكل ما تلا ذلك، بل راحوا يتبادلون الرسائل السياسية مع قادة 
الاحتــلال، بعد أن تحــاوروا معهم من خلال وســطاء عند بداية 
الغــزو، كما يذكر ذلــك الحاكم المدنــي بريمر فــي مذكراته، مما 
أحدث بلبلة واضحة في صفوف القوى المناهضة للاحتلال، ومن 
جهة أخرى أعطى زخما للسياسيين المتسلطين على رقاب الناس 

للاستمرار في منهج التدمير واللصوصية التي يمارسونها يوميا 
في ظل هذا الصمت المريب وضبابية المواقف التي طبعت مواقف 
المرجعيات الدينية، بعد أن فسرها السياسيون على أنها موافقة 
مبطنة على سياســتهم الجائرة، خاصة بعد أن استمالوا وكلاء 
المرجعيــات الى صفوفهــم، الذين أصبحوا الناطقين الرســميين 

باسم تلك الاحزاب. 
لقد هزت المأســاة العراقية ضمائر الانسانية جمعاء، ودفعت 
الكثيــر مــن المنظمــات الدوليــة والاقليميــة لفضح الممارســات 
الســادية التي يمارسها الاحتلال والســلطة، وكان آخرها تقرير 
منظمــة العفــو الدولية الذي أشــار بوضوح الــى حجم الجريمة 
المنظمة، بينما يقف مراجعنا العظام موقف المهادنين والمتفرجين 
والمشاركين في بعض الاحيان من خلال صمتهم الرهيب، وكأنهم 
يعيشون في كوكب آخر، لكن صوت قس من جنوب أفريقيا أبى 
أن يصمت فارتفع منــددا بالمحتلين وعملائهم ومنتصرا للابرياء 
والمحرومــين والجياع في بلد الرافدين الــذي يبعد عن بلده الاف 

الكيلومترات، لانه يمتلك عقلا وضميرا وشعورا انسانيا عاليا. 
لقد أســقط مراجعنــا بأفعالهم فــروض الطاعة لهــم، حينما 
خالفــوا قوانــين الســماء والارض وعطلــوا حكــم الجهــاد في 
الاســلام ومالوا الى مهادنة المحتل والتخاطب معه ويده ملطخة 
بدماء الابرياء، وبذلك فقد أصبح الحديث الشريف (الامام وجد 
لؤتم به) لا يشملهم، كما ســقط وصف الامام علي (رض) عنهم 
وهو يقول (كنا نلوذ برســول اللــه عندما يحمي الوطيس) الذي 
يدلــل على مكانــة القائد والامام فــي نفوس الرعيــة في أوقات 
المحن. فلا إمامة لمن خالف شــروطها، ولا لوذ بمن لاذوا بالغزاة 

المحتلين واستكانوا الى السلطة وأموالها. 
 

٭ باحث سياسي عراقي                     

■ لا يمكـن مهمـا كانت الحجـج والذرائـع، الحديث عـن الوضع 
الإقليمي من دون التطرق للمعادلة الإيرانية فيه، سـواء كان العرب 
فاعلـين او الكـرد قـد حصلـوا علـى حقوقهم كاملـة غيـر منقوصة، 
أو نشـأت دولـة فلسـطينية إلـى جانب إسـرائيل، او دولـة واحدة 
لشـعبين، وسـواء تخلصـت مجتمعاتنا مـن أنظمة السـوء لديها أم 
لـم تتخلـص، نجح حـزب الله فـي إقامة نظـام لبناني على مقاسـه 
أم لـم ينجح، نجحـت المحاولة العراقيـة في إقامة نظـام ديمقراطي 
أم لـم تنجـح، أصبح لدينـا مجتمعات حرة وديمقراطيـة أم لا، نجح 
التحالف الإيراني السوري في إسقاط المحكمة الدولية أم لم ينجح.. 
كل هـذا وغيره، لـن يجعل إيران خارج المعادلـة الإقليمية والدولية 
في منطقة هي مدولنة أساسـا على قاعدتين لا تراجع فيهما أو عنهما 

في المدى المنظور النفط وإسرائيل.
لدينـا الآن انخـراط إيرانـي بـات مزمنــــــا فـي القضــــايـا 
الإقليميـة، وانخراط تركي يعاد إنتاجه مـن جديد، وبصيغ مختلفة 
عـن السـابق، ولدينـا أيضـا نظـم عربية لا تحـول ولا تـزول، قوية 
علـى مجتمعاتها، تتفنن في تفتيـت مجتمعاتهـا ومجتمعات بعضها 

بعضا..
إيـران قبـل زيارة نجـاد لبيـروت، التي كنا قـد تطرقنـا إليها في 
أكثـر من مقال، والتي تأتي تتويجا لسياسـة سـبقتها، وليس إنتاج 
سياسـة جديدة، بين لبنـان الدولة وإيران الدولـة، لأن الأهم هو ما 
يربـط إيران المشـروع الإقليمي مع قاعدته الأكثـر التصاقا به، وهي 

حزب الله، ولكن يتمنى المشـروع الإيراني ويحاول أن يجعل لبنان 
كله حزب الله، حزب الله رغم كل الانتصارات التي حققها على جبهة 
الجنـوب مـع إسـرائيل، إلا أنه أصبح بعـد القرار الأممـي 1701 بعد 
حرب تموز/يوليـو 2006 الذي نص على وقف كل العمليات القتالية 
فـي لبنان الجنوبي، وأصبح حـزب الله دولة تهـادن دولة جارتها، 
وهـي هنا إسـرائيل، وأهم نتيجة لهذا القـرار، والتي في الحقيقة لم 
يتـم التطرق لها، هو درس الهدنة في الجولان السـوري المحتل، هذا 
الدرس أنتج عمليا القرار 1701 ولتصبح الحالة في الجنوب اللبناني 
مشـابهة إلى حد كبير للحالة في الجولان السـوري المحتل «لا حرب 
ولا سـلم» وحتى قضية مزارع شبعا، لم تعد موضع عمليات المقاومة 
اللبنانيـة. ومن مفاعيل هذا القرار، أنه جعل حزب الله أكثر التصاقا 
بالمشـروع الإيرانـي، وأقل بكثير لبنانيا، مع ذلـك هنالك حقيقة لابد 
من تأكيدها هنا، وهي أن سـلاح حزب الله هو سـلاح إيراني، وبات 
أكثر كلفة بكثير من ذي قبل لأي جهة تفكر في انتزاعه، فسلاح حزب 
الله ليس بنادق وصواريخ فقط، بل هو عمق شـعبي ومؤسسـاتي، 
لأكثر من مليون شيعي لبناني وغيرهم من الطوائف الأخرى، وهذه 
هي القاعدة الإيرانية الأساس، أما الصواريخ والبنادق فتدمر ولكن 
هـذا العمق يأتـي بغيرها، لهـذا فالرئيس الإيرانـي أحمدي نجاد لم 
يعد بحاجة لغطاء عربي في سياسـته اللبنانية، سـواء كان سوريا 
أم سعوديا.. سيبذل الرئيس الإيراني وفريقه جهودا من أجل إيجاد 

علاقة مؤسسية مع الدولة اللبنانية، ولا أحد يستطيع منعها نهائيا، 
ولكن يمكن عرقلتها إلى حين.

أمريـكا في هـذه اللحظة، لم تعـد خائفة على إسـرائيل من حزب 
الله، فالدرس السـوري يترسـخ يوما بعد يوم علـى جبهة الجنوب 
اللبنانـي، ولبنان لم يعد أولوية لإدارة أوباما.. لديهم سـلاح واحد 
أعتقد فـي هذه المرحلة هو ملف المحكمة الدوليـة، إيران وحزب الله 
ومصلحة سـورية، تقتضـي إلغاءها، لهذا سـيبقى الوضع اللبناني 
قابـلا للتفجـر مهمـا سـمعت كل الأطـراف لتطمينـات مـن الرئيس 

الإيراني، قبل زيارته أو اثناءها أو بعدها.
إيران أقوى اليوم في لبنان أكثر من أي يوم مضى.

نأتي للعـراق، بعد أن قام نـوري المالكي بانعطافـة إيرانية، قبل 
الانتخابـات العراقيـة الأخيـرة، واسـتطاع أن ينتـزع المقـام الأول 
إيرانيا حتى اللحظة، ومن ثم سـورية، أصبح نصف العراق لإيران، 
في الجنوب والوسـط والشـمال، لأن علاقة مام جلال الطالباني مع 
إيران ثابتة لا يزعزها سـوى تغير اسـتراتيجي كبير في السياسـة 
الدوليـة تجـاه الملفـين الإيرانـي والعراقـي، فسـواء شـكل المالكـي 
الحكومـة العتيـدة العراقيـة أم لـم يشـكلها، لإيران نصـف العراق 
سياسـيا.. وفشـلت الرياض في فرض مرشـحها، هـذا إذا كان غاية 

الرياض فرض مرشح ما.
إيـران فـي اليمن باتت لها حصة وإن كانـت لا توازي حصتها في 

لبنـان أو فـي العراق، فالطـرف المقابل للرئيس اليمنـي وقواته جل 
دعمه من إيران.

أمـا في بقيـة دول الخليـج العربي، فلإيـران على الأقـل، مذهبيا 
وسياسـيا، حضور مرجعـي للأقليات الشـيعية في هـذه البلدان.. 
ويختلـف هذا الحضور من دولة لأخرى، لكنها حاضرة، وحضورها 
يتقـدم يـوم بعـد يوم، وهـذا ما يقلق السياسـة السـعودية بشـكل 

أساسي.
إيران وتركيا، هنالك تبـادل المصالح والتوجس بالآن معا، وهذا 
ملـف يرتبـط بجملـة من التحـولات التـي يمكـن مراقبة السياسـة 
التركيـة من خلالها تجـاه إيران، فالإقليم الشـرق أوسـطي يحتمل 
شـراكة من نوع خاص بين الطرفين، ولكنها شراكة ستبقى ملغومة، 
باعتبـار أن جملة الملفات المطروحـة على الطرفين من الصعب إيجاد 
تفاهـم اسـتراتيجي طويل المـدى، فالعمـق الذي تبحث عنـه تركيا 
إقليميا سـيبقى مصدر قلـق إيراني، خاصة في العــراق وسـورية، 
لتركيـا ميـزة اقتصـاد قـوي ينمـو ويتوسـع إقليميـا مع مـا يترتب 
على ذلك مسـتقبلا، وهـذا ليس متوفرا لإيران، خاصة بعد سلسـلة 

العقوبات الدولية.
فـي الملـف الأفغانـي سياسـة إيـران واضحـة بهـذا الخصوص، 
ومجسـدة عمليـا، لا اسـتقرار في أفغانسـتان حتى خـروج القوات 
الأطلسـية أو التفاهم مع أمريكا، ضمن ما تسميه السياسة الإيرانية 

«تفاهم الحزمة الكاملة» على كل أمور المنطقة، وليس فقط على الملف 
النووي الإيراني، هنا بيت القصيد الإيراني، وأمريكا ليست جاهزة 
لتقـديم هـذه الحزمة، خاصة ان حلفاءها خسـروا امتيـازات كثيرة 
نتيجـة موقفها تجـاه إيران وقضيـة العقوبات، خاصـة ألمانيا التي 
وصل حجم التبـادلات التجارية والأعمال مع إيـران إلى 4 مليارات 

دولار سنويا قبل سنتين على الأقل.
أمـا فرنسـا فرغم مـا راهنت عليـه بعد الثـورة الإيرانيـة إلا انها 
خرجـت بكفي حنين من إيران، بعد الثورة مباشـرة، والإيرانيون لا 
يقيمون وزنا كبيرا لهذه السياسـة الفرنسية، لهذا يظهر ساركوزي 
أكثـر تشـددا في الملـف النـووي الإيراني مـن بقية مجموعـة الدول 

الست الكبرى.
مـا تجدر الإشـارة إليـه أن الوضع الدولـي والأزمـة الاقتصادية 
العالمية، وتعثر السياسة الأمريكية في أكثر من منطقة، وبروز بداية 
لتعـدد قطبي للنظام الدولي، يجعل موضوع الخيار العسـكري ضد 
إيـران أبعد احتمالا بغض النظر عن جعجعات النخب الإسـرائيلية 
التهديدية، لكن المشـهد الفلسـطيني إيرانيا، مريح لسياسـة اليمين 
الإسـرائيلي، لأنـه مشـهد يفـرض إعاقـة لأيـة مفاوضات مـن دون 
أن يكـون لديـه بديـل جاهـز، وهـذا مـن شـأنه أن يريح السياسـة 
الإسـرائيلية، ويبعدها قليلا عـن دائرة المسـؤولية. أما على صعيد 
سـلطات دول المشـرق العربي، فإيران تجاوزت مرحلة أن تحسـب 
حسابا لأية سلطة عربية، بمعزل عن الحزمة التفاوضية مع أمريكا.

هـذا الحضـور الإيرانـي لـن يتوقـف هنـا، شـرا أم خيـرا إلا أنه 
مستمر.

٭ كاتب سوري

محمد ملوك ٭

عيد اسطفانوس٭

أ. د.  علي الهيل ٭

د. مثنى عبدالله٭

غسان المفلح٭
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■ قـد يبدو في ظاهر الأمر أنه لا علاقة بين النزاع في 
درافـور والنزاع في أبيـي. ولكن التأمل المتدبر يكشـف 
أن الأزمتـين متقاربتان في الجـذور والدايناميات. ففي 
الحالـين هناك خلاف علـى الأرض بين طائفـة تدعي أن 
الإقامة الدائمة فيها والحق التاريخي يمنحها ما يشـبه 
السـيادة على الأرض، والحق الحصـري في تحديد من 
يسـتخدمها، وأخرى ترى أن لها نفـس الحق التاريخي 
وإن لـم تقـم إقامـة دائمة بسـب نمـط حياتهـا الرعوي 
المتنقـل. فأزمـة أبيي فـي جوهرها هي صـراع بين قبيلة 
دينكا نوك المقيمة في المنطقة وقبائل المسـيرية الرعوية 
التي ظلت لقرون تشـارك تلـك القبيلة الانتفاع بالأرض 
والإقامـة المؤقتـة فيهـا في فصـل الجفاف، وهـي علاقة 
ظلت قائمة بين الطرفـين في ظل قبول واعتراف متبادل 
بالحقـوق. وقـد ثار نـزاع بـين الطرفين حـول الطبيعة 
القانونيـة لهـذه العلاقة في السـنوات الأخيـرة، حيث 
يزعم الدينكا أن الأرض ملك لهم، وأن المسـيرية ضيوف 
عابرون فيها، لهم حق الضيافة والتكريم، لا يمنعون من 
الرعي ولا يضارون، ولكن «السـيادة» على الأرض هي 
للدينـكا اصحابها الحقيقيـين. ولهم وحدهـم الحق في 
تحديد تبعية الأرض للشـمال أو الجنوب في الاستفتاء 
الموعـود، والذين ناضلوا من أجله لعقود. أما المسـيرية 
فهـم يدفعـون بعكـس ذلـك، مؤكديـن بأنهم كانـوا هم 
السـابقين فـي الوجود فـي المنطقـة، وأنهم اسـتضافوا 
الدينـكا كرماً وأريحية منهم، وأن لهؤلاء كذلك الحق في 
البقاء ضيوفاً مكرمين، أما إذا لم يعجبهم الأمر فليعودوا 
إلى الجنـوب من حيث أتوا، ولكـن الأرض تبقى مكانها 

في الشمال.
وجه الشـبه هـو أن هناك نزاعـاً مماثلاً بـين الرعاة 
الرحـل والمزارعين المسـتقرين في دارفـور حول طبيعة 
ملكية الأرض بحسب نظام الحواكير التقليدي، وما إذا 
كانت حقـوق الرعاة أصيلة ام هي بتنازل مشـروط من 
«أصحاب الأرض».  وقد  نشأ نظام الحواكير في دارفور 
عبر تطورات تاريخية معقدة، وتحول إلى حق مكتسب. 
فبعـض الحواكيـر كانـت ممالـك مسـتقلة تم ضمها إلى 
مملكـة دارفور بالقوة أو بالصلح، وبعضها كانت عطايا 
من الحاكم لأفراد أو قبائل، وبعضها تحققت بوضع اليد 
أو الإقامـة المتطاولـة. وخـلال القـرون أو العقـود التي 
تطور فيهـا هذا النظام، تغيرت الأحـوال والأوضاع من 
نواح عدة. فمن جهة جاء الاسـتعمار إلى البلاد وولدت 
معه فكرة الدولة الحديثة التي تدعي السيادة الحصرية 
علـى الأرض كلهـا، وتعامـل كل المواطنـين علـى أنهـم 
سواسـية في علاقتهم بها. وكان من أول القرارات التي 
صدرت من السـلطة الاسـتعمارية قـرار يقضي باعتبار 
كل أرض لـم تكن مملوكة فعلاً للأفراد ملكاً للدولة، وهو 

قرار اسـتعصمت بـه حكومات مـا بعد الاسـتقلال، كما 
اسـتغله بعض زعمـاء القبائل لتسـجيل الأراضي التي 
كانـت ملكاً مشـاعاً للقبلية بأسـمائهم الشـخصية، مما 

زادهم غنىً ونفوذاً.
إضافـة إلـى ذلـك فقـد شـهدت كل مناطق السـودان 
تحـركات  فـي  تمثلـت  كبـرى،  ديموغرافيـة  تغييـرات 
واسعة للسـكان عبر مناطق السودان ومنه وإليه. ولم 
تكن الحـروب وحدها هي التي دفعـت الملايين للنزوح، 
ولكـن العوامـل الاقتصاديـة والبيئيـة كذلـك. فقد نزح 
الملايين باتجـاه التجمعـات الحضرية والمـدن الكبرى، 
أو باتجـاه المناطـق الزراعيـة الخصبـة، مثـل مشـروع 
الجزيرة ومنطقـة القضارف. ونتيجة لهـذه التحولات 
فقـد أصبحت نسـبة المقيمين فـي مناطقهـم الأصلية من 
منتسـبي القبائـل صاحبـة الحواكيـر إلـى مـن انتقلوا 
للإقامـة فـي المدن البعيـدة أو المناطـق الزراعيـة المهمة 
نسـبة تقل عن النصف، أو الثلث أحياناً. وتبذل قيادات 
الحركة الشـعبية حالياً جهوداً مضنية لإغراء عشـرات 
الآلاف مـن دينكا نوك ممن تفرقوا في البلاد إلى العودة 
إلـى المنطقـة، على الأقـل لفتـرة الاسـتفتاء. وفي نفس 
الوقت أشـيع بأن المسـيرية يسـعون إلى إقامة قرى في 
المنطقـة لتثبيت حقهم في الأرض، مما يعني بأن الإقامة 
أصبحت أداة في الصراع السياسـي، وليست هي سبب 

الصراع.  
فـي نفس الوقت، فإن هذه الحواكير شـهدت وصول 
أعـداد كبيرة مـن النازحين مـن مناطق أخـرى، بعضها 
مـن خارج البـلاد، إضافة إلى أن أوضـاع الرعاة الرحل 
شـهدت تطـورات مهمة، بسـبب زيـادة أعداد السـكان 
ومواشـيهم مـن جهـة، وبسـبب نقـص المراعـي نسـبة 
للجفـاف والتصحر، وأيضاً بسـبب زيادة الضغط على 
الأراضـي الزراعيـة. ففي سـالف الأيـام كانـت المراعي 
متاحـة بوفـرة، خاصة فـي زمـن الأمطـار، وورود الماء 
ميسـراً لمجموعـات الرحل فـي تحركها جنوبـاً في فترة 
الجفـاف طلبـاً للمراعـي، ثـم عودتها شـمالاً فـي فصل 
الأمطـار. ولكن موجـات الجفاف المتتاليـة التي ضربت 
مناطـق دارفور منـذ مطلع السـبعينات أجبـرت بعض 
القبائـل علـى النـزوح بصـورة شـبه دائمـة باتجـاه 
الجنـوب، والإقامة في مناطق كانـت تتبع عرفياً لقبائل 
أخرى. إضافة إلى ذلك أصبحت القبائل الرعوية تضطر 
إلـى المكـوث أطول فـي المناطـق الخصبـة. وقـد تزامن 
هذا مـع زيادة عدد السـكان فـي المناطـق الزراعية، إما 

بالنزوح أو التزايد الطبيعي، إضافة إلى دخول مفاهيم 
الملكية الحديثة والتأثير الرأسمالي بحيث تزايد الطلب 

على استخدامات الأرض ومواردها.
على سـبيل المثال كان المزارعون في السابق يتركون 
مخلفات الزراعة من قصب وجذور وغيرها بعد الحصاد 
لمواشـي الرعاة، مما جعل الأراضي الزراعية عملياً ذات 
استخدام مزدوج، وفائدة متبادلة، حيث يساعد وجود 
الحيوانات على تنطيف الأراضي وتخصيبها. ولكن في 
الآونة الأخيرة أصبح المزارعون يميلون إلى الاستخدام 
الأقصـى لمواردهم، فلا يتركون المخلفـات بل يجمعونها 
للاسـتخدام الخـاص، أو يعرضـون بيعهـا للرعـاة، أو 
يحرقونها لتسـميد الأرض. وراجت فكرة بناء الأسوار 
حول الأراضي الزراعية لمنع المواشي من الدخول إليها، 
وهو ما يمنع الرعاة كذلك من الوصول إلى بعض موارد 
المياه من أنهار وحفائر وآبار وغيرها. ولم يتفهم الرعاة 
في كثير من الأحيان الدوافع الاقتصادية لهذا السـلوك، 
واعتبروهـا تصرفـاً عدوانيـاً غيـر مبرر، ممـا أدى إلى 
تفجـر الصراعـات. وقد عقد مـن الوضـع وزاد الضغط 
على الموارد، توسـع النشـاط العمراني من مدن وقرى، 

على حساب كل من الأراضي الزراعية والمراع.
فـي دارفـور كمـا فـي أبيـي، ثـارت قضيـة العلاقـة 
القانونية بين القبائل الرعوية والقبائل المقيمة، وما إذا 
كان للقبائـل الرعويـة التي تمر بالمنطقة سـنوياً وتقيم 
فيهـا لأشـهر قليلة، نفـس الحق المتـاح للقبائـل المقيمة 
بصورة دائمـة؟ وإذا كانت هناك قبائل ظلت تسـتخدم 
منطقة بعينهـا للرعي لقرون متتالية، هل من المسـموح 
للقبائـل المقيمـة (أو لجهـات أخـرى من خـارج المنطقة، 
مثل المسـتثمرين المحليـين أو الأجانب) أن ينشـئوا في 
هـذه المناطـق مزارع لهـم ويغلقوهـا في وجـه الرعاة؟ 
وهل للقبائل المقيمة حق «السـيادة» على الأراضي التي 
ظلت تقليدياً تحت سيطرتها، بحيث يكون لها الحق في 
السـماح لغيرها بالانتفاع بـالأرض كضيوف، وبالتالي 
أيضـاً حرمانهـم مـن هذا الحـق متـى شـاءت؟ وما هي 
الحـدود الفاصلة بين سـلطان الدولة وسـلطان القبيلة 

في هذا المجال؟
عملياً وقانونياً فإن هناك إجماعا على أن حق الرعاة 

في اسـتخدام الأرض محفوظ ولا جـدال عليه. وقد أكد 
حكـم هيئـة التحكيـم الدائمة فـي لاهاي في نـزاع أبيي 
علـى هذا المعنـى حين حدد حـدود منطقة أبيي، مشـيراً 
إلـى ضرورة احتـرام وضمان حق الرعـاة في الوصول 
إلى مراعيهم. ولكن اعتراض الرعاة ينصب على حقوق 
المواطنة كذلك، حيث جادل متحدثون باسـمهم بأن حق 
الرعي هو حق للحيوانات، أما حقوق المواطنة فهي فوق 
ذلـك، لأنها تفتـرض أن المشـاركة في الانتفـاع بالأرض 
تسـتتبع المشـاركة في اتخاذ القرار حولهـا. وعليه فإن 
للرعاة حقـا يوازي حق المقيمين في المشـاركة في إدارة 
المنطقة وكذلك تحديد مسـتقبلها. وهذا بدوره يستدعي 
أن يكون للمسيرية حق أصيل في المشاركة في الحكومة 
المحلية لمنطقة أبيي وكذلك حق التصويت في الاستفتاء 
الذي سيحدد مستقبلها. إذ لا يكفي أن يقال أن لفئة حقا 
فـي شـيء معين، ثـم ربط منح هـذا الحق بجهـة أخرى 
منافسـة، يكون لها وحدها القرار فـي طبيعة هذا الحق 

وطريقة منحه أو منعه.
وإذا كان نظـام الحواكيـر في دارفـور أدى إلى خلق 
مشـاكل بسـبب إصـرار البعـض علـى أن يكـون حـق 
«السـيادة» علـى الحاكـورة لقبيلـة بعينهـا، ومعاملـة 
الآخريـن كضيـوف، فـإن حالـة أبيـي خلقـت إشـكالاً 
إضافيـاً لأن أصحـاب الحاكـورة هنـا لا يطالبـون فقط 
بحصـر السـيادة والقرار فيهـم، بل يـرون كذلك أن من 
حقهم نقل هذه السيادة إلى بلد آخر، أي بمعنى «حمل» 
الحاكورة والظعن بها. وهذا يعقد المسـألة ويشـكك في 
إمكانيـة تنفيذ الشـق من حكـم لاهاي الخـاص بأحقية 
المسـيرية في الانتفـاع بـالأرض، لأن الأرض لو انتقلت 
إلى بلد أجنبي فإن الدولة الجديدة سـتحتفظ لنفسـها 
بحق السـماح للسـكان «الأجانب» بالدخـول أو عدمه، 
وهو حق قد تستخدمه للضغط على المسيرية عند أدنى 

خلاف بينهم وبين الدينكا.
مـن هنا فإن لـب المسـألة يتعلـق بحقـوق المواطنة، 
وليـس فقط الحقـوق الاقتصاديـة، للمواطنـين الرحل 
فـي ظـل المفاهيم التقليديـة والحديثة لحيـازة الأرض، 
إضافة إلى حقوق القادمين الجدد إلى مناطق الحيازات 
القبليـة. (وهـذه مسـألة نسـبية، لأن بعـض القادمـين 
«الجـدد» أقامـوا فـي المناطـق المعنية لأجيـال، ولقرون 
أحيانـاً). فكمـا أن كل المواطنين في بلـد معين لهم أحقية 
في المشـاركة فـي إدارة وطنهم، فكذلك فـإن كل المقيمين 
فـي منطقـة معينـة لهـم حـق مواطنـة مكتسـب يفرض 

المشـاركة فـي الإدارة المحليـة لمناطقهم. وهـذا الحق قد 
يفرض مراجعة مفهوم الحاكورة حتى تتحقق المساواة 
فـي المواطنـة وانتفـاء التفريـق علـى أسـاس قبلـي أو 
عرقي. فكمـا يطالب أفراد القبائل مـن مناطق الحواكير 
أن يعاملوا كمواطنين متسـاوين في الحقوق مع غيرهم 
فـي مناطـق إقامتهـم الأخـرى خـارج مناطقهـم، فإنهم 
كذلـك يجب أن يقبلوا المسـاواة لغيرهم ممن أقاموا بين 

ظهرانيهم لعقود وتزاوجوا وتعايشوا معهم.
ولكن تبقى المسـألة الأكثر تعقيداً هـي وضع الرحل، 
وتسـوية علاقتهم بـالأرض. بالنسـبة لعقليـة النخبة 
الحديثة في السـودان، فـإن المفهوم السـائد ظل هو أن 
وضع الرحـل حالة شـاذة لا بد من إنهائهـا بتوطينهم، 
لأن هذا في نظر النخبة هو الحل الوحيد من أجل إدخال 
الرحـل إلى عالـم الحداثة وتقديم الخدمـات الضرورية 
من صحة وتعليم لهم. حتى الآن فإن مشـاريع التوطين 
لم تنجح، ولو نجحت فإنها سـتحول المشـكلة في أبيي 
وغيرها إلى مشـكلة «قادمين جدد». وفـي تلك الأثناء لا 
بـد من التعامل مع قضية الرحل كجـزء من واقع البلاد، 

مثلها مثل القبلية والجهوية والمسائل الأخرى. 
ولكن النقطة الأهم هو أن ينظر إلى هذه المشكلة على 
أنها مشـكلة الوطن ككل، لا مشكلة الرحل وحدهم. فمن 
حـق الرعـاة على الوطـن أن يظلـوا آمنين في سـربهم، 
متمتعـين بحقوقهم في الوصـول إلى الأماكـن التي ظل 
معاشـهم يعتمـد علـى الوصـول إليهـا منـذ قـرون، أو 
أن توفـر لهـم بدائل أفضـل بعد التشـاور معهـم. وقبل 
ذلـك، من حـق الرحـل أن يعاملـوا كمواطنين وشـركاء 
كاملـي الأهلية في إدارة الوطـن ككل وفي إدارة مناطق 
تواجدهـم وترحالهـم، أسـوة ببقيـة المواطنـين، لا أن 
يعاملـوا كضيـوف أجانـب بصـورة دائمـة، أو كعامـل 
إضافـي قابل للتخلص منه متى شـاء بعض شـركائهم 
فـي المكان. وفـوق كل ذلك لا يجب أن يتـرك الرحل لكي 
يقاتلـوا وحدهم، أو يضطـروا إلى رفع السـلاح للدفاع 

عن حقوقهم في المواطنة وحتى الحياة.
إذن قبـل أن نتحـدث عـن أزمـة دارفـور أو مشـكلة 
أبيـي باعتبارهـا قضايـا مجـردة تتعلـق بـالأرض، لا 
بد مـن التوصل إلـى حلول عمليـة لقضايا إنسـان تلك 
الكـريم  العيـش  المنطقـة، ومـن أهمهـا قضيـة ضمـان 
وحقوق المواطنة للجميع، بمن في ذلك القبائل الرعوية 
المتنقلة. وهذا يتطلب من جهة حواراً صريحاً وودياً بين 
الأطراف، وأيضاً مبادرات من بقية الشـركاء في الوطن 
والجهـات الدولية للمسـاهمة في تقـديم بدائل وموارد 

تجنب الجميع مخاطر الصراع.
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

  ارهاب المحطات التلفزيونية

أصداء دارفور في أبيي: لا بد من حل جذري لقضايا الرحل والأرض

 ( 1 )
■ ليــس هنــاك امــة مــن الأمم مســتهدفة بالتفكيــك 
والتجزئة مثل الأمة العربية .هذا الاســتهداف ليس وليد 
الســاعة وإنما تغــوص جذوره في تاريــخ امتنا منذ فجر 
الرســالة المحمدية، حروب صليبية، مغــول، هولنديون، 
فرنســيون، برتغاليون، انكليز، لكن تلــك القوى واجهت 
مقاومة شــعبية دحــرت كل جحافــل الغزاة. جــد علينا 
اليــوم قــوى باغيــة صهيونيــة، ورأســمالية متوحشــة 
يقودها تجار الســلاح وسماســرتهم، ووجد بين العرب 
مــن له مصلحــة في كبــح جماح مقاومــة امتنــا العربية 
الإســلامية، اقصد بعض حكامنا العــرب وبعض مثقفي 
امتنــا الماجــدة وغيرهم مــن الذين أصيبــوا بمرض جمع 

المال ولو على الشرف .

 ( 2 )
اليوم السودان يتفكك تحت سمع وبصر العرب شعبا 
وحكومــات، وكذلك اليمن، والصومــال ومصر والعراق 
ودول خليجيــة علــى القائمــة. حــال الســودان اليــوم 
يســتدعي وقفة عربية صادقة لإيقاف مسلســل التفتيت 
والتجزئــة بدءا مــن جنــوب الســودان مــرورا بدارفور 
وانتهــاء بجبال النوبة وغيرها من الولايات الســودانية. 
من اكبر مشــاكل السودان الشــقيق هما المهدي ونسيبه 
الترابي ورهطهما، هم الاثنان اســقطا النظام السياســي 
القائم وليس وحدة الســودان، ولا أبــرىء النظام القائم 
من أخطاء وارتجال فــي إدارة الدولة المترامية الأطراف، 
لكــن ليس هــذا همنا وحســاب النظام على مــا قدم، إنما 

همنا وحدة السودان يا عرب (...) .
 تقــول المصادر إن جيش الجنوب (الشــعبي) المهيمن 
علــى الجنــوب زور الانتخابات الســابقة لصالح أطراف 
الحركــة الانفصالية الجنوبيــة، وان المراقبــين الدوليين 
شــهدوا بذلك، والنتيجة حدثت اضطرابات أمنية سالت 
فيها دماء بريئة وانقســامات بين أشخاص تلك الحركة 
الانفصالية، والمطلوب اليوم في الســودان الجنوبي عدم 
خروج الجيش الجنوبي (الشــعبي) من معسكراته حتى 
نهاية الاســتفتاء على مســتقبل جنوب السودان ويكون 
ذلك بإشــراف قوتين تتشــكل من جامعة الدول العربية 
والاتحــاد الأفريقي، ورفض انتشــار أي قوة دولية دون 
موافقــة الدولــة صاحبــة الســيادة المعترف بهــا دوليا 

(الخرطوم).
 الرئيس الأمريكي أوباما مهتم بشــأن الســودان «انه 
يحــذر من حــدوث مذبحــة في جنــوب الســودان يصل 
عدد ضحاياها إلى الملايين إذا فشــل الاســتفتاء» لكن لم 
يوضح هل الفشل عنده يعني إذا جاءت نتائج الاستفتاء 
بتفضيل الوحدة عن الانفصال؟ أم إذا زورت الانتخابات 
مــن قبل الجيش الجنوبــي كما حدث فــي الماضي يعتبر 

ذلك فشلا؟
 كلمــة واحدة في هــذا الســياق إذا تم الانفصال وتم 
الاعتراف به دوليا فان الخاسر الأكبر في هذا إلى جانب 
السودان مصر مبارك، والعرب عامة وخاصة السعودية 
واليمن (البحر الأحمر) بفرض الهيمنة الإســرائيلية على 

مياه النيل والبحر الأحمر.

 ( 3 )
قلت وكررت وبح صوتي من كل مذياع بان العراق إذا 
أصابــه مكروه وتم تغيير نظام صدام حســين رحمه الله 
بقوة أجنبية فان الخاسر الأكبر سيكون الكويت والخليج 
العربي والعرب عامة ولن انكأ الجراح فالساحة الكويتية 
شاهد حال وأجواء الخليج ليست صافية. اليوم العراق 
ســيحكمه ثالوث رهيــب (فرق المــوت) حــزب الدعوة ــ 
المالكــي، (وجيــش المهدي) وما فعل فــي العراق من قتل 
وجرائــم يصعب وصفــه، (وفيلق بدر) جيــش الحوزة، 
وفــوق هؤلاء يأتــي فيلق القدس (إيرانــي) يمول يدرب، 
يثقــف تثقيفــا طائفيا، وانتم يا معشــر الحــكام الميامين 
تنظرون ماذا يفعــل الأمريكان والإيرانيــون بالعراق. إن 
الحل الأمثل للعراق عربيا هو عدم الاعتراف بأي حكومة 
تتشــكل خارج نتائج الانتخابات الســابقة التي فاز فيها 

ائتلاف وطني لا طائفي فريق (علاوي). 

 ( 4 )
كل الأمم تسلح جيوشها وترصد له ميزانيات ضخمة 
من اجل الدفاع عن الوطن من أي عدوان مســلح خارجي، 
إلا جيوشــنا نحن العرب فهي تتســلح مــن اجل مواجهة 
المواطن ومــن غرائب الدهر أن الــدول التي لا تنوي خيرا 
بامتنا سرعان ما تكون كريمة في تسليح وتدريب وتمويل 
اي جيــش عربــي لمواجهــة مواطنيه، نمــوذج ذلك جيش 
سلطه رام الله، وكذلك اليمن الشقيق فامريكا كريمة جدا 
في تسليح الجيش اليمني وتمويله بحجة مواجهة تنظيم 
القاعــدة وليس للمســاهمة في تســريع عمليــة التنمية، 
او محاربــة الفســاد.الطيران الامريكي بدون طيار يشــن 
غــارات على قرى وارياف يمنية بحجــة ملاحقة القاعدة، 
الطيران اليمني يقوم بذات الدور ولا حول للشعب اليمني 
ولا قوة الا بالله. قلت واقول ان اردتم القضاء على تنظيم 
القاعــدة في اي قطر عربي فاقضوا على الفســاد والظلم 
والقهر والاســتبداد والمحســوبية وســاووا بــين الناس 

واخرجوا القوى الاجنبية من الوطن العربي.
 آخر القول: يذكرني حالنا في العراق بعهد السلاجقة، 
وحــال مصر بعهــد العبيديين، فهل يأتي مــن يعيدنا إلى 

عهد صلاح الدين ليوحد امتنا؟! 

تتوالى المصائب
 على العرب 

■ تموت النظم كما يموت البشـر: بالإهمال، أو بالمرض، أو بتجاهل 
طبيعتهـا الخاصـة، أو بإجهـاد نفسـها وتحـدي قدراتهـا الذاتيـة، أو 
بالعيـش بطـرق تتخطـى إمكاناتهـا، أو تجافـي متطلبـات السـلوك 

السليم... الخ. 
فـي عصرنا الحالي، ماتت النظم التـي رفضت رؤية واقعها وأنكرت 
أخطاءها، وعاشـت تلـك التي أقرت بنقاط ضعفها وعيوبها وسـارعت 
إلـى تصحيحها دون تردد. ماتت النظم التي رأت نفسـها بعين الكمال، 
وعاشـت النظـم التـي نظرت إلـى ذاتها بعـين النقص والنقـد. وماتت 
النظـم التـي أنتجت نفسـها فـي ضـوء وبدلالـة نظـرة أيديولوجية / 
تمامية، وعاشـت تلـك التي اعتبـرت الواقـع معيار النجاح والفشـل، 
فأبقـت عينها عليه، وصححت أوضاعها ومسـارها في ضوء حاجاته، 
ولم تتخذ موقف القنفذ المذعور، الذي يرمي شـوكه على كل من يقترب 

منه، لاعتقاده انه عدو يجب ردعه أو قتله. 
واليوم، يعيش من كان يقال بطريقة جازمة إنه مرشـح لموت حتمي 
ووشيك، ومات ويموت من كان يظن أنه باق أبد الدهر. وعاش ويعيش 
مـن كان يتهم بالانتماء إلى الماضي وبـأن الزمن تخطاه، فلا أمل له في 
مزيـد مـن التقدم والازدهار والحيـاة. ومات من كان يعتقـد انه ينتمي 
إلـى المسـتقبل، وأن دروب الحيـاة مفتوحـة أمامه على اتسـاعها، فلا 
خـوف عليه من الحدثان، ولا قدرة لأي تطور على التأثير عليه أو فيه، 
فهـو ما زال فـي مقتبل العمر، بينما طعن غيره في السـن ولم يعد لديه 
مـا يفعله غير انتظار موت محتم، ورفع قدمه عن حافة القبر والانزلاق 

غير مأسوف عليه إلى داخله. 
ماتت الاشـتراكية وعاشـت الرأسـمالية. مـات ما كان يسـمى نظام 
الثـورة وبقـي نظام الأمر القائم. مات النظام الشـاب الذي ظن نفسـه 
مسـتقبليا وعـاش النظـام الطاعن حقا في السـن، والآتـي من الماضي 
. مـات النظـام الصحيح البـدن، الذي رفـض الطب والعـلاج، وعاش 
النظـام العليـل، الـذي بقـي فـي العنايـة المشـددة خلال نيـف وقرن. 
وأخيرا، وهنا مربط الفرس، ماتت أيديولوجية قتلت الواقع وحجبته 

وراء مقولاتهـا، وعاش الواقـع الذي تخطى 
الأيديولوجية من خلال التصدي البراغماتي 

المباشر لعيوبه. 
هـذا لا يعنـي أن من مات كان أسـوأ كثيرا 

مـن الذي عاش. إنـه يعني أن النظـام الذي عاش كان أكثـر قدرة على 
معالجـة أمراضه، أقله لأنه أقر بوجودها وسـارع إلـى التخلص منها، 
بقدر ما سـمح الطب بذلك. بينما رفض الذي مات الذهاب إلى الطبيب، 
وأصـر على خلو بدنه مـن أي مرض، حتى عندما فقد قواه وغدا عاجزا 
عـن السـير والحركة. بـكلام آخـر: عاش مـن كان مرضه في جسـده، 
ومـات من اسـتوطن مرضه رأسـه: عقلـه . عـاش الأول لأن عقله بقي 
مفتوحـا على فكـرة صحيحة قـدر ما هي بسـيطة، تقر بتقـادم الكائن 
الحي وما يسـببه مـن نقص في بنيتـه ، ويعترف بحاجتـه إلى تقوية 
ورعايـة، وبضرورة معالجـة أمراضه ونقاط ضعفه. ومـات من بلغت 
قلة عقله حدا جعله يظن نفسـه بلا أمـراض، ويرفض فكرة العلاج من 
أساسـها، ويؤمن بسلامة بنيته، فكان في عقله مقتله، ما دام العقل هو 
الذي يسّـير الجسـد، ويجد له الحلول حين يصاب بالعلل، ومن لا عقل 

له يقتل نفسه بيديه، كما يقول تاريخ العرب الحديث. 
هكذا، جدد النظام الرأسـمالي نفسه، رغم ما عرفه من أزمات قاتلة، 
بعضها بنيوي ولا سبيل إلى الخلاص منه، عالجه ببساطة عبر إدارته 
وضبـط مفاعيلـه والتحكم فيهـا وتغييبـه وإبعاده عن  وعي البشـر، 
وتفكيكه إلى مجموعة كبيرة من مشكلات صغيرة قابلة للحل. أما شرط 
التجديـد، فـكان الإقرار بوجود العيـوب والتناقضـات، وتلمس طرق 
تتكفل بالتصدي لها، بصورة وقتية أو دائمة، بحسـب طبيعتها وتوفر 
القدرة علـى معالجتها. وإذن، كمن الدواء في قبول الاحتمالات الممكنة 

عبر فكر لا قيد عليه، تمتع بحرية تامة في النظر 
والممارسة، أتاح بدائل عملية وتطبيقية ناجعة 
لواقـع صعـب ومشـكلات مسـتعصية، وضمن 
اسـتمرار دوران آلـة الإنتـاج والعمـل، وتاليا 

النظام باعتباره حاجة مجتمع اقتنع بأنه لا غنى له عنه. 
بالمقابل، انهار النظام الـذي رفض الإقرار بوجود أخطاء في أبنيته 
وممارسـاته، ورفض تاليا علاج أدوائه وعيوبه، وأصر على سلامته: 
الكليـة والجزئيـة، وقيد عقول من انتقدوه أو حاولوا كشـف أمراضه، 
وانقض عليهم قمعا وبطشـا، واعتبر حريتهم مصدر الخطر الرئيسي، 
إن لم يكن الوحيد، عليه، فمات بالسـكتة القلبية بعد حياة لم تتجاوز 
عمر إنسـان واحد، دون أن يشـعر أحد أنه كان حاجة حيوية له، أو أن 
موته خسـارة. وقد قال من عاشوا في ظله: إنه كان كابوسا انزاح عن 

صدورهم، فلماذا يأسفون على موته! 
تعيـش النظام التي تراقب نفسـها، وتضع واقعهـا بوضوح وجلاء 
تحت أعين مواطنيها ورجال الفكر والاختصاص فيها وقادتها، وتقبل ما 
يوجه إليها من نقد باعتباره ضروريا لحياتها واستمرارها وسلامتها. 
وتموت النظم التي ترفض التغلب على خوفها من الحرية، وترفض أن 
ترى فيها رأس مال يحقن اسـتثماره مجالات وجودها القوة والحياة، 
فيفوق نفعـه ضرره، إن كان له من ضرر، ويمـارس وظيفته الحقيقية 

كأكسير حياة للعضوية الحية، إن فقدته ماتت لا محالة. 
تموت النظم التي تحجر على العقول والألسـنة، وترى في أية كلمة 
نقـد معولا يزلزل كيانها ويقـوض بنيانها، لن تعيش إن هي لم تنتزعه 
مـن أيدي حملتـه، جاهلـة أن هذا يكون دومـا أول خطـوة على طريق 

موتها وانقراضها، لأن الحرية التي تحيي بوجودها، تميت بغيابها. 

تعيـش النظـم التـي ترى في حيـاة مواطنها مشـروع حريـة تفوق 
أهميته أهمية أي مشـروع اقتصادي أو اجتماعي أو سياسـي. وتموت 
النظـم التي ترى فـي مواطنها بهيما يكفيه التهام مـا يتاح لها من علف 
واجتـرار مـا يفرض عليه من شـعارات وترهات حكيمـة. تموت النظم 
التـي يعيـش مواطنها على «اللقلقـة» والتملق والزحـف على البطون 
ولحـس الأحذيـة، وتعيـش تلك التـي مواطنهـا ديك: يصيـح بصوت 
جهيـر، وينفض جناحيه بحرية، ويعرف كيف يحلق ويطير إلى حيث 

يريد! 
تعيش النظم المفتوحة: نظم الخطأ القابل للصواب والصواب القابل 
للخطأ. وتموت النظم المغلقة: نظم السـجون والزنزانات والجلادين، 
التـي لا خطأ فيها يحتمل الصواب ولا صواب يحتمل الخطأ، ولا يمتلك 
مواطنها أنـاه الخاصة، ليكون قادرا أصلا على اقتراف الخطأ أو إتيان 

الصواب، أو على التمييز بينهما. 
لا عجب أن النظم الأولى تسـترد عافيتها وتعيش رغم أنها كثيرا ما 
تعاني سـكرات الموت، وأن الثانية تموت  فجأة مـع أنها تبدو دوما في 
أوج صحتهـا. أليس هذا ما وقع خلال السـنوات القليلـة الماضية لتلك 
النظـم، التي رفضت رؤيـة العيب والنقـص في هياكلها وسياسـاتها، 
وعندمـا كربـج محركها وعجز عـن الإقلاع واقتنعت بضـرورة إصلاح 
نفسـها، اكتشـفت أنها تأخرت كثيرا وأن زمن إصلاحها فات وانقضى، 
وأنها لم تعد قابلة لأي تحسـين، فانهارت كبيت من ورق؟ أليس هذا ما 
حدث للسـوفييت، وما سيحدث لمن ينزهون من عرب اليوم نظمهم عن 
العيـوب، وبدل أن يبحثوا عنها ويزيلوها، تراهم يلاحقون بالقمع من 

يشيرون إليها ولو من بعيد ويطالبون بالتخلص منها!. 
هـل تتعلم نظمنا شـيئا مـن هذا الـدرس التاريخي الثمـين، وتبادر 
إلـى إنقاذ نفسـها قبـل فـوات الأوان بالعـلاج الوحيد المتـاح: الحرية 

والإصلاح؟  
  

   ٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي ٭

د. محمد صالح المسفر 
■ تعيــش الكويــت تجربــة ديمقراطية فريدة مــن نوعها 
ليــس فــي منطقــة الخليج العربــي فقــط، وانما فــي العالم 
العربي بأســره، حيث يمــارس البرلمان رقابــة حقيقية على 
السلطة التنفيذية ووزرائها والمسؤولين فيها، وادى تصلب 
نوابه في هذا الصدد الى حل البرلمان اكثر من مرة، والدعوة 

الى انتخابات جديدة.
مــا حدث يــوم امــس الاول من اقــدام افراد من الاســرة 
الحاكمــة، وبعــض المتضامنين معهم على اقتحــام مقر قناة 
«سكوب» التلفزيونية والاعتداء على العاملين فيها، وتحطيم 
اجهزة البث، يشكل «سابقة» ربما تؤدي، اذا لم يتم علاجها 
بالوســائل القانونية، الى جر البلاد الــى حالة من الفوضى 
في مثل هذا الوقت الحســاس الذي تتفاقم فيه حالة التوتر 

الطائفي سواء بشقيها الداخلي المحلي او الاقليمي.
الاعــلام الكويتي تمتع دائما بمســاحة كبيرة من الحرية، 
وتجــرأ الكثير مــن الكتاب علــى انتقــاد الاســرة الحاكمة، 
وبعض شــيوخها، ولكن القضاء كان هــو المرجعية للفصل 

في هذه المسائل استنادا الى بنود القانون واحكامه.
ان يأخذ بعض المسؤولين المحسوبين على الاسرة الحاكمة 
القانــون بايديهــم، وان يتصرفــوا كدولة داخــل الدولة، او 
شــرطة موازية، ويهاجموا محطة ويطلقــوا النار على بعض 
العاملين فيها، فهذا يعنــي ان التجربة الديمقراطية الكويتية 
تواجــه امتحانا صعبا، وكذلك مســتقبل الاســرة الحاكمة 
نفســها التي من المفترض ان يكــون اعضاؤها هم الاحرص 
علــى هــذه التجربة، ومــا يتفرع عنهــا من حريــات اعلامية 

تعبيرية، وسيادة القانون، والفصل الكامل بين السلطات.
نفهم ان يخرج بعض المتطرفين او المتشددين على القانون 
تعبيرا عن غضبهم، ونتيجة لاعتبارات قبلية او عشائرية، او 
عــدم فهم طبيعة العمل الديمقراطي واحكامه، ولكن ان يأتي 

هذا الاختراق من اهل الحكم او المحسوبين عليه، وبالطريقة 
التي شــاهدناها فهــذا «اجرام مضاعف» عــلاوة على كونه 

امرا محيرا وغير مفهوم.
ان اصــدار النيابــة العامة امرا بضبط واحضار شــيخين 
بارزين في الاســرة الحاكمة على ارضيــة اتهامهما وآخرين 
بالهجــوم على مقــر قناة وتحطيــم موجوداتهــا خطوة ترد 
الاعتبار الــى القضاء الكويتي شــريطة ان تأخذ التحقيقات 
مجراها بشــكل شــفاف ومســتقل، لا ان تكون لامتصاص 
حالــة الغضب الســائدة حاليا فــي مجلس الامة والشــارع 

الكويتي.
ربما تكون قناة «ســكوب» قد خرقــت القانون، وارتكبت 
مخالفــات يمكــن ان توصــف بانها خــروج علــى اعتبارات 
النشــر وضوابطه، ولكن القضاء هو الذي يجب ان يحســم 
هذا الامر، ويبت فيه، مثلما حدث في حالات ســابقة، سواء 

من خلال تبرئة المتهمين او ادانتهم.
الاعلام العربي بشــكل عــام يتعرض حاليا فــي اكثر من 
بلــد عربي الى ضغوط مكثفة لمنعه مــن اداء دوره في فضح 
حالات الفســاد ونهب المال العام وانتهاك السلطات لحقوق 
المواطن، والتفــرد بالقرار، وتصل هــذه الضغوط في بعض 
الحالات الى القمع والمصادرة والتشويش واغلاق المحطات 
ودور النشر ومصادرة الكتب، بالاضافة الى اعمال التشويه 

والفبركة وشراء الذمم.
هــذا الارهاب الذي يتعرض له الاعــلام اليوم هو الصورة 
وتكريــس  الافــواه،  وتكميــم  التجهيــل  لعمليــات  الابــرز 
الديكتاتوريــة، وهــو ارهــاب يمثــل جــزءا مــن المســؤولية 
عــن حالة الانهيــار على الاصعــدة كافة في الوطــن العربي 
التــي نراهــا حاليا، وتجعل مــن الامة العربيــة الاكثر تخلفا 

والفريسة الاسهل للآخرين المتربصين.

رأي القدس

لماذا تموت النظم السياسية؟
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• الشــاعر المغربــي محمـد بنيـس، ينظم 
الصالون الأدبي المغربي نهاية الشهر الجاري 
لقاء معه في إطار أنشطته الافتتاحية للموسم 

الثقافي الجديد.

• اختتمت بالعاصمــة الجزائرية فعاليات 
المهرجــان الدولي الثالث للشــريط المرســوم، 
وحصل على جائزة أفضل ألبوم باللغة العربية 
الرســام اللبنانــي عمـر الخـوري عــن كتابه 
«يوتوبيــا»، وأفضل ألبوم باللغــات الأجنبية 
للرســام الفرنسي ماكسـيميليان لوروي عن 

كتابه عن فلسطين بعنوان»الفرار». 

• تســتضيف مكتبــة الإســكندرية بمصر 
الروائي الجزائري واسيني الأعرج، منتصف 
الشــهر القــادم، فــي نــدوة تتنــاول تجربتــه 
الروائيــة، يشــارك فيهــا عــدد مــن الباحثين، 

يقدمون قراءات نقدية لأعماله.

• الفنانة المصرية سـمية الخشـاب عادت 
الــى القاهرة بعد المشــاركة فــي لجنة تحكيم 

مهرجــان ســلا الســينمائي الدولي لســينما 
المــرأة، الذي اقيم بالمغرب، ووقعت عقد بطولة 
فيلــم جديد بعنوان «شــارع الهــرم»، تعود به 

للشاشة بعد غياب ثلاث سنوات.

• مؤسســة الملــك عبـد العزيز آل سـعود 
للدراســات الإســلامية بالدار البيضاء، تنظم 
يوم الجمعــة القادم، نــدوة للباحثــة المغربية 

رشـيدة تريكـي حــول «الصورة السياســية 
للجسد».

• بن سـالم حميش وزير الثقافة المغربي، 
ترأس بمســرح محمد الخامــس بالرباط حفل 
توزيع جوائز الثقافة الأمازيغية، التي يمنحها 
المعهد الملكــي، وفاز الباحــث ابراهيم اخياط 

بجائزة التقدير.

• الجمعيــة البريطانية الســورية دعت الى 
المحاضرة السنوية في ذكرى السير ديـــفيد 
المؤســس  المشــارك  الرئيــــــس  كاربـوث 
للجمعية، تحــت عنــوان «المشــاركة ولــــيس 
المواجهة، اعطاء عملـــية الســلام في الشــرق 
الأوســط الفرصة»، ويلقيــــهــا مايكل انكرام 
مــن قيـــــادات حــزب المحافظــين، وذلــك في 
الســابعة والنصف من مساء غد على العنوان 

التالي:
 Dartont housem.
37 Charles st.
London W1J 5ED

في انتظار الانفجار
الياس خوري

لا يســع المراقب ســوى ان يصــاب بالحيرة وهــو يتابع الكلام 
الــذي يصاحب هــذه المرحلة من الصــراع العربي- الاســرائيلي، 
وخصوصــا فــي اطــار الصــراع علــى المفاوضــات بين الســلطة 

الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية.
وزيــر الخارجية الاســرائيلية يعلن من على منبــر الأمم المتحدة 
قرار الترانســفير، او ما اطلق عليه اسم تبادل السكان والأراضي. 
نتنياهو يطالب الفلســطينيين بالاعتــراف بيهودية الدولة العبرية 
كشــرط لايقــاف الاســتيطان، قانــون الولاء يقــرّ فــي الحكومة 
الاســرائيلية، وهــو يدعــو الــى قســم ولاء لاســرائيل باعتبارها 
دولــة يهوديــة وديمقراطيــة. الســلطة الفلســطينية مرتبكة امام 
الحيل الاســرائيلية التي تعلن بوضوح رفض اســرائيل للســلام، 
تصريحــات متناقضة تصــدر من هنــا وهناك، يتم نفــي بعضها 
وتناســي بعضها الآخــر، وبلبلــة لا مثيل لها تحيــل كل كلام في 

السياسة والمفاوضات والسلام الى لغو وعبث.
نســتطيع الدخول فــي تفاصيــل كل مطلــب او رأي على حدة، 
بعضهــا يثير الاســتهجان، وبعضها الآخر يثيــر القلق والخوف، 
لكن الجديد هنا هو ان تطلب اسرائيل من ضحاياها الفلسطينيين 
اعترافــا بيهوديتهــا! وعلى الرغم مــن ان هذا المطلب ليس ســوى 
حجة من اجــل تفجير المفاوضات، فانه يقــدم دليلا على ان القوة 
المفرطــة لا تعطي شــعورا كافيا بالثقة بالنفس. هــذه المفاوضات 
كانــت بلا افق منذ البداية، فكي تكون هناك مفاوضات مثمرة بين 

طرفين يجب ان يتوفر واحد من شرطين:
الشــرط الأول هــو استســلام طــرف لطــرف، بحيــث يملــي 
المنتصــر شــروطه على المهــزوم. هــذا الوضع تحقــق جزئيا في 
اتفاقات اوســلو، لكن المنتصر الاسرائيلي عجز عن اجبار الطرف 
الفلســطيني علــى الموافقــة على شــروطه، لأن شــروطه تتضمن 
الغاء كامــلا للطرف الآخر ومحوا منهجيا لوجــوده وذاكرته. اي 
ان اســرائيل قالت انهــا ترفض استســلاما فلســطينيا، بل تريد 
استســلاما من دون ان تضاف اليه كلمة فلســطيني، اي تريد من 
الفلسطينيين الامحاء والتوقيع بالموافقة على نظام تمييز عنصري 

ونفي شامل، بعد اعطائه اسم تسوية ودولة الى آخره...
الشــرط الثانــي هو وجــود ميزان قــوى متعادل يفــرض على 
الطرفــين ايجاد صيغة تســوية. وهذا الشــرط لا وجود له في ظل 
العجــز العربي عن التلويح بحرب شــاملة، تشــبه حرب تشــرين 

1973، مما سيجبر اسرائيل على القبول بمنطق التسوية.
هذا الفراغ العربي لا يســتطيع احد ان يملأه، لا ايران ولا تركيا، 
بل يحتاج الى عودة الى منطــق الأمن القومي العربي، وهي عودة 
مؤجلــة الى امــد مديد طالما بقيــت مصر في الغيبوبــة والانحلال 

والسياسة الهرمة التي لا هدف لها سوى توريث السلطة.
في الغياب العربي، تجد ايران دورا في دعم المقاومة الاسلامية 
فــي لبنان وغــزة، وتبحــث تركيا لنفســها عن دور في التســوية 
والصــراع، لكن هذين الدورين لا يزالان غيــر قادرين على التلويح 
بالحرب. ايران تدعم المقاومة كي تتجنب حربا تشــنها اســرائيل 
والولايات المتحدة عليها، وتركيا ليست في وارد تعريض وجودها 
العسكري في حلف شمالي الأطلسي للخطر، او الغاء احتمالاتها 

الاوروبية.

في ظل غياب الخيار العسكري الذي يخلق ميزانا جديدا للقوى، 
فإن كل كلام عن الســلام هو اضاعة للوقــت. صحيح ان الفراغ لا 
وجود له في الطبيعة كما في السياسة، وان الاحتقان والغطرسة 
والتأجيــل ســوف تقود الى سلســلة من الانفجــارات الموضعية، 
بعضها قد يكون وحشــياً مثل حرب غزة، وبعضها الآخر قد يقود 
الى هزيمة محدودة لاسرائيل كحرب تموز، وقد تمتد الانفجارات 
لتشمل قصف المفاعلات النووية في ايران، بما سيترتب على ذلك 
من اهتزازات اقليمية، لكن كل هذه الانفجارات لن تقود الى تسوية 

سياسية تنقل المنطقة الى مرحلة تاريخية جديدة.
انها سياســة الجدار الفولاذي التي جعلها جابوتنسكي عنوانا 
وحيدا للوجود الاسرائيلي في فلسطين. جدار من الحديد والنار، 
تكون مهمته تأجيل البحث في الحقوق بشكل دائم ومتواتر، بحيث 

تُختصر اللعـــبة الاسرائيلية في حل يقوم على نفي الحلول.
هــذه اللعبة التي قادت وتقــود الى تفكيك المشــرق العربي في 
عصبيــات طائفية ومذهبيــة واقوامية، بســبب عجــز العرب عن 
مواجهــة متطلبات الدفاع عــن امنهم القومي، لن تكون اســرائيل 
بمعزل عن تداعياتها. فالعيش على حد الســكين، والاضطرار الى 
خــوض حملات عســكرية دوريــة، واللجوء الى القمع الوحشــي 
للســكان المحليين، كلها عناصر ســوف تلعــب دورها في اخضاع 
اســرائيل لمنطــق الحقيقــة التاريخية الــذي يقول ان كيانــا قائما 
على الاحتلال والقمع والقوة العســكرية معرّض للتفكك البطيء، 
وان اســطورة العبري الجديــد التي حاولت الحركــة الصهيونية 
خلقها ليست الا تكرارا لأنظمة فاشية وعنصرية كان اليهود اولى 

ضخاياها.
فلســطين اليوم في غياب الشــرطين اللذين يجعــلان من الكلام 
عن السلام والتســوية ممكنا. الحل الذي تقترحه اسرائيل هو ان 
لا وجــود لحل. دوامة العنف مرشــحة للتصاعــد، والكلام يُبتذل 
ويســتعير اللغة الفاشــية. لغو بلا معنى، يعبىء فيه السياسيون 

الاسرائيليون فراغا ينتظر الانفجار.    

عريس سوري في الخامسة من عمره يخطب طفلة تصغره بسنتين

سعودية تشترط على شاب بدين إنقاص وزنه للقبول به زوجا
■ الرياض ـ  يو بي أي: اشترطت فتاة سعودية في أوائل 
العقـد الثاني من عمرها على شـاب بدين تقـدم للزواج منها 
إنقـاص وزنـه للارتباط بـه، مطالبـة بتوثيق ذلـك في عقد 

الزواج. 
وقـال أحـد أقـارب الفتـاة فـي تصريـح نشـرته صحيفة 
«عـكاظ» الاثنـين إن «شـابا بدينـا يعــــمـل مهندسـا فـي 
إحــــدى شـركات البتروكيماويـات تقـدم للـــزواج مـن 
قريبتي ولم تمانع من الارتباط به شـريطة أن يتعهد بإجراء 
التماريـن الرياضيـة لمدة عـام كامل وحددت رياضة المشـي 
كتمريـن أساسـي، إلـى جانـب الالتـزام ببرنامـج للحميـة 

الغذائية». 

الفتـاة،  شـروط  علـى  البديـن  الشـاب  وافـق  بـدوره، 
قائلا»هذه الشروط زادت من حرصي على الارتباط بالفتاة، 
وأنها الخطوة الأولى للتخلص من الوزن الزائد الذي عانيت 

منه كثيرا». 
يشار الى ان نسبة السمنة وزيادة الوزن في المملكة بلغت 
60٪ لدى الشباب والأطفال الذين يمثلون 50٪ من سكان 
السـعودية ما أدى إلى تفشـي الكثير من الأمـراض الناتجة 
عنهـا كارتفـاع ضغـط الـدم والسـكري والجلطـة وتصلـب 

الشرايين.
وفي دمشـق تقدم أهل طفل سوري في الخامسة من عمره 
لخطبـة طفلة تصغره بسـنتين ليصبحا أصغر عروسـين في 

سورية.
وفـي حفلـة صغيرة فـي منزل عائلـة العروس، واسـمها 
هـلا العمار، في مدينة حمص وســـــط ســــورية، تمــت 
خطوبتهـا علـى خالـد جمعة، الـذي روت والدتـه إلى موقع 
«عكس السـير» الالكتروني سبب إقدامهم على هذه الخطوة 
المبكرة بالإشارة إلى أن الطفل هو ابنهما الوحيد، وقد ولدته 
بعـد 25 سـنة مـن الـزواج والمحـاولات الفاشـلة للانجـاب، 
«وعندمـا حملـت بخالـد نذر أبـو خالـد أنـه إذا كان المولود 
ذكرا، سوف يخطب له بسن الخامسة ويزوجه بسن الثالثة 

عشرة».
وتابعـت «رزقنـا بخالد وعندما بلغ عامـه الخامس قررنا 

أن نفي بالنذر ولكننا احترنا من سنخطب له».
وأضافت «أثنـاء وجودنا فـي اللاذقية للسـياحة التقينا 
بعائلـة هلا الذيـن تربطنا بهم قرابة بعيـدة، ثم توجهنا إلى 
منـزل ذوي هلا لخطبتها وشـرحنا لهم القصـة فوافقوا على 
طلبنا، حيث تمت الخطوبة بشـكل رسـمي بوجـود عدد من 
الأقرباء، وألبس خالد خطيبته الخاتم (محبس)، وألبسـته 
هـي الخاتم، وفي اليوم التالي ذهـب خالد إلى الروضة وفي 

يده خاتم الخطوبة».
وقالـت والـدة العـروس «عندمـا يتــــصـل خالـد بنـا 
وتـرد هلا، نسـألها عـن المتصل فتجيـب «خبيطـي» بدلاً من 

خطيبي».

تعويض بـ 850 الف دولار لموظفة 
عن تحرش جنسي من رئيس الشركة  

■  سـيدنى ـ د ب ا:  حصلت موظفة بشـركة ديفيد جونز الأسـترالية على 
تعويض بلغت قيمته 850 ألف دولار اسـترالي (850 الف دولار أمريكي) على 

خلفية تعرضها للتحرش من قبل المدير التنفيذي السابق للشركة. 
وكانـت كريسـتي فريـزر كيـرك (27 عاما) قـد طالبت بتعويـض قدره 37 
مليـون دولار أسـترالي ولكن تم تسـوية القضية خارج المحكمـة مقابل نفس 

المبلغ الذي عرضته الشركة عندما رفعت كريستي القضية منذ أربعة أشهر. 
وقالت كريسـتي في بيان لها «كانت هذه رحلة صعبة ولكنني شعرت أنها 

كانت هامة». 
وكانت كريسـتي التي مازالت تحتفظ بوظيفة ممثل الدعاية التي تشغلها 
في الشركة قالت في بادئ الأمر انها ستتبرع بأي مبلغ تحصل عليه من ديفيد 
جونـز لأعمـال خيرية لصالح النسـاء اللاتـي يتعرضن للتحـرش في أماكن 

العمل. ولكنها الآن قالت انها ستحتفظ بالمبلغ بأكمله. 

عملة تذكارية بريطانية 
احتفالاً بزفاف الأمير وليم 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: وضعـت دار السـك الملكية قالبـاً لعملـة مخصصة 
للاحتفال بزفاف الأمير وليم المصنف ثانياً في ترتيب ولاية العرش وصديقته 

كيت ميدلتون، واثارت بذلك تكهنات عن قرب الاعلان عن خطوبتهما.
وقالـت صحيفـة «ديلي اكسـبريس» الاثنـين إن مصادر مطلعـة أكدت أن 
سـك العملـة التذكاريـة يجري على قدم وسـاق بعـد تصميم القالـب والذي 
يُعـد المرحلة الأولـى من عملية التصنيع، وتم اكمال أعمـال التصاميم الأولية 
وينتظـر العمال في دار السـك الملكية أن يحدد قصر باكنغهـام موعد الزفاف 

لبدء عملية انتاج العملة المعدنية التذكارية على نطاق واسع.
واضافت الصحيفة أن تعليمات صدرت إلى عمال مصنع دار السـك الملكية 
الواقـع في جنوب ويلـز تحظر عليهم الحديـث عن العملـة التذكارية للأمير 
وليم وكيت. واشارت إلى أن العملة ستكون من الذهب والفضة وعليها صور 
وليـم وكيت. ورفـض متحدث باسـم وزارة الخزانة (المالية) التـي تدير دار 
السـك الملكية تأكيد ما إذا كانت الدار وضعت فعلاً قالباً لعملة معدنية للأمير 
وكيـت، وابلـغ الصحيفة «أن الـدار وعلى غـرار المؤسسـات التجارية تقوم 

بوضع الخطط للفرص التجارية في المستقبل».
وذكـرت تقارير صحافية أخيراً أن الأمير وليم سـيعقد قرانه على حبيبته 
كيـت فـي العـام 2012 قبل بلوغـه الثلاثين من العمـر وقبل انطـلاق الألعاب 

الأولمبية في لندن، وأن خططاً سرية يجري وضعها للزواج.

اكتشاف علاقة 4 جينات
 بسن اليأس لدى النساء

■ لندن ـ يو بي أي: اكتشف علماء بريطانيون، أن وجود 4 جينات معينة 
لدى النسـاء، لـه بعض التأثير على عمـر انقطاع الطمث، ما قد يسـاعد على 

التوصل إلى اختبار بسيط لتوقع وقت بلوغ سن اليأس.
وذكـرت هيئـة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) أن الباحثـين في جامعة 
«اكسـتر» ومعهد أبحاث السـرطان لاحظوا خلال دراسـة أجروها على ألفي 
امـرأة بينهن من عانين من انقطاع مبكر للطمـث أن وجود أحد هذه الجينات 

الأربعة له تأثير على سن اليأس.
وقالـوا إن وجود أكثر من جين من هذه الجينات الأربعة في الوقت نفسـه 
عند المرأة له تأثير أكبر عليها. وقالت الطبيبة انا موراي من جامعة «اكستر» 
إن قـدرة التنبؤ بسـن اليأس ليسـت مهمة فقط وقت التنبؤ بـه، بل قد تكون 

مهمة لقرارات تؤخذ قبل سنوات من ذلك.
ومن المعروف أن قدرة المرأة على الإنجاب تتضاءل قبل حوالى 10 سنوات 
مـن بلوغ سـن اليـأس. وأضافت مـوراي «وبالتالـي فإن من هـن معرضات 
لانقطاع مبكر للطمث وتؤخـرن الإنجاب إلى الثلاثينات من عمرهن هن على 
الأرجـح معرضات أكثر لمشـاكل فـي الانجـاب». وقالت إن هـذه النتائج تعد 
مرحلـة أولى نحو تطوير اختبار جيني قد يسـاعد النسـاء في العشـرينات 

اللواتي من المحتمل أن يصبن بسن يأس مبكر.

شجار على موقف سيارة ينتهي بقتل شرطي
■ واشـنطن ـ يو بـي أي: وجهت تهمة القتل من الدرجـة الأولى إلى رجل 

قتل شرطياً إثر خلاف على مكان لركن السيارة.
وأفـادت شـبكة «سـي إن إن» الأمريكيـة ان السـلطات الأمنية فـي مدينة 
بالتيمور بولاية ميريلاند وجهت إلى شون جيمس (25 عاماً) تهمة قتل المحقق 
برايـان ستيفنسـون، الذي كان يحتفل مع أصدقائه يـوم الأحد بعيد ميلاده 
الـ38 عندما نشـب شـجار بينهما على موقف للسـيارة خارج أحـد المطاعم. 
وقال شهود ان جيمس التقط قطعة آجر وقذف بها باتجاه ستيفنسون الذي 
أصيب في رأسه، وأعلنت وفاته لدى وصوله إلى مستشفى جونز هوبكنس. 

وفر جيمس من مكان الشجار لكنه اعتقل في وقت لاحق.
وقـال مفوض شـرطة منطقة بلتيمـور فريديـرك بيليفيلد «عمل عشـرات 
رجال الشـرطة والمحققـين والمدنيين على مدار السـاعة لتحديد مكان جيمس 

وتقديمه إلى العدالة». 
لـم تشـر التحقيقـات إذا كان جيمـس يعلـم بأن ستفينسـون عضـواً في 

الشرطة.

معرض هتلر في برلين
 يجتذب أكثر من 10 آلاف زائر 

■ برلـين ـ د ب أ:  جـذب معرض جديد حـول الزعيم النـازي أدولف هتلر 
فـي المتحف التاريخي الألمانـي بالعاصمة برلين أكثر من 10 آلاف زائر في أول 

عطلة أسبوعية من انطلاقه. 
وقال متحدث باسم المعرض الاثنين: «لقد كانت بداية منظمة جدا». 

وذكـر المتحدث أنه لا يمكن تحديـد عدد الذين شـاهدوا المعرض بدقة لأن 
تذكرة الدخول تشمل مبنى المتحف بأكمله. 

ويسـلط المعـرض الذي يحمل اسـم «هتلـر والألمان» العلاقـة بين المجتمع 
الألماني وهتلر والصعود السياسـي لهتلر وهياكل سياسته في الحكم وإبادة 

اليهود. 
ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 6 شباط/فبراير عام 2011. 

دراسة أمريكية حديثة:
عشر وظائف ومهن تهدد 

حياتك الزوجية  لو مارستها
■ رادفـورد (أمريـكا) ـ د ب أ:  قـام باحثان أمريكيان مـن جامعة رادفورد 
بدراسـة حديثة توضـح آثار بعـض الوظائف علـى الحياة الزوجيـة وقاما 

بترتيب أكثر الوظائف خطورة على الحياة المشتركة بين الزوجين. 
وطبـق الباحثـان ميشـيل آمـوت وشـوان ماك كـوي المنهـج العلمي على 
إشـكالية تتعلق بسـؤال يقول هـل هناك وظائـف تعد خطرا على السـعادة 
الزوجيـة، حيـث درس الباحثـان إحصـاءات نسـب الطـلاق بـين أصحاب 

الوظائف المختلفة في المجتمع الأمريكي، وجاءت النتائج كما يلي: 
أظهرت الدراسة أن أولى الوظائف خطرا على الحياة الزوجية هي وظيفة 
الراقصين ومدرسـي حركات البدن، حيث وصلت نسبة الطلاق بين أصحاب 

هذه الوظائف 43.05 ٪ بين المتزوجين من أبنائها. 
وجـاء فـي المركـز الثانـي وظيفة سـاقي البـار وهـي وظيفة لها سـمعتها 
المعروفة، وقد بلغت نسبة المطلقين فيها 38.43 ٪ بين المتزوجين من أبنائها. 
واحتلـت مهنة التدليك المركـز الثالث، فقد أثبتت الدراسـة أن الذي يريح 
الآخرين بتدليكهم بيديـه يلقى جزاء ذلك في البيت توترا زوجيا على درجة 
عالية، وقد بلغت نسبة المطلقين من بين ممارسي هذه الوظيفة 38.22٪ بين 

المتزوجين من أبنائها. 
وجـاء في المركـز الرابع موظفو نادي القمار، حيث تقع نسـبة الطلاق بين 

المتزوجين من أبناء هذه المهنة 37.66 ٪. 
أمـا المركز الخامس فاحتلـه العاملون على ماكينات الإنتـاج، وربما كانت 
نسـبة الطـلاق بـين العاملين في هـذا المجال لا تسـتلفت الانتبـاه لأن الناس 
لا يظنـون أنها مرتفعـة، إلا أن الدراسـة أثبتت أنها كذلك، حيث تصل نسـبة 

المطلقين هنا إلى 32.74 ٪. 

يسرا رئيسة للجنة تحكيم مهرجان الدوحة السينمائي

احوواااللل االلنناااسسس

«الدوحـة  مهرجـان  أعلـن  أ:   ب  د  ـ  الدوحـة  القاهـرةـ   ■
ترايبكا» السـينمائي عن اختيار نجمة السـينما المصرية يسرا 
رئيسـة للجنـة تحكيـم الـدورة الثانيـة للمهرجان السـنوي، 
التـي تقام فعالياتها بالعاصمـة القطرية في الفترة بين 26 و30 

تشرين الأول/ أكتوبر الجاري. 
وقـال المهرجـان في بيـان إن يسـرا تترأس لجنـة التحكيم 
بـدلا من المخرج هاني أبو أسـعد الذي أعلن عن تعيينه سـابقا 
واضطـر إلى الإعتذار بسـبب تأخـر إنتاج فيلمـه الجديد «ذي 
كورييـر» (المرسـال)، الـذي يجـري تصويـره حاليـا بولايـة 

لويزيانا الأمريكية. 
وقالـت يسـرا: «يشـرفني أن أكـون أول رئيسـة لمهرجـان 
الدوحـة ترايبكا السـينمائي وأود أن أشـكر زملائي الحكام... 
إنه شرف عظيم لي أن أعمل معهم وآمل أن نتمكن معا من تلبية 
تطلعات صانعي الأفلام والمسـاهمة في تسـليط الأضواء على 

السينما العربية وتشجيع إبراز المواهب في المنطقة». 
وينضم إلى يسـرا في لجنة التحكيم 4 من كبار الأسـماء في 
صناعة السينما العالمية، وهم الممثلة والمنتجة والمخرجة سلمى 
حايك التي شـاركت في العديـد من الأعمال ورشـحت لجوائز 
عدة، والممثل والكاتب والمخرج البريطاني نيك موران والمخرج 
الهنـدي بهافنـا تلوار والمخـرج وكاتب السـيناريو البوسـني 

دانيس تانوفيتش. 
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة الدوحة للأفلام، 
أماندا بالمر: «يشـرفنا في عامنـا الثاني أن نرحب بهذه النجمة 
السـينمائية علـى رأس لجنـة تحكيم دوليـة. إن هـذه اللجنة 
بأعضائهـا، تفهـم حقـا وتجسـد مهمـة الدوحـة فـي تشـجيع 
المواهب الجديدة في المنطقة كونهم يتمتعون بالرؤية والخبرة 
المطلوبـة ونتطلع لأن نعرفهم على جيـل جديد من المواهب هنا 

في الشرق الأوسط». 

قصب السكر
لنسيج سيارات «تويوتا»

■ طوكيـو ـ  يو بي اي: أعلنت شـركة 
«تويوتـا» اليابانيـة التـي تعتبـر أكبـر 
شـركة مصنعة للسيارات في البلاد، أنها 
ستبدأ باستخدام نسيج جديد للسيارات 
يتكون من 30٪ من قصب السـكر وذلك 
للتخفيف من استهلاك مشتقات البترول. 
ونقلـت صحيفـة «جابـان تـوداي» عـن 
الشـركة أنها ستسـتخدم المادة الجديدة 
وهـي «بيـو بوليثينيلـين تيريفثاليـت» 
(بيـو – بـي أي تي) في تصنيع النسـيج 
الداخلـي للسـيارات للمـرة الأولـى فـي 
العالم. وأشارت «تويوتا» إلى أن النسيج 
الجديـد الصديق للبيئة سيسـتخدم في 
سـيارات «ليكزيس سـي تي 200 اتش»، 
التي سـتدخل السـوق أوائل سنة 2011 
المقبلة. وتنـوي «تويوتا» أيضـاً تصنيع 
سـيارات يتكـون 80٪ مـن داخلهـا من 
بلاسـتيك صديق للبيئة والمادة المذكورة 

التي تعتمد على قصب السكر.
ومـادة «بيـو بـي أي تـي» هـي أكثـر 

مقاومة للاهتراء والتمزق والحرارة.

«البوتوكس» لعلاج 
الصداع النصفي المزمن

■ واشنطن ـ يو بي أي: تتوقع شركة 
تصنيـع الأدويـة الأمريكيـة «أليرغـان» 
ترتفـع  أن  «بوتوكـس»  لحقـن  المنتجـة 
مبيعاتها السـنوية إلـى 2.3 مليار دولار، 
بعد موافقة السلطات الصحية الفدرالية 
فـي الولايـات المتحـدة علـى اسـتخدام 
الصـداع  مـن  الوقايـة  فـي  البوتوكـس 
النصفـي المزمـن لـدى البالغـين.  ونقلت 
شبكة «بلومبرغ» الأمريكية عن المتحدثة 
باسـم الشـركة كارولايـن فان هـوف ان 
حوالى 3.2 مليون أمريكي تنطبق عليهم 
المعايير اللازمة لوصف العلاج، وهي أنهم 
يعانون مـن الصداع النصفي أكثر من 15 
يوماً في الشـهر ولأكثر من أربع سـاعات 
متتالية.  وهذا يعني ان حقن البوتوكس 
التـي حققـت فـي العـام 2009 مبيعـات 
بقيمة 1.3 مليار دولار للشركة قد تضيف 
السـنوية  مبيعاتهـا  علـى  دولار  مليـار 
بعدما أصبح البوتوكـس يوصف لعلاج 
الشقيقة. وكانت بريطانيا وافقت الشهر 
الماضي رسمياً على استخدام البوتوكس 

في علاج الصداع النصفي.

اكتشاف مقبرة عمرها 
24 قرنا جنوبي القاهرة

 
■ القاهـرة ـ رويتـرز: أعلنـت وزارة 
الثقافة المصرية الاثنين عثور بعثة أثرية 
مصرية على مقبـرة أثرية كبيرة بمنطقة 
الأهرام جنوبـي القاهرة ترجع للأسـرة 
الفرعونية الخامسـة (نحو 2345-2492 
قبـل الميلاد) وتقـع بجوار مقابـر العمال 
بنـاة الأهـرام، ويرجـح أن تكـون بداية 

للعثور على مقابر أخرى لغير العمال.
وقـال رئيـس البعثـة زاهـي حـواس 
الأمين العـام للمجلس الأعلـى للآثار في 
بيـان إن المقبـرة المكتشـفة «هـي الأولى 
مـن نوعهـا» وترجـع لأحـد كبـار رجـال 
الدين واسـمه «رودج- كا» وشـغل عدة 
المعـروف  منهـا  ألقابـا  وحمـل  مناصـب 
لـدى الملـك ومطهر الملـك خفـرع ومفتش 
كهنـة التطهير للمجموعـة الهرمية للملك 
خفـرع، إذ كانـت المعابـد تدار بعـد وفاة 
الملوك ويشرف عليها الكهنة والإداريون 

من خلال الأوقاف الملكية.


